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وآشهد أن لا إِلَهَ TT‏ اع 
إن قوام هذا الدين الحنيف يكون بأمرين: 

٭ سلامة مصادر التلقي. 

۰ سلامة منهج الاستدلال. 

فان حصل الفساد في آحدهما - أو کلیهیا - اختلطت الآمور» ونتج عن 
ذلك ما لا تحمد عقباه في الدنیا والآخر؛ فالسنةٌ تصبح بدعةٌ» والبدعة سند 
والش رل توحیذاه واو سبد شركاء 2 باطلاء والباطل ا 

وفي هذه الأزمنة التأخرة َطلّت في ربوع العام الاسلامي فتن عظيمة» هزت 
قلوب أهل الایمان» تجلّت في بزوغ منهج ال خوارجء وهذا الذهب الخبيث من 
أشد ما ابتلیت به الأمة منذ مقتل أمير الومنین الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
لته إلى يومنا هذا. 


ويرى أهل العلم أن من الواجب على المسلمين في كل عصر ومصر إذا تحققوا 
من وجود هذا المذهب الخبيث أن يعالجوه؛ بتحصين عموم المسلمين من هَذَا 
الفكر أوَلّاء وبتبصير أربابه وتحذيرهم من سوء ميه - انیا فان لم یمٹٹلوا 
قاتلوهم دفعا لشرّهم ولا یکاد يمضي زمان إلا ويوجد فيه نوع من أنواع هذه 
الفرقة؛ وإن لم تلتزم بجميع مبادئ القوم. 

والانحراف الوخيم في منهج الاستدلال أڈی إلى فشو منهج الخوارج بين 
شباب الأمة الیوم؛ فحمل أولثك السَّببَةٌ حدثاء الاسنان سفهاء الأحلام 
الأطنانَ من اللتفجرات: ولبسوا الأحزمة الناسفة وارتكبوا أكبر ذنبين عَصي الله 
ہما بعد الشرك وهما: 

۱- قتل النفس ( الانتحار ). 

۲- سفك دماء أهل القبلة. 

وقد صوّر هذا ال العظیم في منهج الاستدلال للشباب السلم أن عملَهُم 
هذا آقرب طریق إلى الجنة» ما أدى إلى ارتکاب الحوادث الفظيعة التي جرّت 
على أمّتنا الويلات باسم الإسلام ونصرة الدّينء بل ان أحدّهم وقبل ثوانٍ من 
التفجرات لسان مقاله: وی لک رن رن » [طہ: ۱۱۲۸6 

والذي بجواره یقول: « فزت ورب الكعبة »! 


)١( > 
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والثالث من خلفهم يقول: الجنة النةً 


)١‏ وجد کلام نحو هذا مسجّل لبعض الشبيبة؛ قبل ثوانِ من أحد التفجيرات. 
5٦‏ 


و ی يرد ہے ہی کو سے وہ 
فق یره ارت أ ثم انکشف الستوره وکشر مذهب الخوارج عن آنیابہ 
وشفكت دماء آهل القبلة كا سفکت دماء أهل الدّمةه وحصل ما خدر منه 
الشیخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين ( سنة ۱۱۵ه-) في خطبة جمعة بعد 
حادثة العلیًا الشهيرة. 

حيث قال خمّه: « هذا مذهبٌ الخوارج؛ اليوم يسفكون دماء أهل الذمة» 
وغدًا يسفكون دماء أهل القبلة ۰ "» وما حادثةٌ اقتحام مبنى الأمن العام في 
عاصمة بلاد التوحید» ومبنى قوة الطوارئ - ببعيدة عن الأذهان. 

وبعد مرور عقكٍ من الزمن حاولوا تفجير أكبر مصافي النفط في العالم - في 
مدينة أبقيق - في بلاد التوحيد, وی الله بلادنا من مذبحة ما كان يسمع بمثلها 
في التاريخ لو نجحت الضربة» ولكنّ الله سلَّم» وهلك المنقّدُون عن بكرة أبيهم» 
ورد الله كيد ا خوارج في نحورهم» واعترف البقية من المخطّطين أن القصد من 
العملية هو خلق الفوضى لاعطاء فرصة وذريعة لأمريكا للدخول إلى بلاد 
الحرمين؛ إما مساعدة للحكومة السعودية أو احتلال لنابع البترول!. 

لقد سفك خوارح العصر دماء المكات من أهل القبلة» وأهل الذمة فا مضی» 
وتبریژھم الوحيد لذلك هو إخراج المشركين من جزيرة العرب. ثم جاءت هذه 
المحاولة لتفجير آبار النفط. فلاذا هکذا؟ 


۱) أخرجه البخاري في ۱ صحیحه » ۵7 کتاب الجهاد : باب هل د يستشفع إلى أهل الذمة 
ومعاملتهم ومسلم في الوصية؛ باب ترك الوصية لمن لیس له شيء يوصي فيه رقم (۱۱۳۷) 
من حدیث ابن عباس طط . 

۲) شریط سمعي بعنوان: الحادث العجیب في البلد الحبيب. 


۷ 


الجواب عندهم هو جلب المشركين إلى جزيرة العرب!ء ىا سوف ننقل من 
أقوالهم حرقيًا. 

إن الدماء التى قال فيها النبی الجتبی» والحبيب المصطفىتكله: : تزوال الدّنيا 
بأسرها آهون عند الله من سفكِ دم امرئ مسلم » - صارت ألعوبة بید خوارج 
العصر؛ فتارة یسفکونہا بدعوى إخراج الشرکین؛ وتارة أخرى بدعوى فتح 
جبهة جديدة للصليب الكافر. 

وسوف ننقل في هذا البحث من آقوال القوم يم يتحرّشون بالدول الكافرة 
بقصد جلبهم لاحتلال بلاد الاسلام؛ لأن رماحهم قصيرة ولا تصل إلى الكفار» 
ولقد حقّق لهم الصليب الكافر آمنياتهم» وصبُوا حًا من العذاب على بلاد 
أفغانستان المسلمة» ثم نزلوا لمستوى الرّماح وم يجد الصليب الکافر أصحاب 
الرماح» نیا وجَدَ شعبًا آعزل وهو الشعب الأفغاني؛ الذي اكتوى بنار أفكار 
ال حوارج لا جلبوا له الأعداء. 

وکل ما حصل في الساحة الافغانية من سفكِ للدماء يتحمل تبعاته خوارج 
العصرء وسوف ننقل من آقوال زعماء القوم ومنظریہم أن جلب الأعداء لاحتلال 
ديار الإسلام هو منهج يسيرون علیه ولیس خطاً في فكرة» أو زلّة لسان. 

وهذه الحقيقة المرّة تؤكد لكل مَنْ لديه ذْرّةٌ من إنصاف» أو آثارة من علم؛ أن 
هؤلاء هم من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام؛ الذين أخبر النبي كه أنهم يقتلون 
أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان. 


ثم ظهرت في الساحة رسائل وفتاوى منظّري فكر ا خوارج لرل کل شبهة 
عمّن بسن الظنٌ في خوارج العصرء فصدرّت رسالة: « الباحث في حكم قتل 
ر0 ناسل لح امام هه اکس رو ات ی 
المنهج النقيٌ من علماء هذه البلاد» ولکنهم تنكبوا الصراط المستقيم» وأعرضوا 
عن النهج السلفي القويم. 

ثم بدأت فتاوى خوارج العصر تظهر تباعّا؛ فمن تلك الفتاوی وصفٌ ديار 
السلمین بدار الكفرء والقول بوجوب افجرة منها وبكل وقاحة!. 

كذلك خرجت الفتاوی التي تُبيح دماء النساء والذّراري من أهل القبلقه 
تمامًا کا فعل سلٹھم من قبل؛ فخرجت فتوى لخارجئ مارق يعيش في بلاد الكفار 
عنوانبا: « فتوى خطيرة الشان في جواز قتل النساء والُراري والولدان » أفتى 
بها لمن على شاكلته من ا خوارج في بلاد الجزائر» بجواز قتل نساء وذراري وأولاد 
رجال الشرطة إذا كان هذا رادعا هم عن قتال المجاهدين بزعمه!. 

ولا زالت دماء المسلمين تسيل في بلاد التوحيد واليمن ومصر وإندونيسيا 
وباكستان وغيرهاء حتى وصل القتل إلى المساجد التي أقيمت للعبادة» وما 
حادثةً مسجد الثورة في الخرطوم - ببلاد السودان قبل سنوات - عتا يبعيد 
حيثٌ اقتحم أربعة من شبيبة الخوارج السجد يوم الجمعة» وسفكوا دماء عشرات 
المسلمين» وهؤلاء الشباب تربُوا في معسكرات التكفير والتفجير. 

ومع هذا الأمر ابحاخ الواضح فإ البعض لا یزال بسن الظنٌ في هؤلاء 
الشبيبة» ويصف رموزهم بأنهم حماة الأمة» وخرّاس العقيدة. 


فإلى الله المشتكى. 


وني هذا البحث نقلت عنهم ما سیقومون به في حالة التمكين من الذبح 
وسفك الدماء وهو عين ما تفعله جماعة ما تسمى ب « داعش ۰" الآن التي 
أفسدت الحرث والنسل في سوريا والعراق. 

يقول أبو قتادة: « خلال شوكة النكاية نتعلّم كيف لا نخاف من الدّمء وكيف 
قن الب وكيف ننن اقتحام الحصون المنيعة. 

لسنا حتاجین إلى أخذ رضاهم فيمن يحكم أو بها يحكم؟» سيحكمهم أميرنا 
شاءوا أم أبّواء وسنحكمهم بالاسلام» ومن رفع رأسه قطعناه لا حين نصل 
إلى التمكين مرورًا باللکایة. نکون بفضل الله تعالى قد نظَّنا الطریق من کل 
آوساخها وقاذوراتہاء (لیس كل الأوساخ والقاذورات» بل رؤوسها إن شاء الله 
تعالى»» وبشوكة التّكاية نقطف الرّؤوس التي حان قطافهاء فلسنا مستعذین 
وو وپ رہ و وت 

- أبدًا | - وار يبتسم خصومنا لنا ۳" 

ويقول أبو بكر ناجي: « إننا الآن في أوضاع شبيهة بالأوضاع بعد وفاة 
الرسول بي وحدوث الردة» أو مثل ما كان عليه المؤمنون في بداية الجهاد. 
فنحتاج للإثخان» ونحتاج لأعمال مثل ما تم القيام بها تجاه بني قريظة وغیرهم 
أما إذا مكننا الله واقتربنا من السيطرة ونشر العدل» فا أرق آهل الإیمان وقتهاء 
ووقتها يقول آهل الایمان للناس: اذهبوا فأنتم الطلقاء »*" 


.» ما تسمي نفسها « دولة العراق والشام الإسلامية‎ ١ 
1 مقالات بين منهجن. مقالة رقم:‎ ٢۲ 
.) إدارة التوحش ۱( ص۷۱‎ « )۳ 


۱۰ 


ويقول أيضًا في رسالته (النفس الزكية وتفجير الرياض): « لا شك أن النفس 
الزكية وأمثاله من المصلحين في تلك العصور كانوا على صواب بقدر ما في 
اتقائهم لإراقة الدماء قدر الامکان؛ خاصة أنهم کانوا يقاتلون مسلمین: وأحكام 
قتال المسلم إذا بغى تختلف عن أحكام قتال الكفار وأهل الردةء إلا آننا وا حمد 
لله نواجه أهل الصليب وآعوانهم من المرتدين وجندهم؛ فلا مانع لدينا من إراقة 
دمائهم» بل نرى ذلك من أوجب الواجبات ما م يتوبوا ویقیموا الصلاة ويؤتوا 
الذكاة ویکون الدین ا 


.)۲ النفس ال زكية وتفجیر الریاض » (ص‎ « )١ 


۱1 


أسباب اختيار البحث 

-١‏ حماية جناب التوحید. لأن انتشار مذهب الخوارج في عصرنا أدَّى إلى 
انحرافٍ عند كثير من الناس في مفهوم التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل 
غليهم الصلاة والسلام» وعا يُعلّمُ من دين الله بالضرورة أن الغاية من خلق 
العباد هي عبادة الله وحده لا شريك له. 

قال تعالى: © ومَاحلَقَت أن والان إلا يدون 4 [الذاریات: ٥٦‏ ]. 

۲- وجود سیل جارفي من القالات والكتب والأشرطة والفتاوى... 
وغیرها؛ تدعو إلى مذهب النوارج بطریق مباشر أو غير مباشر بقصد أو بغير 
قصد وهذا البحث لین من آبنات مواجهة هذا السَیل الجارف؛ الذي قد غزا 
شبابٍ الأمة من کل دب وصوب. ۱ 

۳- أن خوارج العصر لكشو بدعتهم بثيء من ادق وهذا یستوجب الرد 
عليهم» وکشف زيغهم؛ فأخطرٌ البدع هي التي تكون ملتبسة بشيء من الحق» 
يقول العلامة الدكتور بكر بن عبد اللہ أبو زيد: « ويزداد الأمر شَِدَةٌ عندما 
امام ار مس جو ]ا سكا خن 
شاء الله من حملة الشريعة ینزعون من أنوارها بزّنوب وافرة» يطفئون بها جذوة 
الهوى والبدعة؛ فهم مثل العافية للناس لدينهم وأبدانهم ‏ ". 


aE AO‏ فى هذ الف إن ار اھر تقافر E‏ اما ل سد 
یعو ہے 2 8 ين مه ہے ۶ 8 3 
۲ الرد على المخالف » لبكر أبو زید ( ص ۷). 
۱۲ 


-٤‏ إِن من طرق اجتثاث هذا المعتقد والفكر الخارجي: هو المعالجة العقدية 
الفكرية» وكشف الشبهة وبيان الحق. وهذا البحث من هذا الباب. 

ولقد كان ترجمان القرآن عبد الله بن عباس لت يستأذن ابن عمه الخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب انه في الدخول على الخوارج ومناظرتهم قبل قتاهم 
فحص بذلك خیژ عظيم؛ حيث رجع منهم الا لاف 

-٥‏ أنَّ هذا البحث من باب النصح الذي افترضه الله على أهل العلم» فمن 
النصح تحذیر أهل القبلة من مسالك ا موی ونزغات الشيطان؛ إِنقا٥ًا‏ لأرواح 
الالاف من الشباب من غائلة إزهاق آنفسهم. وأنفس غيرهم» كذلك إنقاذًا 
للآلاف من شباب المسلمين الذين يقضون زهرة شبابهم داخل السجون بسبب 
اعتناق هذا المعتقد وهذا الفکر» وآخرين بین طريدٍ وشريد. 

اسلا اه ال وقلع بو الات ف ی ا 
به زورًا وبهتانّاء بسبب موافقة خوارج العصر لأهل السنة في بعض الأصول. 

۷- أن الله قد من عَلَّ قبل سنتين بإخراج رسالة صغيرة بعنوان: « رؤية 
شرعية للأحداث التفجيرية » بمراجعة الشيخ العلامة صالح الفوزان. فهذا 
يسهّل عَلٌ البحث نوعا ما. 

۸- طاعة لولاة الأمور الذين آمرنا الله بطاعتهم بن القرآنء وتواترت 
السنة في ذلك تواترًا معنویّه حيث ينادون ليلا ونہارًا ويطالبون أهلّ التعليم 
وبقية المجتمع بالمشاركة في محاربة هذا المنهج وهذا الفكر. 


١‏ انظر: « البداية والنهاية » لابن كثير (۷/ ۲۸۱) ط/ مكتبة المعارف - بيروت. 


۳ 


من هذه المباحث الخمسة هي جزء من سة وأربعين مبحتًّا يتعلّق بخوارج 
العصرء واخترث هذه الخمسة فقط لأهميتهاء أسأل الله تعالى أن ينفع قارٹھا 
وكاتبهاء وا حمد لله رت العالمين. 


إبراهيم بن صالح المحيميد 
Njde8 © hotmail.com‏ 


- 
وعد 


رح 
کے رص ے 
(سکس دون (لزوی‌سی 
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ملإحظة مہمة جدا: 


لا يعني أن من آوردت اسمه في البحث أنني أَتہمهُ بعقيدة الخوارج» لکن قد 
یھ م 5 5 f‏ ۶ 
يكون من ساهم في نشوئه من حيث لا يدري» سواء قصد آم لم يقصدء علم أو 


م يعلم. 


ہے 
جع 


رع 0 
جى يجري 
(سکس دی «دزرومسيسى 
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المبحث الأول 
قصة نشوء فكرا لخوارج في عصرنا الحاضر 
من الألف إلى الياء 


وفيه مدخل ومطلبان : 
المدخل : منهج الخوارج من حيث ا لجملة. 
المطلب الأول: منهج ا لخوارج من حيث التفصيل. 


ونحته مقدمة وست مسائل : 
مقدمه . 


المسألة الأولى : شرارة التفسير السياسي المنجرف ( ا مرحلة الأولى ). 
المسالة الثانية : دور سید قطب. 

المسألة الثالثة : أسباب تأثر خوارج العصر بفكر سيد قطب. 
المسالة الرابعة : وقفة مع من ینکر نسبة هذا الفکر لسید قطب. 
المسألة الخامسة: الأصول الخارجية التي أسست في هذه المرحلة. 
المسألة السادسة: البدايات العملية للفكر الحروري المعاصر. 


المرحلة الثانية : 
المطلب الثاني ١:‏ المرحلة الثانية ) 
نحته مسائل: 
المسألة الأولى: بداية المرحلة الثانية. 
المسألة الثانية : أهم كتب الفكر الخارجي. 
المسألة الثالثة: سمات الرحلة الثانية. 
المسألة الرابعة : أعمال المرحلة الثانية. 


المطلب الثالث : المرحلة الثالثة ) 
وفيه مسائل: 

مقدمة . 

المسألة الأولى: أركائها. 

السالة الثانية: سماتها. 


المسألة الثالثة : دورا لجهاد الأفغاني في هذه المرحلة. 


حجر انيري طابرںی 
ہے جن سے 


ہی ہی 


المسألة الرابعة : دور بعض الدعاة في تأجيح المٹھج الخارجي. 


المسألة الخامسة : رؤوس الفكر الخارجي في هذه المرحلة. 


مدخل 
نشوء منهج الخوارج في العصر الحاضر من حيث الجملة 

إل اعظم بلیّة أصيبت بها الامة - بعد تفي الشرك - هي تفسیژ الاسلام 
تفسيرًا سياسيًاء بعيدًا عن القواعد والأصول الشرعيةء وکان هذا التفسير هو 
الخلل الوخيم» والامر الجسيمَ الذي عانت منه الأمةء وکان هذا الخلل رکيزة 
أساسية من رکائز نشوء منهج الخوارج في أوساط الجتمعات الإسلامية» 
وبدايته في العصر الحاضر قبل ستة عقود من الزمن» ولا زالت الأمة الإسلامية 
تدفع ثمن هذا المنهج الحروري من دماء آبناتها؛ وأعراض نسائهاء وأموالها. 

وهذا التفسير كان مبتدؤه انحرافا في تفسير دعوة الرسلء وماهية التوحید؛ 
التي من أجلها ينبغي أن تقطعَ الأنفاسء وثبذل المهج» وتنصرف إليها الحمم. 

وصاحبه في ذلك الأمر - وبخط متواز - انحرافٌ في ماهية الشرك وهذا 
الانحراف هو نتا طبيعيٌ لانحرافِ في فهم دعوة التوحيد التي جاء بها الأنبياء. 

وملخّص ذلك التفسبر التحرف: أن الأنبياء والرسل بُعثوا لإقامة نظام الإمامة 
الراشدة ون شرك الأمم السابقة ة كان في إنكار حاكمية الل!!ء ووصل الغلو في 
هذا الانحراف إلى أن یقال: إِنَّ فرعون والنمرود لم يُنكرا ربوبية الله؛ بل كانا 
ینکران حاكمية الله!ء وهذا القول لا يصدّقه العامي؛ فضلا عمّن لديه ذرّة علم» 
وسیأتي - بحول الله - بطلان هذا التفسير عند التفصيل في نشوء منهج الخوارج. 

وبالاعتماد على هذا التفسير المنحرف وُصفت المجتمعات الإسلامية بأنها 
مجتمعات جاهلية؛ بل وصل الانحراف البغيض» والظلم العظیم أنهم جعلوا 


حکام المسلمين جميعًا من غير استثناء بمنزلة فرعون والنمرود!ء ومن یتابعها 
فهو بمنزلة أتباع فرعون والنمرود!. 

ولسنا في مقام الدفاع عن حكام المسلمين الآنء بل قد يوجد منهم من وقع 
في الرّدة الصريحة؛ لکن من أعظم ا حور أن یوضع من ينتمي للإسلام ظاهرّاء 
وتظهر عليه شعائر الإسلام» في منزلة واحدةٍ مع من يدعيا الربوبية» وینکر 
وجود الله. 

إن رمي المجتمعات الإسلامية بالجاهلية» وحکامها بالکفی واعتبارٌ ديارها 
دار حرب وكفر = لا یم له نظير في تاريخ الإسلام؛ الا عند طائفة واحدة» 
آخبر النبي المجتبى وا حبیب الصطفی ية أنهم كلاب أهل النار. 

ولا خکم على الحكام بالکفس ووّصفت الديارٌ بأنها داز حرب وكفرء مَخْقَ 
من ذلك آصول عديدة منها: كفرٌ طوائف ا حکام؛ والطائفة عند خوارج 
عصرنا لیس المقصود بها الوزراء والحاشية کا يتبادر إلى الذهن فکل من يذب 
عن الحكام» ولا يرى کفرَهم فهو كافر عندهم حتى قال أحدهم: « فالقضية 
ليست وققًا على من لبس لباس الجيش أو الحرس الوطنيء أو نحوهم» ونیا تشمل 
کل تصير »""» ويدخل في طائفة ا حکام أيضًا إمام السجد الذي يدعو لهم!. 

وترتب على تلك الأصول المناداةٌ با غجرۃ من ديار الإسلام؛ حتى ألّف أحد 
أبناء هذه البلاد رسالة - وهو من ارتضع عقيدة التوحيد من صغره قبل أن 
تنحرف به شياطين الإنس والجن - وسنَاها ( الإعلام بوجوب الهجرة من دار 


.) ٥-٣ رسالة مناصحة وتذكير » للمقدسی ( ص‎ ١ 


۲۰ 


الكفر إلى دار الإسلام ) '! هذه التخاريف التي تفوح منها رائحة الفكر الحروريٌ 
العفن مصادمةٌ للأدلة الشرعية الصريحة في أنَّ المدينة ومكة تبقيان دار إسلام. 

ولقد حت الرسول بي على عدم المجرة منھما؛ فقال في حق مكة: « لا هجرة 
بعد الفتح ۰ » وقال في حن المدينة: « والمدينةٌ خی" هم لو كانوا يعلمون ۲ 

لقد تولّد من هذا الانحراف في حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك مولودٌ مشؤومٌ 
هو ال منهج الخارجي الذي يقوم على ركنين: 

۱- تكفير أهل القبلة حكّامًا ومحكومين. 

تاه دنه زین : 

والتکفیر والاستباحة صنوان لایفترقان» دل عل ذلك الاثر والنظر. 

أما الأثر فقوله: « لا ترجعوا بعدي كمَاره یضر بٌ بعضکُم رقاب بعض ؛ 
هذا من السنق وأا من الواقع فإن حوارج العصر - وأسلافهم - ل ملوا السلاح 
في وجه أهل القبلة الا بعد اليقين التامٌ أنَّ كفر الجتمعات الإسلامية أشدٌ من 
کفر اليهود والنصاری!!» وهذا قاله أكثر من واحد باحرف کما سننقله. 


€) 


)١‏ عبد العزيز الجربوع. 
۲) أخرجه البخاري (۲۹۱۲)» ومسلم (۱۳۵۳). 


وأخرج البخاري (۰۷ ۳ ومسلم (۱۳۰۳) من حديث ابن عباس یل قال: قال النبى کڈ 
يوم فتح مكة: « لا هجرة بعد الفتح ولكنْ جهادٌ ون وإذا استنفرتم فانفِرٌوا ». 


۳ أخرجه مسلم ( ۱۳۰۳ ). 
)٤‏ آخرجه البخاري (۱۲۱)ء ومسلم (۲۸). 


۳ 


قال ا حافظ ابن حجر: « وذلك إن الخوارجّ لا کفروا الفیهم استباحوا 
دماء‌هم ۲ 

ولا كان علماء الأمة - من أهل السنة؛ الشهود لهم بالخيرية» والذین وضع 
الله لهم القبول في الأرض -. صَِامَ أمانٍ لكل دعوة منحرفة» وفکر حروري 
مارق = اسقط خوارج عصرنا علماءَ الأمة» تارة با نهم لا يفقهون الواقعء وتارة 
آنهم علماء سلاطين» ووصل الغلو بأبناء الفكر ا حروري المعاصر - ومن آهل 
هذه البلاد - إلى تكفير عَلَمَئْنِ من أعلام الأمة: الشيخ عبد العزيز بن باز 
والشيخ ابن عثيمين - ر حه الله - ىا سوف ننقل من أقوالهم. 

ومن الأصول التي ترما قتال الأنظية الرتدة ارل من قتال الیهود 
والتصاری!؛ فتحقّق في هؤلاء الشبيبة خر قوله : « یقتلون هل الاسلام 
ویدعونَ أهلّ الأوثان» 2 

ولا فان ات هذه العقيدة - وهي تقدیم جهاد آهل الاسلام غل جهاد 
اليهود والنصاری - ۸ تخطر على بال أبناء هذه البلادء فلا عقيدة عص علیها 
الخوارج في الداحل والخارج. 

قيل للرشود: « شاع عنكم أنكم تقاتلون مع المجاهدين في العراق منذ فترة 
من الزمن. فهل هذا صحيح؟ وما رأيكم في ذهاب المجاهدين من جزيرة العرب 
إلى العراقف؟© 


١‏ فتح الباري » (ج۳۰۱/۱۲). 
۲) أخرجه البخاري (۳۳46)؛ ومسلم (۱۰6). 
۳ مقابلة مع عبد الله الرشود عضو اللجنة الشرعية لما يسمى بتنظيم القاعدة (ص: ۱۷) مجلة 


صدى الحهاد» العدد ۱۲- ۵ رمضان ۰۱۶۱۸ 


۳۲ 


نكال هذه ا اسان دافن الضف ا عقف اٹ 
من تجاهل كثير من الصادقین ها؛ ألا وهي: أن تحرير جزيرة العرب من حكم 
وأنظمة هيئة الأمم المتحدة والعمل على إخراج اليهود والنصارى والهندوس 
وا مرتدین منهاء أولى بالنسبة لنا؛ إلا أن الله كك آمر بقتال الأدنى من الکفار قال 
تعال: چات اما یلو یس يلوك ے السار ولسوا نیک لدب 
[التوبة: ۲۱۲۳ 1. 

ومن الأصول التي قرّروها: عدم وجود جاعة السلمین على وجه الأرض؛ 
وأنَّ الواجب على الأمة السعيْ في إيجادهاء حتى وصل الزيغ والانحراف عند 
كبار مریم أن يُوتُمُوا الأمة جميعًا عن بكرة أبيهاء لا من كان ساعيًا في إيجاد 
دولة الإسلام والخلافة. 

ومن أصوهم: الربط بين شرعية الراية» وشرعية السکان والديار؛ فأعادوا 
ذِكْرَ أسلافهم حینم| قالوا: « إذا کفر الامام فقد كفرت الرعية؛ الغائبٌ منهم 
والشاهد ۲ 

وإن كان خوارج عصرنا ما نادوا بهذا الأصل حرفيًا کأسلافهم؛ لکن النتيجة 
واحدة حتی أن أحد آبناء هذه البلاد أَلّفَ رسالة سماها: ( الآيات والأحاديث 
الغزيرة في کفر قوّات درع الجزيرة )» حیث ربط بين شرعية ا حکامء وشرعية من 
يدافع عنهه”". 


.) ۸۸ الفرق بین الفرق » للبغدادي ( ص:‎ )١ 
«الایات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة » لفارس الزهراني.‎ )۲ 
بذ‎ 


وبسبب هذا الأصل کر ناب البرلمانات ومن يشارك فیھاء حتى من یتح 
وینتخب قیل بائہم کفار على التعيين!» وم يسلم من ذلك التكفير حتى عجائز 
المسلمين؛ اللاتي يُسَقَنَ إلى صناديق الاقتراع لأطباع دنيوية» أو عصبية قبلية. 

قال سيد فضل أحد منظریهم: « أما الذين ینتخونهم من آفراد الشعب فيكفرون 
أيضَاء لأنه بموجب الديمقراطية النيابية فان الناخبین هم في ا حقیقة إنما يوكلون 
النواب في مارسة السيادة الشركية - التشريع من دون الله - نيابة عنهم» فالناخبون 
يمنحون النواب حق مارسة الشرك وينصّبونهم - بانتخاہم - أربابًا مشرّعين 
من دون الع 

ومن أخبث أصوهم: تأصیلهم لمسألة الدماء التي تراق في العالم الاسلامي 
في سبیل الفريضة المزعومة - الموهومة - وهي إقامة دولة الإسلام؛ فقالوا: إنَّ 
الدماء التي تراق في العالم الإسلامي بسبب جهادهم تقسم إلى أربعة أقسام: 

(١‏ قسم مستحقٌ للقتل بذاتهم: وهم الحكام وطوائفهم» وقد کا مفهوم 
الطائفة عندهم. 

۲ الفئة المؤمنة: ویقصدون بہذہ الطائفة: من أنكرٌ على الحكام» وشارگهم 
في ثوريتهم» فهؤلاء لا يجوز قصدهم بالقتل إلا في حالة الصرورة؛ وهي مسألة 
التترس!. 

۳ من يُقتل في هذه الأحداث من الکفار الأصلیین: فهؤلاء مستحقون 
للقتل سواء كان من يقيم في ديار الإسلام أصلا - كحال أهل الکتاب في الدول 
الإسلامية؛ من سکانها الأصليين - أو من يدخل من أهل الذمة بعقد أمان 


۹ ۱۲۳ الجامع » لسید فضل ( ص‎ ١ 


۲٢ 


- وهي الفيزا -» وتلك الفئتان سقط عهد الذمة عنهیا بزعمهم؛ لأنه صدر من 
حاكم مرتد؛ وبالتالي فهم مستحقون للقتل!. 

)٤‏ مجهولو الحال: الذين لم تثبت لهم عصمة الاسلام؛ لان الدار دار كفر 
وحرب. والراية غير إسلامية ( ا حاکم )» وهؤلاء يجوز قصدهم بالقتل؛ بضرورة 
و ام ور 

وہذہ التقسيمات الحرورية الأربعة تزول الدهشة والاستخراب؛ الذي لازم 
الكثير من آهل الاسلام في تقرب الشاب السلم إلى الله بدماء الوحدین» و آهل 
الذمة. 

فهذه التفجیرات المدمّرة لم تقتل إلا کفازا أصليين لا عهد لهم ولا ذمةء أو 
مجهولي حال لم تثبت لهم عصمة الاسلام؛ لان الدار دار کفر وحرب. أمَّا من 
یقتل من الفئة المؤمنة؛ فیجوز للضرورة» ويبعث على نيته يوم القیامة!. 

إن التبادر لأذهان الكثير أنَّ الدّماء المعصومة التي تُراق في العام الإسلامي 
منذ عقدین من الزمان سببها سوم فَهُم لحدیث: « أخرجوا المشركين » أو عدمٌ 
ضبط لمسائل الولاء والبراءہ لکن من قلب ُنب ورسائل منظّري القوم؛ التي 
تجاوزت ألمي كتاب ورسالةء بتضح له أن الأمر ليس كذلك؛ فَالحَطْبٌ أك 
وليست القضية عندهم وقفا على سوء فهم لحديثِ أو غلط في مفاهيم الولاء 
والبراء إنما هي اصول خارجية کانت تدرش للشباب في مستنقعات التكفير 
والتفجيرء کا سوف ننقل. 


.) ۱۱( سيد فضل وکتابه ال حامعء وسوف يأتي ذکر آقواله بالتفصیل‎ ١ 
۲۵ 


حتی قال بعضهم با حرف الواحد: « أنه بعد حاورات ومناظرات اقتنع كثيرٌ 
من الشباب المسلم بالفكر الجهادي » ؛ الذي هو في ميزان الشرع: الفكر الخارجيء 
وسوف يأتي من كلامهم أنهم كانوا يدرّبون الشباب عند الرماية على صُوَر ولاة 
آمورنا؛ فالقضية ليست زلَّة لسانء ولا خطأ في فتوی» ولا انحرافًا في فهم. انب 
هي آصول خارجية تم غراها مع الأيام» ىا سوف ننقل من کتب القوم حرف 
ولم أخرج عن کتبهم في هذا البحثء إلا نی مواضع يسيرة لا تزيد عن آصابع 
الید» ومن باب الاستئناس» وليست أصلا. 

إن الفكر الجهادي الذي تبلور بين أذهان الشبيبة هناك لو قصد به مجاهدة 
أعداء الله لحمد القوم» لکن تحول ذلك إلى خنجر مسموم أصيب بها الأمة في 
خاصرتہاء ولا زالت تدفع الأمة الإسلامية ثمن هذه المدرسة والفكر الجهادي 
على حد تعبيرهم» إن هذا الثمن کلف الأمة الآلاف من دماء أبنائهاء واستبیحت 
أعراض نسائهاء ويحسن بنا في هذا الموطن نقل كلام للرجل الثاني في هذا الفكر 
الخارجي؛ يوضح هذا المقصود من الجهاد. يقول الظواهري: « إن السعودية 
قدمت التسهيلات للمجاهدين العرب لیساندوا الأفغان ضد الغزو الشيوعي» 
ظنا منهم أن هذا الدور سيشغل الشباب المجاهد عن معركته الحقيقية في قلب 
العالم الإسلامي ضد أمريكا وإسرائيل» وعملاتها من حکام البلاد العربية» ولكن 
الشباب العربي المجاهد كان واعيّاء وأعمق فهًا لحقائق الصراع بين الكفر 
والاسلام فقد قرر اتخاذ أفغانستان قاعدة لجهاده ضد أعداء الأمة ۰ » وتاريخ 
هذا العفن الحروري سنة ١5١5(‏ ه). 


۱ مختصر مسار الصحوة الإسلامية » لأبي مصعب السوري ( ص ۸۵) . 
۲ شفاء صدور المؤمنين » للظواهري (ص ۸) (مجلة المجاهدون العدد الحادي عش ۳/ 
شعبان/ ۱۱۵) (ص .)٩‏ 


۳۹ 


وقبل أن نختم هذا الطلب نورد ها هنا سوالا وهو: هل جاءت هذه الأصول 
دفعةً واحدة» والتزم بها الجميع من أوهم إلى آخرهم؟ 

والجواب: أن البدعة تبدأ صغيرة» ثم تنمو شينًا فشیگا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فالبدع تكون في وا شِبراء ثم تكثر في الأتباع» 
حتى تصیر أذرعَاء وأمیالاه وفراسخ ». 

وما يؤكّد الكلام الثاقب لشيخ الإسلام جهن البدعة تنموا قليلا قلیلا: أنَّ 
منظري المرحلة الثانية نوا صراحةّ على عدم تكفيرهم طوائفَ الحكام - کا 
سوف ننقل عند استعراض المرحلة الثانية - وآما المرحلة الثالثة فلم يتوقفوا 
عند كفر الحكام؛ بل کفُروا طوائفهم» وعند البعض کھُروا من لا یکثرهم. 

فا منهج الخارجيٌ في عصرنا قام في أول آمره على بعض الأصولء ثم بدأ يزيد 

والذي يُسجّل على أوائل حملة هذا الفكر في العصر الحاضر أمران: 

١‏ - أن شرارة البدء كانت منهم» حيث انحرفوا في تفسير دعوة التوحید» 
ودعوة الشرك. 

۲- أن الأوائل ذكروا أصولًا عامة» وهذه الأصول العامة كانت هي المرتكز 
ما بعدها من اللأصولء والركن الركين» ونضرب مثالا یقرب ذلك. 

قال أبو محمد المقدسي: « الاصل في الجيوش والشرطة ورجال الرور - 
الکفن ونقاتلهم على أنهم کفار؛ لأن الله قال في کتابه: ۵ من یر بات 


۱ مو الفتاوی >۷ . 


۲۷ 


ع سس سا د 


یت يالو فد أستمسك ياعروق الوئق لا انفسام 0 که [البقرة: 41۲۰7 وکل من 
جعل من نفسه جنديًا للطاغوت ونصيرًا وعونًا وحارسًا له مختارّاء لا مكرماء 
ولا مجبرّا؛ لا شلك أنه لم يجتنب الطاغوت» ومن لم يجتنب الطاغوت فليس 
بموحٌد ولا مسلم لأنه لم يحقق أدنى درجات التوحید ٠»‏ 

فكمّر اللاحنٌ: الجيوسّء والشّرَطَ» ومن يوالي الحكام؛ لأنَّ اسب من الأوائل: 
كمّر الحكام» وترتّبَ على ذلك التكفير عند من جاء بعدهم أصولٌ أخرى. 

كذلك أوائلهم الذين أحدثوا القول بعدم وجود جماعة للمسلمين» وأن غاية 
الإسلام العظمى إقامةٌ دولة للاسلام؛ فجاء الشباب من بعدهم ومن أجل هذه 
الغاية الموهومة» حملوا الأطنان من المتفجرات» وفجّروها في ديار الاسلام 
جازمین ومعتقدین أن ما يفعلونه لب من ع لبنات إقامة مة المقصود الاخي وهو 
إقامة اخلافة زعموا. 

وفي ذلك یقول آبو قتادة: « أمّا موجبات حرکات الجهاد في ديار الردّة - یقصد 
بها ديار الإسلام - فهي إعادة العقد جاع لجات السلمنت أي دولة 5 
الضائعة فلا سقطت الخلافة انفرط عقد الم فلم تعد ت تفر انم الم 

فيتضح من هذا النص أن منظّري الرحلة الأولى قالوا بعدم وجود جماعة 
للمسلمین» ولابد من إقامة دولة ا خلافة؛ فاقتنع أصحاب المرحلة الثانية والثالثة 
بهذا الأصل» وحملوا السلاح من أجل هذه الغاية الموهومة التي لا دليل عليها؛ 
لا من كتاب» ولا من سن وام یل بهذا القول عام معتبر على الرغم من افتراق 


.)۳ - ۲ رسالة تذكير ومناصحة القدسی )»( ص‎ ١ 
.) ۱۳ الجهاد والاجتهاد » ( ص‎ « )۲ 
۳۸ 


الأمة الإسلامية منذ عهد الإمام أحمد. وعلى فترات متقطعة في أواخر زمن 
الصحابة» وسوف يأتي الکلام عليها بشكل أوسع. 

كذلك قتل أهل الذَّمة كان نتاجًا طبيعيًا تتکفیر ا حاکم من قبل الأوائل: 
فقال الأواخر: الحاكم المرتدٌ لا يملك الأمانَ لنفسه» فضلا أن یوش غيرَةُ 
داك بقولون -. 

ولذلك من باب التقریب لفهم كيفية تطور منهج الخوارج في العصر ا حاضر 
قَسَّمْتُ مراحل نشوته إلى ثلاثِ مراحل» وقدّمتٌ في هذا التقسیم الأدلة القاطعة 
التي لا يرتقي إليها شلف بأنَّ هذه الراحل الثلاث امتداده ومكمِّلةٌ لبعضها 
البعض» ونقلث في كل مرحلة الثناء ابحمیل للأوائل من مؤسٌّسيی هذا الفکر. 

هذا ما تيسّر ذکره في كيفية نشأة منهج ا خوارج في العصر ا حاضر من حيث 
الجملة» ولو استقبلت من آمري ما استدبرت؛ لكان هذا البحث وحدَهٌ يصلح 
رسالةٌ علمية مستقلةه حتی يُعطّى حقّه من الجمع والتدوین والایضاح» فان 
معرفة كيفية نشوء الداء أصلٌ مهم في تشخیص العلاح والدواء. 


۹ 


ہیں و سی 
کے دی (روعی 


oswarat.com 


المطلب الأول : 
منهج الخوارج من حيث التفصيل. ونحته مسائل : 

المقدمة: 

إن التبٔع لدعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - يجد أن سبيلٌ دعوتهم 
يقوم على جميعًا ومن غير استثناء أربعة محاور: 

١‏ - الدعوة إلى توحيد الله كَيْكَ. 

۲- بیان بقية شرائع الإسلام المتمّمة للتوحيد. 

۳- غرس عقيدة الإيهان باليوم الآخر في قلوب الخلائق» وأ: هم إلى رهم 
راجعون. وبأعالهم حاسبون. 

4 - تزكية النفوس» وغرس الأخلاق الفاضلة ا حمیدة؛ هذا على سبيل الإجمال. 

وعلى سبيل التفصیل: 

المحور الأول: 

وهو دعوة إلى توحيد الله َلك في ألوهيته» وربوبيته» وأسمائه وصفاته. 

قال تعالى: ١‏ ییا تاش ایوا ریک الى لوزن من نیک لمکم تون 4 


[البقرة: ۰۲۲۱ 
وأصل الخصومة بين الرسل والأنبياء وأمهم في توحيد الالوهیت وهو زبدة 
دعوة الأنبياء. 


المحور الثاني: 

بيان بقية شرائع الإسلام المتمّمة للركن الأول: كالصلاة والزكاة والصيام 
والحج. 

قال تعالى: 8 وَأَقِمِمُوا لصو که وَاَرکھُوا مع الین 4 [البقرة: 4۳ ]. 


ام مج مریم 000 


مر وم سر سے كه 2 ےا ر ر قر ے 2 

من اسکطاع لو سيبلا ومن کر فد الله عنعن ریت 4 [آل عمران: ۹۷ ]. 

وهي من حقوق التوحید؛ لان في الشعاثر التعبدية نوعا من التسلیم للربٌ كل 
وتحقيقًا لوحدانیته سبحانه بالذلة بین یدیه والرغبة الیه. 

المحور الثالث: 

ہے - 2 

هي غرس عقيدة الایمان بالیوم الاخر والقرآن كله من أوّله إلى آخرہ يتضمّن 
ذلك. 

قال تعالى: «الْقَارعَةٌ لا ما ْمَارعةٌ ‏ [القارعة: ۲-۱]. 
5 رع + ره سود م هر وھ زر مع ور وديعء | 2 ا ود 4 
وقال تعالى: #وآنذرهر بوم رود ی الأمروَه في عفار وه لا ییون 4 [مریم: ۳۹]. 


ہے قح سر وه 


وقال تعایی: دا رل الْأَرَسُ زلزا اک [الزلزلة: ۱]. 

المحور الرایع: 

هو تزكية أخلاق أهل الایمان» والسمو بأخلاقهم نحو معالي الأمور» والبعد 
عن منكرات الأخلاق. 

وني مثل هذا قال الله تعالى: «حَذٍ العفو و بای وَآغرض عن هات 4 
[الأعراف: ۱۹۹]. 


۳ 


تی نیون في الشَرَآءِ والصَرَاءِ وَالْحكطِيينَ الفيط وَالْمَافِينَ عن 
الاس واه عب آلمشویبرک ‏ [آل عمران: ۶ ۱۳]. 

فیتبین من هذا ا أن الغایة ا حقیقیة من خلق الناس» وبعث الرسل» 
وإنزال الكتب: هو تعبيدٌ الناس لرئْھم وخالقهم ومعبودهم وقُطبُ رحى دعوة 
الأنبياء تدور نحو هذه الأربعة. 

والعبادة مراتب عند الله كلك فرکنها الركين توحيدٌ الربٌ كك فمن أخل به 
ومات على ذلك؛ فهو خالد مخلد في النار بلا خلاف» والصلاة من مراتب 
العبادة العظيمة» وفي حكم تاركها حلاف شدید. وأما ترك بقية الشرائع فعامّة 
قول آهل العلم عدم خروجه من الملة. 

والله إذا مد عباده فإن) يمدحهم لکال عبوديتهم قال تعالى: : « قاجا 


۳ مر 


4 وتا له یخی واستخکال. زره إِنَهُمْ ڪا سرغو د کب 


٠.‏ سح 


سر پم کک مر ام 


و ار ور راو لا عهورت > [الأنیاء: 4۰]. 
وإذا یی أسباب فوز عباده بالجنة؛ فلقیامهم بواجب العبودية. قال تعالى: 
ودرا أن یلک لس آورشتموها یم مود 4 [الاعراف: 4۳]. 
وکذلك إذا ذكرٌ عذابه للمخالفین؛ فانما لتقصيرهم في حم العبودية» وقد 
بينت السنة ماهيةً الدين وشرائعه» کم في الصحيحين قال النبي يا في آخر حدیثِ 
جبریل: « هذا کرت آتاکم لمکم دینگم ا فا تضمّنه هذا ا حدیث؛ فهو 
الدين الذي جاء به النبي كَل. 


.)۱٥٦١( أخرجه البخاري (۵۰)؛ ومسلم‎ )١ 


۳۲ 


ھکذا أطبقت الشرائع من لذن نوح ان إلى سیّد الخلق محمد وهو الذي 
فهمه علیاء الامة عل مر العصوره ا في بعض الشطحات التي تصدر من 
الفرق المخالفة» كتضخيم الرافضة لسائل الإمامة وجعلها من صول الدین. 

ولا ینکر مسلمٌ عاقل أن من تام العبودية تحكيمَ شرع الله في معایش الناس؛ 
وتصرفاتهم ومعاملاتہم؛ لکن ا خصومة بين التفسیر الصحیح للاسلام والتفسیر 
المنحرف له = هو |همال الترکیز على جميع ما سبق ذکرهُ - من شعائرٌ تعبدية جاء 
بها الأنبياء والرسل؛ وهي المذكورة في الحاور الأربعة - والتركيز على قضية 
الحكم بغیر ما آنزل الله» وبالاصطلاح العاصر: ما يسمّى بتوحید الحاكمية. 

وان تفسیر دعوة الانبیاء وفق منظور توحید الحاكمية» وكذلك تفسیر الشرك 
وفق هذا النظور = هو الذي آدی إلى الانحراف في فهم دعوة الانبیاء والرسل؛ 
فقالوا: إن أصل الألوهية وجوهرها السّلطة. 

هذا الفهم الضيق المنحرف؛ من ادْعاه فهو مُفتر على الله ورسوله وشرعه. 
وفهمّ الكتاب والسنة على غير فهم سلف الأمة» ومن يُعتذٌ بهم من سار على 
نہجھم على مز الأزمنة والعصور. 

والذي يجب أن يستقر نی أذهان أهل القبلة: أنَّ فوز العبد بالجنة» ونجاته من 
النارء أعظم مطلوب» وأكبر مقصود سر یت 


7 3 ع 7 5 ہے کس صر 000 3 
پر ا نوس رم یه لت وم توھورے اجو رڪم 
روس ص و ہر ہر مھ مر چ کے ہسو مب ہے 71 مس کسی سے 
وم ألمي َة کن مُعََعَن الگار 2800 الْجَكَة هَمَد قاز وما الوه الدیا إلا متلع 


الْغْرُورٍ 1 [آل عمران: ۱۸۵]. 


إن هذا التفسير المنحرف للإسلام - الذي سوف يتم نقله حرفيًا - لم يكن 
خطأ في عبارة أو زلَّة لسانٍ يمكنٌ السّكوتٌ عليهاء والتغاضي عنهاء لکن هذا 
التفسير المنحرف تحوّل إلى عقيدة راسخة في أذهان الشبيبة» وترتب عليها نتائج 
مدمّرة ومخيفة. 

إن الواقع الالیم الذي تعيشه الأمة من تفجيرات دامية» سُفكت فيها الدماء 
واستبيحت فيها الأعراض» ونهبت الأموال» ورفع فيها ما يزعم أنه جهاد» وهو 
جهاد في سبيل الشيطان» واليهود على مرمى حجرء فهذا الواقع إن يستود جذورَةُ 
من هذا التفسير النحرف. 

فمن المستحيل أن يقوم سوق التفجير على ساقه في رياض السنة ومكة والمدينة» 
وتسمى تلك الحوادث باسم غزوة بدر الریاض» وغزوة بدر الصغرى = 
ويكون سبب ذلك غلط في تفسیر آیق أو فهم حدیث! لیا السببٌ أصولٌ خارجية 
نشأت وترعرعت» حتی صارت عند بعض الشباب من السلیات ثم آتی على 
الأمة ما أتى بسبب هذا التفسير المنحرف للإسلام. 


٤ 


المسألة الأولى: 

شرارة التفسير السياسي المنحرف للإسلام ( المرحلة الأولى ). 

من واقع البحث والاستقراء لجذور أصول التفسیر السيامي النحرف للإسلام؛ 
والذي ارتکز فكر التكفير والتفجير عليه آنه بدأ سنة ۱۹۳۹ م» وكانت الشرارة 
محاضراتٍ لأبي الأعلى الودودي بعنوان ( نظرية الإسلام )» خرجت بعد ذلك 
في رسالة مستقلة» وترجمت للعربية سنة ۲ ۱۹6م» وملخَّصٌ هذه الرسالة أن 
الکفار والمشركين على مر العصور لم ينكروا وجود الله وكانوا یقرون لله بالخلق 
والتدبیر: حتى فرعون والنمرود. 

فقال في قصة إبراهيم والنمرود: « فالنزاع لم يكن في أنه: مَن رب السیاوات 
والأرض؟ ومن بيده ملکوت کل شيء؟ بل كان جداله في: من هو مالك رقاب 
الناس» والذين منهم في بابل خاصة؟ فلم يكن من دعواہ أنه هو ( الله ) بل كان 
يقول: إني رب هذه البلاد وأهلها!ء وم يقل بذلك الا لأنه كان مالگا لرقاب 
الناس آخدًا زمام الملك بيده» یتصرف فيه كيف يشاء» ويسوق الشعب بعصا 
سلطانه »!۱. 

ونما قاله في هذه الرسالة: « فهذه الألوهية التي ادعاها فرعون ونمرود. 
ليست بقاصرة عليهماء بل نجد الملوك في کل رض» وني کل زمان ینتحلون تلك 
الألوهية ویذعوغا »!!. 


۳۵ 


ومازال الناس في العصور الغابرة سائرين على هذه الط وكذلك حالم 


اليوم في معظم أقطار العال' . 
وهذه بذايات خجولة لتحريف الإسلام؛ وبدأ هذا التفسير يكبر وينمو في 
بقية مؤلفاته. 


ثم صدرت له رسالة أخرى - بعد سنتين من الرسالة الأولى - تعرف باسم 
( المصطلحات الأربعة ) كشف في هذه الرسالة الستار عن الوجه القبيح لديه في 
تفسيره المنحرف للإسلام؛ وحتى يعلم القارئ أهمية هذه الرسالة من بين بقية 
الرسائل والكتب لدى من جاء بعده من منظري الفكر الخارجي؛ نورد کلام 
أبي مصعب السوري - وهو من كبار منظّري خوارج العصر ومؤرخيهم الأوحد - 
في أهمية هذه الرسالة موضُحًا الدور الكبير التي مثلته مؤلفات الودودي حيث 
قال: « واشتمل أحد أهمٌ كتبه وهو ( المصطلحات الأربعة ) على كثير من أساسيات 
الفكر الجهادي المعاصر ». 

هذا النص یبن لنا الدمار الهائل الذي أحدثه فكرٌ المودودي - بأصوله 
المنحرفة - في أذهان شباب الإسلام؛ فأساسيات فكر التكفير والتفجير اشتمله 
هذا الكتاب» وهو مع صغر حجمه؛ لا أله حوى من البلاء والآفات» وحسبّك 
ما فيه من الانحراف في ماهية الإسلام» والانحراف في ماهية الشرك. 

وتأمل قوله: «على كثير من أساسيات الفكر الجهادي المعاصر » الفكر الجهادي 
اليوم والذي هو عندنا حسب موازين الشريعة ( الفكر الخارجي ). 


۱ نظرية الإسلام السياسية » للمودودي ۱٥١(‏ - ۱۷ 1 
۲) « دعوة المقاومة الاسلامية » ( ص ۳۳۹-۳۸ )۰ آبو مصعب السوري. 


۳۹ 


وهذا يبن مكانة هذه الرسالة - عند القوم -. 
كذلك یتبین من هذا النقل الدمارٌ ا هائلٌ الذي أحدثته هذه الرسالة في عقول 
و0" 
ورسالةً بهذه الأهمية عند منظّري الفکر الحروري لابد أن یقف عندها 
الباحث وقفات؛ حيث تكلم المودوديٌ فيها وبکل صراحة ووضوح عن فهمه 
المنحرف للاسلام ول يترك لاحد فرصة أن يحسن الظنٌ بكلامه؛ فقد ظهر 
الکنون» وانکشف الستور. 
يقول في هذه الرسالة: أنَّ هذه الكلمات الأربع: الاله الربّ» الدین» العبادة: 
أساس المصطاح القرآني وقوامه والقطبٍ الذي تدورٌ حوله دعوة القرآن”". 
ولابد من أراد أن يدرس القرآن» ويسبر غور معانيه» أن يتفهّم ا معان الصحيحة 
و الكلمات الأربع 0 
وقال: « خلاصة القول أن اصل الألوهية ر جره رها هو الشلطةةسواء أكان 
يعتقدها الناس من حيث أنَّ حكمها على هذا العالم حكجٌ مهيمن على قوانين الطبيعة 
أو من حيث أن الإنسان في حياته الدنيا مطيع لأمرهاء وتابع لإرشادهاء وأن 
أمرّها في حدّ ذاته واجبٌ الطاعة والاذعان » » ثم ذكر من معاني الربٌ في القرآن: 
-١‏ المربي الكفيل بقضاء ا حاجات: والقائم بالتربية والتنشئة. 
۲- الکفیل والرقیب والتکفل بإصلاح ا حال. 


تس 


A 


١‏ المصطلحات الأربع » ( 1۷-۵ ) بتصرف يسير. 


۲) المصدر السابق ( ۷-۵ ). 
۳) المصدر السابق ( ۷-۵ ). 


۳۷ 


۳- السيد الرئيس الذي يكون في قومه؛ كالقطب يجتمعون حوله. 
-٤‏ السيد المطاع» والرئيس» وصاحب السلطة النافذ الحكم» والمالك 
لصلاحيات التصرف. 
فيك املف نت“ 
ثم أخذ ین آسباب النزاع بين الأنبياء ومهم - حسب فهمه» وحسب 
معاني المصطلحات الأربع التي قرّرها في أول كتابه - حيث قال في نزاع نوح 
اكلا مع قومه: «لم يكن موضوع النزاع بين اجنین إلا أمرين اثنين: آوغا أن 
نوا ات كان یقول لقومه: إن اكه الذي هو رت العالین» والذي تومنون ا 
هو الذي قد خلقکم؛ ولیس لاحد من دونه أن يقفي لت احاجات؛ ویکشف 
عنکم الضر ویفیتکم = ومن ثم يجب علیکم ألا تعبدوا إلا لیام ولا تخضعوا 
إلا 0 ایام وانیها: 5 القوم لم يكونوا يؤمنون بربوبية الله تعالى 1 
من حيث إنه خالقهم جیعًاء ولم یکونوا يقولون بأنه وحده هو الحقيق بأن يكون 
له الحكم» والسّلطة القاهرة في أمور الأخلاق» والاجتماع والمدنيةء والسیاست 
وكانوا قد اتخذوا رؤساءهم وأحبارهم أربابًا من دون الله في جميع تلك 
الشوون ».دا خلاف قوم نوح مع نبيّهم: لمن تكون الحاكمية!!. 
وقال نی نزاع إبراهيم الف والسلام مع قومه: « وقد شاع خطأ بين الناس عن 
ملكها نمرود أنه كان يكفر بالله تعالى» ويدَّعي الألوهية» وا لن أنه كان یمن 
بوجود الله تعالى» ويعتقد بأنه خالق هذا العالم» ومدبّرٌ مره وم یکن يدعي 


۱ « الصطلحات الاربع ۷ ( 1۷-۵ ). 
٢‏ المصدر السابق رم 


۳۸ 


الربوبية» إلا بالعنی الثالث والرابع والخامس» وبعبارة أخرى: كانت دعواه أنه 
مالك تلك الملکت. وأن جميع أهاليها عبيد له» وأن سلطته المركزية أساس 
لاجتماعهم وأمره قانون حياتهم »!!. 

يلاحظ أنَّ المودودي مرَرَ التفسير نفسَه في ماهية الشرك وأن شرك قوم إبراهيم 
72 )۶ 01 
المنحرف فقال: « وقد جاءت نصوص القرآن في ذلك من الوضوح والجلاء 
بحيث يتعجّبٌ المرء: كيف لم يدرك الناس هذه الحقيقة» وقصروا عن فهمها»". 

وني نزاع موسى اقلا مع فرعون يقول: « فالظنٌ الشائع أن فرعون لم يكن 
منكرًا لوجود الله تعالى فحسب؛ بل كان يدَّعي الألوهية لنفسه أيصًاء والصحيح 
3 فرعون لم يكن يختلف ضلاله في باب الالوهية والربوبية عن ضلال نمرود 
ولا كان یختلفٌ ضلال آله عن ضلال قوم نمرود» فلم تكن دعوى فرعون 
الأصلية الغالبة المتصرفة في نظام السنن الطبيعية» بل بالألوهية السّياسية! فكان 
یم أنه الربٌ الأعلى لأرض مصر ومن فيها؛ بالمعنى الثالث والرابع والخامس 
لكلمة الرّبِء وأنا الحقيقٌ با حاکمیة المطلقة فيه»» ولد لا محري فيها لا شريعتي 
وقانوني »!!”". 

وقرَّرَ في دعوة لوط وهود عَلكئِد الدّعاوى السابقة نفسها. 

ثم جاء إلى دعوة خاتم الأنبياء فقال في حقٌ العرب المشركين: « والشرکون 
العرب كانوا يعتقدون بوجود الله» وأنه خالق هذا العالم كلّه» وكانوا يذعنون له 


.) ۷-۵ ( الصطلحات الاربع‎ « ١ 
.) 1۷-۵ ( الصدر السابق‎ )۲ 


۳۹ 


بالألوهية والربوبیة لکن اتخذوا أئمتهم الدينيين» ورؤساءهم» وکبراء عشائرهم 
أربابًا بتلك المعاني» ومنهم كانوا يتلقون القوانين ياتهم؛ فضلاهُم كذلك نفس 
ضلال الأمم السابقة »۲۳ 

ثم قال عند قوله تعالی: ‏ زکتالنک رڑے لِم رت المترحكيت َل 
َوََددِيِ:ْ شرسکآژشم يروشم ویلیشوا مهم همه [الأنعام: ۱۳۷]:« ومن الظاهر 
أنه ليس ا مراد ب (شرکاء) في هذه الآية: الآهة والاصنام بل ا مراد بهم آولتك 
القادة والزعماء الذين زيّنوا للعرب قتل آولادهم. وأن آولئك الزعماء لم يكونوا 
يعبدونهم ويدعونهم؛ بل جعلوهم شركاء مع الله في الالوهية والربوبية من حيث 
لے ور فيآنبشرعوا هم ما بشامون من سو یھ 
الدنية والاجتماعیة وأمورهم الخلقية والدينية' 'ء وقد جاءت نصوص القرآن في 
ذلك من الوضوح والجلاء بحيث يتعجب المرء: كيف لم يدرك الناس هذه الحقيقة 
وقصروا عن فهمها ۰ انتهى کلامه. 

وعند التأمل والتدقيق في هذه النقولات يتبين أن المؤلف - غفر الله له - 
وقع في هذه الرسالة في خالفات جسيمة وهي: 

ا نکر اهب فر تفر وا سا كرسي کیت وان 
شرك الأمم السابقة من أوّلہ إلى آخره في تحکیم قوانین وشرائع مل وکهم» ورفضهم 
شرائع الربٌ كك. 


)0 لصطلحات الاربع ( ۷-۵ ). 
۲) المصدر السابق ( 1۷-۵ ). 
۳) المصدر السابق ( ۷-۵ ). 


٠ 


۲- خالف صريح ظاهر القرآن؛ الذي يشير إلى ادّعاء فرعون والنمرود 
الربوبية» وإنکار وجود الله ك. 

۳ جو جج عكري حوور رامل یر تی 
قط عند جیع من تکلّم في تفسير القرآن؛ ف ففهم القرآن خلاف فهم سلف الامة. 

قال ابن کثبر ه: « قال فرعون ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين 
غبري ۹" 

وهکذا فسّره علماء السلف: وأئمة الخلف. 

-٤‏ خالف المنقول والمعقولء أمَّا المنقول: فقد بيناه في النقاط السابقة وما 
المعقول فإن السّياق التاريخي لقصة موسى ات وفرعون = کل ذلك یب 
هذا التفسیر؛ فالشرائع لم تنزل مع موسى ال بعد خروجه من مصرء وهلاكٍ 
فرعون وقومه» فكيف يطلبٌ موسى من فرعون تحکیم الشريعة» والشرائع ۸ 
تنزل عل موسی آنذالك؟!. 

وهذا الجواب عَقَبَةٌ کوود آمام هذا التفسير النحرف للاسلام؛ ولا یمکن 
تجاوزها على الاطلاق؛ لا بترك الفهم النحرف للقرآن» والعودة إلى فهم 
القرآن والسنة وفق فهم سلف الامة. 

-٥‏ أن دعوة الأنبياء في أوّلِ آمرها - حسب نصوص الوحیین - ترگزت 
في تصحیح عقائد الناس ودعوتهم إلى توحيد الله 58ء وافراده سبحانه بالعبادة 


وبعد أن يستقرٌ التوحید في قلوب الناس تتنزل بقية الشرائع 


.)۱۳۸ /٦( » تفسیر ابن كثير‎ ١ 


١ 


قال الشيخ حافظ الحكمي خه: « المقصود: أنَّ أكثر شرك الأمم التي بعث 
الله إليها رسله وأنزل كتبه؛ غالبهم انا أشرك في الاهيق ول يُذكر جحود الصانع 
إلا عن الدهرية والثنوية» وأمّا غيرهم ممن جحدها عنادًا كفرعون ونمرود 
وأضرابهم» فهم مقرون بالربوبية باطنًا... وبقية المشركين یقرون بالربوبیة باطتا 
وظاهراء كا صرح بذلك القرآن » ". 

ثم خرجت بعض المؤلفات للمصتف على هذا المنوال تؤصّل وتقعٌّد هذا 
التفسير المنحرف؛ والذي تولد منه الفكر ا خارجي المدمّر» ومن أهمٌ تلك الأصول 
والقواعد التي قعّدها لمن بعده: تکفیژ حكام أهل القبلة جميعًا من غير استثناء؛ 
فقال: « ودعوتنا لجميع أهل الأرض أن مُحَدِئوا انقلابًا عامّا في أصول الحكم 
ا حاضر؛ الذي استبد به الطواغيت والفجّرة؛ الذين ملأوا الأرض فسادًاء وأن 
تُرَحَ هذه الإمامة الفكرية والعلمية من آیدیہم حتى یأخدّها رجال يؤمنون بالله 
والیوم >۶ ویدینون دين الى ولا بریدون علوّا ولا قا 

واستمرت دعوته على هذا النوال» وجعل هذا الطریق شرع ومنهاجًا؛ بل 
صرح أن هذه الدعوات الثورية التي أسسهاء ودعا إليها في كتبه ورسائله: هي 
ُبتغاه في الدنیاء والطریق إلى كسب رضا الله!. 

وهذا كلامه حرفیّ في ذلك حيث قال: « لعلّهِ قد تبيّن لکم من كتاباتنا ورسائلنا: 
أنّ غايتنا النهائيّة التي نقصدها من ورائها نحن بصدده الآن من الكفاح؛ إلا هي 
إحداث الانقلاب في القيادة» وأعني بذلك: أن ما نبتغي الوصول إليه» والظفر 


۱) « معارج القبول » (۲۷۹/۱). 
۲ « تذكرة يا دعاة الا سلام (ص ۱۰). 


۲ 


به في هذه الدنيا أن نطهر الأرض من أدناس قيادة الفسّقة المجرة وسيادتهم» 
ونقيم فيها نظام الإمامة الصالحة الراشدة» فهذا السعی والكفاح المتواصل نراه 
أك وأنجحَ وسيلةٍ موصلة إلى نيل رضا الربٌ تعالى» وابتغاء وجهه الأعلى في 
الدئيا والآخرة i‏ 

ثم إنَّ هذا الركن الذي قال به المودودي انبنت عليه جنيع الأصول والقواعد 
النحرفة وعلى آثرها قام سوق التكفير والتفجير» فجاء مَن بعده فكمّر طوائف 
الحكام؛ لأن الذي يقاتل في سبيل الكافر فهو كافر» ووَصِمَتٌ ديارٌ الإسلام بأنها 
ديار كفر؛ لأن الراية التى تعلوها راية كفر!!. 

يقول سيد فضل - وهو من كبار منظري الفكر الحروري في المرحلة الثالثة - 
« إن البلاد المحكومة بقوانين وضعیة كبلدان المسلمين اليوم: لها أحكامٌ خطيرة؛ 
من هذه الأحكام: 

۰ أن حكام هذه البلاد کار كفرًا أكبر» خارجون من ملَّة الإسلام. 

٭ أن قضاة هذه البلاد کفار كفرًا أكبر. 

٭ أن آعضاء الميئات التشريعية ذه البلاد؛ كاليرلمان وجلس الامة كمّار 
كفرًا أكبر.. 

* _ أن الذين يتتخبون أعضاء هذه البرلانات هم كمّار کفرا أكبر» لأنهم 
بانتخابهم هذا نما يتخذونهم أربايًا مشرّعين من دون الله. 

وکفر أيضا کل من دعا إلى هذه الانتخابات أو شجّع الناس على المشاركة 


۱) الأسس الأخلاقية للحركة الاسلامية » (ص .)١5‏ 


بف 


۰ أن الجنود المدافعين عن هذه الأوضاع الكافرة هم کار كفرًا أکبر؛ لأہم 
إنما یقاتلون في سبیل الطاغوت. ویدخل في هذا ا حکم كل من یدافع عن هذه 
الأنظمة الكفرية بالقتال دونها - كالجنود - أو یدافع عنها بالقول - کبعض 
الصحفیین والاعلامیین والشایخ -. 

٭ أنه لا طاعة لحكام هذه الدول على مسلم »" ". 

وهذه الأصول الستة التي قال بها سيد فضل نما ترثّبت على الأصل الأول؛ 
الذي دعا إليه المودودي وهو كفر الحكام. 

ومن تلك القواعد التي ابتدعها: عدم وجود جماعة للمسلمين» وأن الجماعات 
الإسلامية التناثرة في البلاد الإسلامية هي لب من لبنات إيجاد الجماعة الکبری» 
وهذه القاعدة ترئّبت عليها أصول أخرى مدمّرة سوف يأني ذِكْرُها قريبًا. 

فكانت هذه القاعدة ( إیجاد جماعة للمسلمين ) سبب البلايا التي تولّد منها 
المنهج الحروري بعد أصلهم الأول (تكفير ال حکام)ء وملخص هذه القاعدة 
حاضرةٌ خرجت على شكل رسالة باسم ( شهادة الحق )» قال فيها: « إن 
مقتضيات الإسلام بحاجة إلى عمل جماعي؛ وان هذا العمل مُضَیقَ عليه ما دام 
سلطان الكفر مستوليًا على الحياة الاجتماعیةء فلا مندوحة لإقامة الدين الكامل 
لا أن يصبحوا كتلة متراصَةَ رون عدوان من يعترض سبيلهم ». 

ثم أردف قائلا: « إِنَّ ظهور غير واحد من الجماعات لغاية واحدة أمر لا 


يُستحسن؛ ولكن ليس لنا في ذلك مندوحة حتی تتكون الجاعة التي تشمل 


0 الجامع (ص ۱-۵۳۹ ۵). 


٤ 


الأمة بأسرهاء والتي يكون الخروج عليها خروجًا عن الإسلام . 

هذا ملخّص رسالته» وقبل ذِكْرِ الخالفات الشرعية التي انطوت عليها هذه 
الرسالة» نوضح مسألة مهمة وهي: أن اجتماع المسلمين على خليفة واحد فيه 
خير كثير للإسلام والمسلمين» ويتفق مع قواعد الشريعة بالامر بالاجتاع 
وعدم التفرق. 

أما المخالفات الشرعية الواردة في رسالة « شهادة الحق » فم‌ي: 

۱- أن القول بإيجاد جماعات حتی توجد الجحماعة الکمری» لا يوجد عليه دليلٌ 
من نصوص الكتاب والسنة؛ وم ينقل عن عالم معتبر من سلف الأمة - أو خلفها - 
مثل هذا القول؛ رغم حصول التفرق في الأمة من عصر نباية القرون المفضلة؛ 
لا أنه لم يقل عالم معتبر أنه لا وجود لجماعة المسلمين» والواجب إيجادها. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: « والسنة أن يكون للمسلمين إِمامٌ واحد» 
والباقون نوابه؛ فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصيةٍ من بعضهاء 
وعجز من الباقين» أو غير ذلك فكان ها عدة آتمة: لكان يجب على کل إمام أن 
يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ». 

۲- أن الدعوة إلى إیجاد جماعات متناثرة داخل بلاد الاسلام ولکل جماعة 
أمير» في ظلٌ وجود بیعات عامة = أمرّ خالفٌ للشريعة» وإیجاڈ دليل على ذلك 


نا هو ضربٍ من اا وشيء من الحال. 


١‏ شهادة الق ۰( ص ۲-۳۱ ) بتصرف يسير. 
۲( » جموع الفتاوی » ٤(‏ ۳/ ۱۷۵). 


٤ 


۳- أن الدعوة إلى تكوين جماعات وأحزاب وان تدثّرت بدثار الإسلام لا 
يزيد الأمة إلا تفرقًا ووهنا وضعقًاء ولكل جماعة آمیر» وفهم خاص للإسلام 
خلاف الجماعة الأخرى؟!» والواقع يقول إنَّ حصول هذا يودي إلى نتائج خيفقه 
وأضرار جسيمة» وما أفغانستان منا ببعيد. 

-٤‏ أن الغالب على هذه الجماعات العمل السري» وهذا مخالف للنصوص 
الشرعية. 

-٥‏ أن هذه الجماعات في نہایة الأمر تدعو أتباعها إلى خلع البيعة التي في 
ارات مس وب یمه مد لبعض» والنبي ل یقول: « کن ام نکم 
یع عل رَجُلٍ واجد برد أن یش ی عَصَاكُم أو يُمَرّقَ جا َِاعَتَکُم فَاقتْلُوہ؛ - 

-٦‏ أن الفروج على الجماعة خالفة شرعية؛ ولكن لم يقل أحد من سلف الامة 
إن الخروج عن الجاعة خروجا عن الاسلام» كا زعم الودودي» وهذا الذي 
تفعله ما يسمى بدولة العراق والشام الإسلامية الآن في سوريا والعراق» حيث 
تتهم جميع من لا ينضم إليها بالردة وا خروج من الإسلام» فتذبح المسلمين من 
آهل السنة كذبح النعاج» وتفتخر بذلك!! لماذا؟! لأنهم خرجوا عن الاسلام 
كا زعم المودودي!!. 

وهذه القاعدة رتّب عليها من جاء بعده آصولا منحرفة منها: بطلان جمیع 
الولايات الإسلامية؛ لعدم وجود الخليفة الأعظم» وما قالوه: « البيعة التي 
وردت بها النصوص كا في حديث النبيككل: مَنْ خلّمَ دا من طاعة لقي الله يوم 
القيامة لا حُجّة له» ومَنْ مات ولیس في غنقه ييعةٌ مات ميتةٌ جاهلية. 


.)۱۸۵۲( أخرجه مسلم‎ )١ 
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لنبين أن القصود بہذہ البيعة: البيعة العامة للامام والخلیفة... »۲۳ 

وترنَّبَ عليها حمل السلاح في بلاد المسلمين / قال آبو قتادة: « أولويات 
ا حرکات الجهادية» إعادة العقد الجامع لشتات ال مسلمین: أي دولة 7 
وت سے بش تج تستحق اسم الأمة ب" ١‏ 
فحمل الشباتٌ ب السّلاح لإعادة الخلافة على تخل زعمهم. 

ومن الأصول الدمرة التي أحدثتها كتب أبي الأعلى الودودي ومؤلفاتہ 
وکان له السبق في البداءة بها ها: الط ف علماء الأمة بدعوى أنهم علاء سلاطين. 

فالتصفح لبعض رسائله يجد في ختامها ملخّصٌ أصول دعوته حيث یقول 
في ختام رسائله: « هي دعوة إلى تحقیق التوحید بجهاد الطواغیت: كل الطواغیت؛ 
باللسان والسنان دعوة إلى طلب العلم الشرعي من معینه الصافي» وکسر 
صنمية علاء ا حکومات!ء بنبذ تقلید الأحبار والرّهبان الذين آفسدوا الدین؛ 
ولبّسوا على المسلمين» عودة إلى الاعداد اادً على كافة الأصعدة للجهاد في 
سبيل اللہ والسّعي في قتال الطواغيت وأنصارهم واليهودٍ وأحلافهم» لتحرير 
السلمین وديارهم من قید أسرهم ۰" 

هذا ملخص للفكر الذي ابتدعه الودودي» وسار عليه» وسوف نذکر قبل ختام 
هذه المرحلة أنَّ صنادید وأئمة منظّري فكر التكفير والتفجیر يحفظون الود الجميل 
له» ويضعون كتبه في الطبقة الأولى في التأصيل للفكر الجهادي - بزعمهم -. 


0( لزوم الحماعة؛ وسیم فتح اللہ (ص ۸-۷). 
؟) « الجهاد والاجتهاد » (ص ۱۳). 
۳ « ختام رسالة المصطلحات الأربع » وغيرها. 


۷ 


المسألة الثانية : دورسيد قطب في هذه المرحلة 

مقدمة في فکر سید قطب 

هذا التفسیر المنحرف للإسلام الذي ابتدعه الودودي والذي هو بعيد عن 
القواعد والأصول الشرعیة؛ وفهم سلف الأمة = ابتلعه سيد قطب» وشرب 
منه حتى الثمالة کما سوف نبین بالأدلة القطعية من كتبه. 

وعند ذکر هذه الآدلة رٹ لکل منصف أن فک سید قطب هو امتدا لفکر 
الودودي ومنهجه؛ ولکن سيد قطب سبق مَنْ قبله» وأتعبّ مَنْ بعه في ترسیخ 
النهج الخارجي؛ لاسباب سوف نذکرها. ۱ 

وهناك نوعان من الأدلة على تضلّع بها سيد قطب من فکر الودودي وهي: 

٭ آدلة عامة: وهي التوافق الكبير في تفسیر الاسلام تفسيرًا منحرفاه يصل 
إلى حد التطابق الحرفي» کما سيئّضح عند النقل من كتبه. 

٠‏ أدلة خاصة وهي: 

-١‏ يقول صاحب التاريخ السري ماعة الإخوان المسلمين علي العشياوي: 
« وصلتنا رسالة من سيد قطب - وهو في سجنه - في عشر صفحات. مكتوبة 
بخط اليد في العقيدة» أوصانا بوجوب تصحيح الاعتقاد أَوَلَاء وبدراسة کتب 
معينة؛ منها كتب للمودودي وخاصة ( المصطلحات الأربع ) ۰۰ 

وقال أيضًا: « ودراسة العقيدة بهذا النحو آمر جدید علیناء يفهم منها أن 
الناس قد بعدوا عن دینهم» وأنهم فعلا لیسوا بمسلمین» ویترتب على هذا 


.)۱۵۹ التاریخ السري للجاعة الإخوان المسلمين » (ص‎ « ١ 


۸ 


الإحساس آمور كثيرة وخطيرة: منها: اعتبار الناس کفرت وعدم أكل ذبائحهمء 
ولا التروج منهم ». 

ويتبين من هذه النقولات ثلاثة أمور خطيرة: 

٭ تأثر سید قطب بفكر المودودي تمامًاء ولذلك أوصى بدراسة كتبه. 

٭ ظهور لغة التكفير بشكل آوسع عند سید وبمعنى أدق: امتداد أخطبوط 
کس پات 

٭ أن الأتباع أَحَمُوا بکفر الجتمعات. واه لا يجوز أكل ذبائحهم. ولا 
التزوج منهم. 

5 كذلك من الأدلة الخاصة على تضلّم سید قطب من فکر الودودي: قول 
الشيخ يوسف القرضاوي: « إن سید قطب كان من المعجبين بالامام حسن البنا 
مؤسس جماعة الإخوان المسلمين» لکن قطب ۸ ينقل عن فكر البنا مثلما نقل عن 
الشیخ أي الأعلى المودودي» فقد تأر قطب بالمودودي كثيرًاء وأخذ عنه فكرة 
الحاكمية واخاهلیة ولكن قطب خرج في النهاية بنتائج عن تكفير الجتمع 
وجاهليته» تختلف اما عا قاله الودودي ». والقرضاوي - عفا الله عنه - 
لیس بمتهم في سيد قطب. 

وأما قول القرضاوي: أن قطب خرج بنتائج عن تكفير الجتمع تختلف عا 
قاله الودودي = فهو قول تنقصه الدّقة» وفكر سيد قطب إنما هو تاج الأصول 
الدمرة التي أحدثها المودوديء وبٹھا في أثناء كتبه. 


.)۷ ۲ التاريخ السري لجاعة الإخوان المسلمين » (ص‎ ١ 
موقع الشيخ يوسف القرضاوي على الشبكة.‎ )۲ 
۹ 


لأن المودودي ابتدع ثلاثة أصول مدمرة قام عليها شوق التكفير والتفجير 
ناما هذه الثلاثة الأصول حسب استقراء كتبه هى: 

۱- إن حکام السلمین طواغیت کفار يجب اقتلاعهم. 

۲- إن مهمة الاسلام العظمی هی إیجاد جماعة للمسلمین. 

۳- هجر علماء الامة بزعم آنهم علماء السلاطین. 

والله لو آقسم أيّ باحث مطلع على فکر القوم لسلم یقیتا أن النهج الخارجي 


قام على هذه الأصول الثلائة. 
النعاج لماذا؟ 


لأن الحكام مرتدون وطواغیت. ولابد من إقامة دولة الإسلام المزعومة» 
فإذا أنكر العلماء والمصلحون فعلهم قالوا هؤلاء علاء سلاطين. 

وهذا أوان الشروع في بیان ملامح فكر سيد قطب. ويعلم الله أنني لا أقصد 
التجنّي عليه إنما ننقل ملامح فکرہہ وما خطته أنامله» ولن نهم أحدًا بالفكر 
الخارجي امن وجدنا بضاعة ذي الخويصرة في متاعه. 

وكون المذكور جاء في زمن الحجمة الشرسة على الإسلام وأهله - من الغرب 
والشرق - ودافع عن الإسلام في عصره» مع قلة المعين آنذاك لا يعفيه هذا الدفاع 
من مسؤولية نشر الفكر المنحرفء وتبتي تفسير الإسلام تفسيرًا سیاسپّا؛ ما أدى 
إلى هذه التتائج» والتي أطلَّت برأسها في أواخر حياة سيد قطب. بإيعاز منه» کم 
جاء في كتاب ( لماذا آعدموني )ء ثم اشتعلت تلك النتائج بعد وفاته» حتى وصلنا 
إلى هذه التفجيرات المدمّرة؛ التي بلك ا حرث والنسل. 


٥ 


نقولات من كتبه: قال سيد قطب: « هذه المهمة - مهمة إحداث انقلاب 
إسلامي عام - غير منحصرة في قطرٍ دون قطرء بل ما يريده الاسلام» ويضعه 
نب عينيه: أن يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع أنحاء المعمورة» هذه هي 
غايته العلیاء ومقصده الأسمى؛ الذي يطمح إليه ببصره إلا أنه لا مندوحة 
للمسلمين» أو أعضاء ( الحزب الإسلامي ) عن الشروع في مهمتهم بإحداث 
الانقلاب ا منشودہ والسعي وراء تغیبر نظم الحكم في بلادهم؛ التي یسکنونہا“۔ 

وقال في موضع آخر: كانوا يعرفون أن توحيد الألوهية» وإفراد الله بها معناه: 
نزع السلطان الذي يزاوله الکهان ومشيخة القبائل» والأمراء واشکام» وردّه 
ل 

وقال أيضًا: « الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سُلطان الله في الأرض» 
وعلى أخصٌ خصائص الألوهية» وهي الحاكمية؛ إنها سند الحاكمية إلى البشرء 
فتجعل بعضهم لبعض أربابًا 0 

وقال في تفسبر سورة هود: « وندرك من هذا النهي أن قوم شعیب كانوا قومًا 
مشركينء لا يعبدون الله وحده. إنما يُشركون معه عباده في سُلطانه؛ وأنهم ما 
كانوا يرجعون فی معاملاتهم إلى شرع الله العادل؛ نما كانوا یتخذون لأنفسهم من 
عند أنفسهم قواعد للتعامل - ولعلّ شِرْكَهِم |نا كان في هذه الخصلة »(*. 


۱ ني ظلال القرآن » لسيد قطب (۳/ ۱۵۱ حاشية (757). 
۲( » معالم في الطریق ) (ص .)٩‏ 
۳) المصدر السابق. 
5) نی ظلال القرآن » (۱/ ۰۲۲۲ ط دار الشروق. 
۵۱ 


ومن أقوال سيد قطب: « ارتدت البشرية إلى عبادة العباد» وإلى جور الأديان» 
ونکصت عن لا إله إلا اللہ وان ظل فريق منها یردد على المآذن: لا إله إلا الله ٩۳»‏ 

وقال: « انه ليست على وجه الارض اليوم دولة مسلمة» ولا مجتمع مسلم 
قاعدة التعامل فيه هي شريعة اللہ والفقه الاسلامي ,۲ 

وقال: « آخص خصائص الالوهية هي: الربوبية» والقوامة» والسلطان؛ 
وا حاکمیة ؛!". 

وقال: « فالألوهية قلَّ) كانت موضع جدال فی معظم الجاهليات» وبخاصة 
في الجاهلية العربية» نما كان دات موضع ا حدل هو قضية الربوبية ٩‏ 

يتبيّن لنا من هذه النقولات آمران: 

٭ التشابه بين فكر سيد قطب وفكر المودودي. 

٭ الانحراف الواضح في ماهية التوحید وماهية الشرك وأ 
خصائص الألوهية - عنده - هي رَد الحاكمية إلى الله. 

ويتضح لنا من هذا الكلام تفسيره للشرك بشرك الحاكمية» قال الشيخ عبد 
لله الدويش في نقده للظلال: ١‏ ےرت تی 
تعالى: « الوا بسشعَیث آصاویدی تمك أن تار ما بيد ءَابَاؤْتا أو أن سمل فى 
قزرت ما 00 ری e‏ قاله - أي سيد -: « لقد 


0 


3 ا 


ن أعظمَ 


۱ فی ظلال القرآن ۸۰۰۱ء 
۲ المصدر السابق (5/ .)۲۱۲٢‏ 
۴) المصدر السابق (5/ ۱۸۵۲)۔ 
)٤‏ المصدر السابق (۲۱۱۱/۶). 


۵۲ 


استدار الزمان كهيئته یوم جاء هذا الدّین إلى البشرية إلى عبادة العباد» وإلى جور 
الادیان ونکصت عن لا ال الا ال وان ل فریق منها یرد علی الآذن لا اله 
إلا اللہ دون أن يدرك مدلوضا البشرية بجملتها» با فیها أولتك الذین یردّدون 
على المآذن في مشارق الأرض ومغارمها کلمات لا له إلا اللهء بلا مدلول ولا 
واقع؛ ومولاء أثقل إِثّاء وأشدٌ عذابًا يوم القيامةء لأنهم ارتدُوا إلى عبادة العباد 
من بعد ما تبين لهم اطحدی» ومن بعد أن كانوا في دين الله 0 

ويظهر من هذا الكلام ظهور لغة تكفير المجتمعات الإسلامية. 

ومن أصول سيد قطب المنحرفة: الدعوة إلى اعتزال الناس» والمجتمعات 
الإسلامية» وهجران المساجد. 

فقد قال في تفسير قول الله تعالی: ‏ وَأوَحَبَنَآ ال موی ولخو أن با میک 
لھا رکڑا حضف قافتا اھ و زیت »ارس 
« پرشدنا الله إلى اعتزال معابد الجاهلية ( الساجد )» واتخاذ بیوت العصبة 


المسلمة» مساجد تحس فیها بالانعزال عن الجتمع الجاهلي !! ». 


.)۱۰۵۷/۲( في ظلال القرآن‎ « )١ 
.)۱۸۱۲/۳( الصدر السایق‎ )۲ 


۳ 


إن المتأمل لبذا الكلام يجد فيه من المجازفات الخطيرة ما يلي: 

٭ إن بيوت الله التي ارتضاها الرب 5ك وأمر بتطهيرها وتطيبهاء سَّاها 
سيد قطب معابد الجاهلية. 

٭ أمر بہجرانہاء وهذه خالفة للأدلة الصريحة بعمارتها حسيًا ومعنويًا. 

٭ أمر بالصلاة في البيوت» رغم أن فاعل ذلك منافق في عرف الشرع؛ بل 
هم رسول الله أن يحرّق بيوت من يفعل ذلك. 

٭ أمر بالعزلة» وهذا مخالف للهدي النبوي في مخالطة الناس» والصبر على 
أذاهم. 

© أنه كفر الجتمعات الإسلامية» وسماها مجتمعات جاهلية. 

ومن الأصول التي نادى بها سيد قطب: فصل الأمة عن علمائها؛ لكنه أحدث 
فی هذا الاصل حجّة غریبة» فقد تنك ذهنه عن شبهة اتيج قال -: 
« إِنَّ فقة هذا الڈین لا ينبثق إلا في آرض الحركةء ولا یو عن فقیه قاعد ». 
وبموجب هذا القید فيمن يؤخذ عنه العلم؛ فلا بد أن يكون العا م مفجّرًا 
مکفرّ وهذا مقصود الحركة عندهم - أي الخروج على الحكام -. 

وهذه الکلمات طار بها من جاء بعدہہ قال أبو محمد المقدسي: « ومن ثم فلا 
حاجة للمجاهدين لفقهاء ومنظّرين من خارج صفهم؛ لأن فقهائهم الذين 
يوجهونهم» ويتخيرون لهم الأولى والانقی والانکی» من الجهاد والقتال من 


أفقه الناس » و أق | و 
اسنہ وافواهم بضیر 


١ن‏ ظلال القرآن ۷ (۱۷۳۵). 
۲( » القافلة تسبر » للمقدسی (ص 6 


0 


وما قاله: « فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف» إنما قضية الربوبية هي التي 
كانت تواجهها الرسالات» وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة». 

والجواب على هذا الكلام من وجهین: 

٭ الصحیح أن معركة الأنبياء والرسل مع آمهم كانت في توحيد الألوهية» 
وأما الربوبية؛ فلم يكن فيها حلاف وقال تعالى: « وَمَا حَلَقت كن وآلان إلا 
دور که [الذاریات: + لا عند الشُواذُ من أهل الأرض» كفرعون والنمرود. 

٭ إن التفسير النحرف للاسلام وجعل ال خصومة في قضايا الحاكمية = 
هو الذي جعل سيد يعكس هذه المسألة» ويقول أن الألوهية لم تكن محل 
خلاف؛ بل الربوبية. 

قال الشيخ عبد العزيز ناصر الرشيد: « ...فان المشركين الذين بُعث إليهم 
الرسول و يقرّون بأن الله هو الخالق الرازق الحيي المميت المدبر لجميع 
الأمور ولم یدخلهم ذلك في الاسلام» بل قاتلهم رسول الله لچ واستحل 
دمائهم وأموالهم 1 

ویقول في موطن آخر ما نصه: « فتوحید الربوبية هو الاقرار بان الله هو 
الخالق الرازق الحيي المیت الدبر لجميع الأمور. وهذا النوع من التوحید أقرّ 
به الشر کون ول يدخلهم إقرارهم به في الاسلام »۳ 


.)۱۸۶/۶( ) دن ظلال القرآن‎ )١ 
.)۱۱ التنبیهات السنية على العقيدة الواسطية » (ص‎ « )۲ 
.)١5 الرجع السابق (ص‎ ٣۳ 


00 


ختامًا لہذہ النقولات 

یقال: إن تضخيم أمر الحاكمية» وتكفير الخلائق - حكامًا وحکومین - لم 
يعرف إلا عند طائفة واحدة قديًا ( فرقة الخوارج المارقة )» فقد أوردت کتب 
الآثار والتاريخ أن أول كلمة نطقوا بها عندما خرجوا على الخليفة الراشد علي 
بن أبي طالب» وارتجت ها أرجاء مسجد الكوفةء قوهم: لا حكم إلا له . 

حتى تُبزوا بهذا الاسم في تاريخ الإسلامء وسْمُوا ( المحكّمة ) لكثرة 
تردیدهم هذا الشعار. وجریّا عل قاعدة علیاء الق فکل من سر عل هذا 
النهج ( نهج الخوارج )» ويغلو في مسائل ا حاکمیةہ ثم یکفر من أجلهاء وی 
ذلك التکفیر استباحة الدماء والأعراض؛ فهو من المحكّمة - شاء آم آبی - 
وان تدر بدثار السنة وذرف الدموع على آلام الأمة. 


۱) آخرجه مسلم (۱۰۲). 
۵٦‏ 


المسألة الثالثة 

أسباب تأثر خوارج العصر بفكر سيد قطب أكثر من غيره: 

-١‏ أن سيد قطب كان أديباء وصاحب قلم سيّال» وكان یصوغ عباراته 
بطابع أدبي» وألفاظ ساحرة» تأسر القلوب. وتقتلع العقول. 

۲- أن سيد قطب لم يتوقف عند مسألة التنظير - كالمودودي -؛ بل تجاوز 
ذلك إلى مرحلة التنفيذ العملي» ومن قرا كتاب ( لاذا أعدموني ) وبعض الكتب 
التي أرّخنت التاريخ السري سلماعة الإخوانء يتضح له أن الرجل فعلا تجاوز 
التنظير إلى التنفيذ» ولا شك أن الدعوة بالفعل» أقوى من الدعوة باللسان؛ 
ولذلك حفظ صناديد التكفير والتفجير هذا السَّبّقَ لسيد قطب؛ فقال الظواهري: 
« فقد كان للأستاذ سيد قطبء والمجموعة التي التَقَّْثْ حوله فضل كبير - بعد 
فضل الله - في مجالين: 

الجال العملي: حيث قررت المجموعة الملتفة حول الأستاذ سيد قطب أن 
توجّه ضرباتها ضد النظام القائم» باعتباره نظامًا معاديًا للإسلام رافضًا للتحاكم 
إلى شرعه... وهكذا كان للاستاذ سيد قطب. وللمجموعة الملتفة حوله» فضل 
السبّق نی هذین الجالین»". 

۳- أن من آسباب انتشار فکره: تأثر بعض الدعاة الشهورین - في العالم 
الاسلامي - بفكره» حتی وصل الغلوٌ بفکره أن يقول أحد الدعاة في هذه البلاد: 
« ما کتب آحد آکثر من کتب في هذا العصر في بیان حقيقة لا إله إلا الله مثل سید 


۱ فرسان تحت راية نبی ۰ (ص ۱۱). 


۵۷ 


قطبء انظر مئات الصفحات في الظلالء تتحدث عن هذا الوضوع » . 

وهذا من الغرائب. فالذي يفسر كلمة التوحيد بالحاكمية والربوبیة وأن 
الخصومة بين الرسل والأنبياء وآمهم كانت في الربوبية» وليست في الألوهية» 
هل يعرف معنى كلمة التوحيد؛ فضلا أن يكون أفضل من کتب عنها؟!. 

-٤‏ أن الرجل قتل من أجل هذه المبادئ» فكان لمقتله صدّى في قلوب الأتباع» 
يقول الظواهري: « وباستشهاد الأستاذ سيد قطب. اكتسبت كلاته بعدًا لم يكتسبه 
كثير من كلمات غيره» فقد أصبحت هذه الكلمات؛ التي سُطَّرت بدماء صاحبها 
في نظر الشباب المسلم» محالم طري مجید طويل »۳ 

ویقولون إنه قدَّم رأسه من أجل مبادئ الاسلام والصحيح أن الرجل قدم 
رأسه من أجل مبادئه الحرورية؛ حيث قال: « آن الأوان أن يقدم إنسان مسلم 
رأسه ثمنّا لإعلان وجود حركة إسلامية» وتنظيم غير مصرح به» قام أصلا على 
أساس أنه قاعدة لإقامة النظام الإسلامي؛ آيًا كانت الوسائل التي سيستخدمها 


لذلكء وهذا في عرف القوانین الأرضية جريمة تستحق الإعدام » ". 


.) ۱۶۱۰/۱۱/۱۷ ( الوجه الأول‎ )١187/7 شريط سمعي « شرح الطحاوية » (رقم‎ )١ 
.)١5 فرسان تحت راية نبى ۰ (ص‎ ۲ 
.) ناذا أعدموني » ( القدمة‎ ( ۳ 
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تساؤل وإجابة: 


هل يوجد آحد ساهم في نشوء هذا المنهج الحروري في المرحلة الاولی 
إضافة لمن ذكرنا؟ 

الجواب: لا ینکر وجود مساهمة لغيرهم في هذا الفكرء لکن تيز المودودي. 
وسيد قطب عنهم بأمور منها: 

٩‏ سبق التأليف. والتقعید وبذر البذرة. 

* التركيز الشديد على هذه اللأصول. في سائر مؤلفاتہم. 

* أن كل الأصول التي فجّرت معالم الفكر الخارجي في المرحلة الثانية 
والثالثة» إنما هي تبَعٌ للأصول السابقة التي بدأها الاثنان ومتفرّعة منها. 

ولذلك فان کبار منظري الفكر الحروري في عهدناء إذا ذكروا أوائل من 
أحيا منهجهم. وآبان هم الطریق؛ فإنہم يخصّون هذين بالثناء الجميل» من غير 
تردّد» ما يدل على أن استفادة هذا الفکر من هذين الاثنين آکثر من غيرهما. 

بقول آبو مصعب السوري: « ففي باکستان» وخلال الخمسينيات» شكّلت 
کتابات الاستاذ العبقري الفذ. آبو الأعلى الودودي رحمه الله مادة آساسية 
لتبلور فکر الجهاد. وطرح عبر كتبه ومقالاته» وکتب عن مقتضیات شهادة 
التوحید» وعن آسس الولاء والبراء» وکتب حول ميلاد الدولة الإسلامية 
والطریق لاقامتها» واشتمل آحد آهم کتبه وهو ( الصطلحات الاربعة ) على 
کثیر من آساسیات الفکر خياد العاصر : 


۱) « دعوة ا مقاومة الإسلامية العالمية ۷ ( ص ۳۸ ). 


الها 


ويقول كذلك: « رائد الفكر الجهادي في العصر الحديث: كان بلا شك سيد 
قطب؛ فقد ضمّ كتابه ( في ظلال القرآن ) خلاصة النظريات الحركية للفكر 
الجهادي المعاصرء وكان كتابه ( معالم في الطريق ) هو الأهمّ على صغر حجمه 
وحوى خلاصة ذلك الفكر وطروحاته الجهادية الانقلابية الثورية» وكوّنت 
مكتبته الواسعة من الكتب الأخرى منهجّا متکاملا لفكر جهادي حركي معاصر؛ 
يناسب تلك المرحلة» وكان فكرٌ سيد له نقلةً نوعية في المسار الفكري للصحوة 
الإسلامية عموماء وللإخوان المسلمين خصوصًا ۷ 

٭ لان فكر سيد قطب انتشر في العالم الاسلامي عن طريق البعثات التعلیمیق 
فكانت الدول الإسلامية تستقدم المدرسين من مصر؛ لتوفر الكادر التعليمي» 
وبعضهم كان متأثرًا بفكر سيد قطب؛ فسامَمَ بعضهم بترويج فكره؛ إِمّا مشافهت 
أو الترويج لكتبه ورسائله؛ فكتاب معالم في الطريق - مثلا - كان یوزٌع وتوضع 
عليه المسابقات بین الطلاب في المدارس - وخاصّة في المراكز الصيفية -. 

يقول أحد أعضاء لجان المناصحة لأرباب هذا الفكر - يتكلم عن تجربة 
20 تیه اي وز امه اه وان ۶ھ" "۶ ظلت 
متا إحضار کتاب معالم في الطریق لسید قطب - تجاوز الله عنه -» فطلب منا 
قراءته کاملت وکان یشر حه ویعلّق علیه :*. 


۱) « دعوة القاومة الإسلامية العالية » ( ص ۳۸ ). 
۲) الوقع الإلكتروني للشیخ الدکتور علي الحدادي» عضو لجان الناصحت جامعة محمد بن 


٦٠ 


وهذا راعي الأمن الأول في بلادنا - بعد الول كك - یوکٌد أن الكادر 
التعليمي الذي جاء لبلادنا قبل خمسةٍ وثلاثين عامّاء لعب دورًا ليس بالسهل في 
تسميم الأفكار لبعض شبابناء حيث احتضنت هذه الدولة المباركة كثيرًا من 
آولئك الدرسین. 

قال الأمير نايف <2: « أقولها من غير تردد: أن مشکلاتنا وافرازاتنا = من 
جماعة الاخوان السلمین ؛ٴ وسيد قطب كان یمثل الفکر النحرف الغالي في 
هذه ااعة. ۱ 

وينبغي لكلّ باحث في هذا الفکر ا خارجي؛ والتنظییات السریة؛ التي ولدث 
لنا هذا الورم الخارجي الخبيث: أن يعض على هذا الکلام بالنواجذ؛ فانه صدرَ 
من رجل الأمن الأولء والحوادث أَكسَبنْهُ جما أمنيا لا یقدر بشمن ومن يعرف 
السياسة الحكيمة التي تشتهر بها قيادتناء وولاة أمورناء وعدم البوح بکل شيء 
ومعالحة الأمور بعيدًا عن الأفعال الحماسیة والانفعالات العاطفية = یتبیّن له أن 
هذه الزفرات من سموٌه لم تصدر لا بعد أن طفح الكيل. 


يقول أبو مصعب السوري: « وهنا افترقت حركة الاخوان المسلمين» والصحوة 
السياسية العاصرة إلى مدرستين متمایزتین متناقضتین؛ فجسّد كتاب ( المعالم ) 
وفكر سيد عمومًا فكر الحاكمية والتمایز والفاصلة وبالتالي الحكم بالکفر والردّة 
على أنظمة الحكم القائمة» والدعوة الصريحة لجهادهاء ورسم معالم طريق هذا 
الجهاد. 


.) ۱6۲۳ مقابله مع سموه جريدة الرأي الكويتية عدد (۰۸۱۳ ۱۷ شوال‎ )١ 


۱ 


وشكّل كتاب ( دعاة لا قضاة ) کم يدل عنوانه المع منهج الاخوان الجديد. 
وبداية مسار التراجع؛ الذي ابتدأه من حينهاء وكانت خلاصة نظريته: أن رواد . 
الصحوة الا سلامية عبارة عن دعاة إلى الإسلام والإصلاح» وليسوا قضاة على 
الحكام والناس؛ فیحکموا بانتمائهم للاسلام» أو خروجهم عنه. 

وشكّل هذا الکتاب آحد آَهمٌ مرتکزات الارجاء السيامي العاصر في الحركة 
الاسلامية الناهضة حيث شملت شهادته بالاسلام للسلطات الرتدة الکافرة 
وأرکانها في مصر وغیرها. 

نم إن هذين الکتابین و هذین الفکرین کانا بدايةٌ لتشكيل المدرستين الرئیسیتین 
في الصحوة الاسلامية وهما المدرسة السياسية» والدرسة الجهادية» وأدّى هذا 
ا لجو الفكري - کم بین آنمًا - إلى ولادة المدرسة الشاذة للتكفير في سجون مصر 
آیضّا؛ عل هامش تلك الصراعات اگنگ 

فيتبيّن لنا من هذا التقل أن فكر سيد قطب هو فكرٌ اكم بالکفر والردّة على 
آنظمة الحكم القائمة» والدعوة الصريحة لجهادهاء ورسم از طريق هذا ا جھاد 
وتمخّص من فکرو التكفيرء ومن خالف هذا الفكر فهو يمثل الارجاء السيامي 
العاصر في الحركة الاسلامیة!» وشهد شاهدٌ من آهله فإ قائل هذا القول من 
منظري القوم ومؤرّخيهم. وهو قول قاطع في بابه؛ خلاصته: أن فكر سيد 
قطب هو الوعاءُ الذي خرج منه ا مارد احروري. 


.)۳۹-۳۸ مختصر مسار الصحوة الإسلامية ) ( ص‎ ١ 


۲ 


المسألة الرابعة 

وقفة مع من ینکر نسبة هذا الفكر لسیّد قطب 

الحقيقة أن الجتمعات الإسلامية على وجه العموم؛ وجتمعنا على وجه الخصوص؛ 
عاش جوا من الإرهاب الفكري» تجاه کل من يحاول إلصاقٌ فكر التكفير والتفجير 
بسید قطبء وفي هذه الأسطر نذكر بعض النقولات التي تلبت - بشكل قاطع - أنَّ 
أصل التكفير» وحمل السلاح = هو فكر سيد قطب» وأنه حامل لوائه: 

الدليل الأول: النقولات الكثيرة التي تضم بها كتبه» وفيها من ألوان التكفير 
للحاكم والمحكوم على السواء» ورمي المجتمعات الاسلامية بأنها جتمعات 
جاهلية» هذه النقولات كافية في باہہا لمن يتباكى عند اتہام سيد قطب؛ مثل قوله: 
« لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية إلى عبادة العبادہ وإلى 
جور الأديان» ونکصت عن لا له لا الله وان ظل فريق منها يردد على المآذن لا 
إله إلا اش دون أن يدرك مدلوهاء البشرية بجملتهاء با فيها أولئك الذين 
يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغارہہا كلمات لا إله إلا اللہ بلا مدلول 
ولا واقع» وهؤلاء أثقل إِثّاء وأشد عذايًا يوم القيامة» لانهم ارتدوا إلى عبادة 
العباد من بعد ما تبین لهم ا هدى» ومن بعد أن کانوا في دين الله "". 

الدليل الثاني: الكتب التي أرّححث للتنظيم السّري الذي كان مسوولا عنه سيد 
قطب» وكانت على يده البدایات الخجولة لإطلالة الفكر الخارجي» كالتفجيرات» 
والتوسع في استحلال الدماء» ومن تلك الكتب كتابه ( لماذا أعدموني )ء وفيه 


۱ « في ظلال القرآن » (۲/ ۱۰۵۷). 


٣ 


اعترافه شخصيًا بوضع خطة لأتباعه بتفجير مقرّات الشرطة وا جسور وغيرهاء 
وهذا يدل بشكل قاطع أن فكر التفجير بدايته من سيد قطب أوَّلّا. 

قال سيد قطب: « فکرنا في خطة ووسيلة ترد الاعتداء باقتراحات تتناول 
الأعمال التي تكفي لشل الجهاز الحكومي عن متابعة الاخوان في حالة ما إذا 
وقع الاعتداء عليهم كا وقع في الرات السابقة لأي سبب ما بتدبیر حادث 
كحادث المنشية الذي كنا نعلم أن الإخوان لم يدبروه أو مذبحة طرة التي كنا 
على يقين آنا دبرت للإخوان تدبيرّاء أو لاية أسباب أخرى تجهلها الدولة أو 
تدس عليها وتجيء نتيجة مؤامرة أجنبية أو محلية... وهذه الأعمال هي الرد فور 
وقوع اعتقالات لأعضاء التنظيم بإزالة رؤوس في مقدمتها رئيس الجمهورية 
ورئيس الوزراء ومدير مكتب ا مشیر ومدیر الخابرات ومدير البوليس الحربي» 
ثم نسف لبعض المنشآت التي تشل حركة مواصلات القاهرة لضمان عدم تتبع 
الإخوان فيها وفي خارجها كمحطة الکھرباء والكباري» وقد استبعدت فيها 
بعد نسف الكباري کا سيجيء 0 

الدليل الثالث: أن أتباعه» وأقرب الناس إليه» اعترفوا بتغلغل الفكر التكفيري» 
وا حقیقة أنَّ کلام العشماوي فی کتاب ( التاريخ السري) صيد ثمین؛ يؤكّد ذلك» 
وهو ليس مه على الإطلاق. فإذا كان هؤلاء الخواص والأتباع» وأقرب الناس 
إليه شعروا بنسّمات ا مد الخارجي إلى قلومهم» ثم بعد ذلك يأتي بثلاثة عقود أو 
أربعة من يتباكى عند امام سيد قطب. 


)۱ لاذا آعدموني » لسید قطب (ص ۳ 


1 


الدليل الرابع: يقول أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين بمصر: « إن نشأة 
فكرة التكفير بدأت بین بعض شباب الإخوان في سجن القناطرہ في أواخر 
الخمسينات وبداية الستينات» وأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وکتاباته» وأخذوا 
منها أن المجتمع في جاهلية» وأنه قد کفر حكامه - الذين تنگروا لحاكمية الله؛ 
بعدم الحكم با أنزل الله - ومحكوميهم إذا رضوا بذلك ». 

الدليل الخامس: يقول جعفر شيخ إدريس - وهو باحث في الاعات والدعوات 
العاصرة -: ١‏ إن سيد قطب علّق الشباب بصورة مثالية عن الاسلام» لا يستطيعون 
الوم اف ها لفط ےم شر اف تاس تی سا ريلك لا 
توجد حكومات إسلامية» ولا جتمع إسلامي» منذ عهد الخلفاء الراشدین ». 

ثم أورد كلامًا دقيقًا ذا قيمة تاريخية - واصفًا آثار فكره الدمرة - حيث قال: 
« فقامت عندنا جماعات في السودان والیمن وغيرهما - من غير اتصال بينهم 
ولا تعارف -» وكان الجامع بينهم هذا الكتاب ( معالم في الطريق )> . 

الدليل السادس: إسقاطه لصلاة الجمعة» قال علي عشماوي: « أنه ما جاء 
وقت صلاة الجمعة» فقلت لسيد قطب دعنا نقم ونصليء وكانت المفاجأة أن 
علمت - ولأول مرة - أنه لا يصلي الجمعة» وقال إنه يرى أن صلاة الجمعة 
تسقط إذا سقطت ال خلافةء وأنه لا معة إلا بخلافة »”"!. 

وإسقاط الجمعة والجماعات لا يعرف الا عند فرقة واحدة هي الخوارج. 


۱ ال خوان المسلمون في ميزان ا حق » لفريد عبد الخالق ( ص ۱۱۵ 5 
؟) ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي العاصر ( ص ۵٩۷‏ ). 
۳ « التاریخ السري ۰( ص ۱۱۲ ۹4 
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جاء في ترجمة إسماعيل بن سميع بيهسي أنه: كان یری رأى الخوارج» وقال 
أبو نعيم: جار المسجد أربعين سنةء لم یر في جمعةٍ ولا جاعة"". 

الدليل السابع: وهذه صيحة نذیر من عالم أزهري معاصر لسيد قطب» حدر 
من خطورة فكره» وسبق عصرَه في التحذير من كتبه» يقول الشيخ عبد اللطيف 
السبكي 2 رئيس نة الفتوى بجامعة الأزهر: « بعد قراءتي لکتاب معالم في 
الطريق انتهيت إلى أمور: 

٭ إنَالمؤلفَ إنسان مسرف في التشاؤم, ينظر إلى المجتمع الإسلاميء ول 
الدنيا بمنظار آسود» ويصوّرها للناس كما يراها هوء أو سود مما يراهاء ثم 
یتخیل بعد ذلك آمالّاء ويَسْبح في خيال. 

* إن سيد قطب استباح - باسم الدين - أن يستفزٌ البسطاء إلى ما يأباة 
الدين؛ من مطاردة الحكام» مهما يكن في ذلك عنه من راقة دما والفتك 
بالأبرياء» وتخريب العمران» وترويع الجتمع» وتصدّع الأمن» وإفاب الفتن» 
في صور من الإفساد لا يعلم مداها غير اللہ وذلك هو معنی الثورة الحركية 
التي ردّدها کلامه » . 

إن المتأمل هذه الکلمات النيرات من هذا العام الأزهري - قبل خمسة عقود 
تقريبًا - لا يملك إلا أن يدعو له في ظهر الغیب. أن ينزل ربنا كك سحائب 
رحمته ورضوانه على قبره» فقد سبق هذا الرجل عصرّه في فهم خطورة هذا 
الکو وح ربق ١‏ 


.)۱۰۹ حاشية « تہذیب الکمال » (ج ؟/ ص‎ )١ 
.) مجلة الثقافة العدد الثامن في شعبان سنة ( ۱۳۸۵ ه‎ ۲ 


ك5 


ولو تأمل القارئ صيحة النذير التي أطلقها الرجل - قبل مسين عامّاء وقارن 
للواقع الذي تعيشه هذه الأمة ویتضح آن الرجل كأنه كان يتكلم من واقع 
مشاهدة ومعاينة» وليس من باب التنبؤ؛ وتأمّل كلماتٍ هذا الأزهري في قوله: 
مطاردة الحكام» وإراقة الدماء والفتك بالأبرياءء وتخريب العمران» وترويع 
الجتمعات الإسلامية. ثم ختم تلك الكلمات النيرة بقوله: « هي أمورٌ لا يعلم 


مَدَاھا غير الله ». 
أي أن هذه الكلمات الخمسة التي تنب بها الأزهري» هي نتاح الفكر التكفيري 
بحذافيره. 


هذه الکلیات قاها هذا الرجل سنة ۱۳۸۵ ه. 

الدليل الثامن: قال الظواهري: « إن سيد قطب هو الذي وضع دستور 
( الجهاديين !! ) في كتابه الديناميت!! (معالم في الطريق )» وإن سيد هو مصدر 
الإحياء الأصولي!!» وان كتابه (العدالة الاجتماعية نی الاسلام) يعد أهم إنتاج 
عقل وفكري للتيارات الأصولية!» ون فكره كان شرارة البدء في إشعال الثورة 
الإسلامية ضد أعداء الاسلام في الداخل وا حارج؛ والتي مازالت فصوها 

3 5 دلق 

الدامية تتجدد یومّا بعد یوم» 

ونقول للظواهري: نعم ما ديناميت» لکن لم تفجر معالم الجهاد الشرعي 
الذي أمر بها النبي كل نما فجرت معام جهادٍ الأزارقة وأسلافهم في قلوب 
شیاوناء والله المستعان. 


.) ۱۲۲ /۹/۱۰( )۱۳ جريدة الشرق الأوسط العدد ( ۸۰۷ ص‎ )١ 


۷ 


الدليل التاسع: وهاهنا أقوال أناس سوا متهن اداو سدقت أو 
محاربة فكره. 

٭ _ يقول القرضاوي: ٠‏ في هذه الرحلة ظهرت كتب الشهيد سيد قطب؛ 
التي تمثل الرحلة الأخيرة من تفکیره» والتي تنضح بتكفير المجتمع» وتدعو إلى 
العزلة الشعورية عن المجتمع» وقطع العلاقة مع الآخرين» وإعلان الجهاد 
اشجومي على الناس كافة» ويتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسيره ( في ظلال 
القرآن ) في طبعته الثانية» وني ( معالم في الطريق) ». 

٭ ویقول طارق الزمر - وهو من قيادات ا مرحلة الثانیة للفکر الخارجي -: 
« آهم ما يميز هذه المرحلة: تعميق المفاهيم الإسلامیة فجاءت كتابات وأفكار 
سيد قطب ©" ".... إلى أن قال: « ولکن كتاباته لم تخلو من تعميم وقح في كثير 
E‏ 

الدليل العاشر: أن كبار منظري المرحلة الثالثة يَدينون بالولاء لسيد قطب» 
ويضعونه في قمة ا هرم - كا أسلفنا سابقًا -. 

يقول أبو مصعب السوري: « إن الدرسة الفكرية لتنظيم الجهاد بدأت 
بمكتبة سید قطب له والتي تضمٌ أساسيات الفكر الجهادي العاصر ۰ . 


.) 1۸ أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة » ( ص ۱۱۰ هامش‎ 0١ 


۲) « مراجعات لا تراجعات » (ص ۱۳۹-۱۳۶). 
۳ « دعوة المقاومة الاسلامية » ( ص ۸۷). 


A 


الدليل الحادي عشر: قول أبي مصعب السوري السابق: أن فكر سيد قطب 
هو الحكم بالكفر والردّة على أنظمة الحكم القائمة والدعوة الصريحة لجهادهاء 
ورسم معام طريق هذا الجهاد. 

إن هذه النقولات تؤكد لکل من لديه ذرّة إنصاف أنَّ فكر الودودي وسيد 
قطب» هو الذي ور لنا السيارات المفخَّخةء وسفكٌ الدماء وهدع المساكن» 
وترویع الآمنين» وقتل أهل الذمة. 


1۹ 


المسألة الخامسة 

الأصول الخارجية التي أسست في هذه المرحلة - وكانت نتاج 
فكر المودودي وسيد قطب ومن تبعہما في ذلك -: 

-١‏ أن مهمة الأنبياء العظمى هي إقامة دولة الإسلام» وأن الخصومة بين 
الرسل وأمهم هي: لن تکون احاکمية؟. 

۲- تکفیر حکام السلمین عن بكرة أبيهم» وتسميتهم بالطواغیت؛ وهذا 
الأصل هو الجامعٌ لجميع أصوهم الخارجية. 

۳- الدعوة إلى الهجرة والعزلة» وأشار إليها المودودي في رسالة ( شهادة 
ا حق )» وتبناها سيد قطب - كما نقلنا - وبعض أتباعه أيضًا. 

6 - عدم وجود جماعةٍ للمسلمین, وأنَّ الواجب السٌعي في إيجادهاء وتتابع 
القوم من بعدهم في تغذية هذا الأصل ورعایته. حتى صار أم الخبائث لأصول 
النهج امحروري - بعد الأصل الأول قطعًا -. 

-٥‏ فصل الأمة عن علمائهاء وهذا كان مما نادی به المودودي في آخر کل 
رسالة يولّفهاء ثم تلقَفَهُ سيد واخترع قيدًا في العالم الذي تتفجر له ينابيع 
العلوم الشرعية» وهو العام غير القاعد؛ فلابد للعا م أن يكون ثوريًا!» ويفَجّر 
مقرّات الشرطة وا سور حتی تنزل عليه الفتوحات الربانيق ويُؤخذ منه!!. 

حتى وصل الانحراف والغلو بمنظري الفكر الخارجي في الرحلة الثالثة إلى 
تکفیر ات آهل السنة ق عصرناه وکل ما دكت هذا البحث هو تنا غذه 
الأصول الخمسة. 


۷۰ 


المسألة السادسة 

البدايات العملية للفکر الحروري المعاصر: 

تحول الفكر الحروري التنظيري إلى تطبیق عمل في هذه الرحلة؛ وا حقیقة أن 
المراحل العملية الاولية هذه المرحلة تنقسم - حشب الاستقراء - إلى قسمين: 

القسم الأول: أعمال فردية غير منظّمةء أشبه بالاغتيالات لبعض الشخصيات 
العامة» ومن أشهرها حادثة مقتل النقراشی رئيس الوزراء المصري السابق» في 
عهد الملكية المصرية. 

وسبب اختياري لحادثة النقراشي من سائر الحوادث التي ارنّكِبّتْ في هذه 
المرحلة هو صدورٌ فتوى من مدّث الديار المصرية - آنذاك - أحمد شاكر. 

هذه الفتوى ذات قيمة علمية مهمة لهذه الرسالة» ووجه ذلك أنه سمى فيها 
صراحة الفاعلين ھا آنهم خوارخٌ العصر. 

قال خله: « وقد رآیت من الواجب علي أن أبيّنَ هذا الأمر من الوجهة 
الإسلامية الصحیحةء ولعل الله هدي بعض هؤلاء الخوارج الجرمین. فيرجعوا 
ال دينهم... » إلى أن قال: « وفعلهم هذا هو كالخوارج القدماء؛ الذين كانوا 
يقتلون أصحاب رسول الله ی وقد وصمَّهُم بقوله: « رح کم صلاتَةُ مع 
صلاتهم وصيامَةُ مع صيامهم, يقرؤون القرآنَ لا يجاورٌ تَراقیهُم؛ يمرقونَ من 


)۲( 2 
. 


الإسلام كما يمرق السَّهِمُ من الرَمیَة 


.) ۱۰6 ( أخرجه البخاري (6) ۰0۳۳ ومسلم‎ )١ 


.)4۷9- 1۷۲ /۱( جمهرة مقالات الشیخ أحمد شاکر‎ ٢ 


۷۱ 


وا قاله في هذه الفتوى: « ود الإثم والخزيّ على هؤلاء الخوارج القَتلة 
مستحل الدماء وعلی من یدافع عنهم »۰ ثم ساق سبعة آحادیث ف الفوارج. 

مسب هذا الحدّث أنه أول من أطلقٌ مسمّی الفوارج على حمّلة هذا الفکر؛ 
فقد سبق عصره في التنبؤ ببزوغ منهج الخوارج» تحت مسمى العمل الإسلامي» 
والغيرة على الإسلام وأهله. 000 

القسم الثاني: آعمال منظمة - نوعًا ما -: قام بها التنظيم الخاص السري 
لجاعة الاخوان السلمین؛ الذي كان یقودہ سید قطب. واعترف سید قطب في 
کتابه ( لاذا آعدموني ) ببعض تلك الاعمال. 

خاتمة هذه اطرحلة 

هذه المرحلة انتهت بإعدام سید قطب. ومجموعة من رفقائه» بعد اكتشاف 
التنظيم اسر داخل جماعة الاخوان» وسجن عدد - ليس بالقليل - من حملة 
هذا الفكر» والمتعاطفين معه بعد كشف آمر العمليات التخريبية التي قاموا بها. 


.)٦۷٥- ٣۷٤ /١( جمهرة مقالات الشيخ أحمد شاكر‎ )١ 
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المرحلة الثانية 


المطلب الثاني : ونعته مسائل : 

المسألة الأولى : بداية المرحلة الثانية. 
المسألة الثانية : أهم كتب الفکر الخارجي. 
المسألة الثالثة: سمات المرحلة الثانية. 
المسألة الرابعة: أعمال المرحلة الثانية. 


۷۲ 


Vé 


ہے 
ا 


رشح 
جر لن یی جج 
(سکس دی جیزوصےی 


۱۸۷۰۸۷۱۸۷ بت ۲۔‎ ۹۱۸۷ 3٤21]۔ت‎ ٦٦ 


ف د 
المسألة الاولی 

بداية المرحلة الثانية: 

هذه المرحلة بدأت تتبلور - حسب البحث والاستقراء في كتب القوم 
ورسائلهم - بعد أن زُجٌ بالالاف من أعضاء جماعة الإخوان داخل السجون؛ 

وقد خرج من تحت عباءة جماعة الإخوان فرقتان: 

الأولى: جماعات تكفيرية ذات أصولٍ خارجية واضحة من أبرزها جماعة 
التکفیر والهجرةء تب شكري مصطفی. وانتهى أمرٌ هذه الجماعة بقتل 
رموزهاء وعودة ر بعضهم إلى جادَّة الصواب. 

ول تقُم هم قائمةٌ كتنظيم» وبقي هذا الفكر الغالي يحمله الشوادٌ من الناس» 
لا جمعهم تنظیم ولا راية» ولا زمان» ولا مكان معینء وظهرت بقايا فلول 
هذه الفرقة في بدایات الجهاد الافغاني و ظل | بعيدين عن ساحات الهاد 
الأفغاني آنذاك؛ لأنهم يرون کف الشعوب وأهل الأرض جميعًا. 

وهذه الفرقة م أتطرق إليها نی هذا البحث لأسبابء أبرزها: 

٭ قِصَرٌ مدتها الزمنية ما بين نشأتها إلى حين القضاء عليها. 

« أن فِكرّهُم كان واضحًا للجميع أنه فكرٌ ا خوارج؛ حتى أن بقية فرق 
الخوارج المعاصرة يطلقون عليهم أيضًا لقبّ الخوارج. 

* _ أنَّ تأثيرها كان محدودّاء وحمل القلیل من الناس. 

۰ ليست لهم مؤلفات تذگر. 


۷۵ 


الثانية: جماعات ظاهرها الدعوة» وباطنها تكفيرٌ الحكام والمحكومين, أبرزها 
جماعة الجهاد المصرية» والثانية الجماعة الإسلامية. 

وهذه المرخلة استمدت جذورها من الرحلة الأول - معنویا وحسیا - 
وهذه أدلة ذلك: 

-١‏ آمّا الاستمداد العنوي: فيتمثل في الاقتناع بفكر سيد قطب المحرّف 
للإسلام» والقتال عليه» وني هذا يقول الظواهري: « إن دعوة سید قطب إلى 
إخلاص التوحيد لله والتسليم الكامل لحاكمية اللہ ولسيادة النهج الرباني = 
شرارة البدء في إشعال الثورة الإسلامية ضد أعداء الإسلام - في الداخل 
والخارج -» والتي لازالت فصوهًا الدامية تتجدد يومًا بعد یوم؛ ذلك الطريق 
الذي كان للأستاذ سيد قطب لله دور كبيرٌ في توجيه الشباب المسلم إليه» في 
التصف الثاني من القرن العشرین ف مصر ا والنطقة العربية عامة :۳ 
قلت: اي والله فصومًا الدامية الناتجة من فکرو لا زالت تتجدّد. 

۲- وما الاستمداد الحسّى: فیتمثل في آن موس الرحلة الثانية هم من 
بقایا وفلولٍ الرحلة الأولى» وني هذا يقول آبو مصعب السوري- نقلا عن 
الظواهري -: « ان بعض تلامیذ سید ومعاصریه من الشباب؛ الذین تأنّروا 
بفكره» قد تابعوا النشاط السّريّ» والدعوة لأفکارہ؛ لتتحول تلك النشاطات 
- فیما بعد - إلى الخلايا الأولية لتنظیم الجهاد الصري »۲۱ 


.) ۱۳ فرسان تحت راية نبی ۰( ص‎ « ١ 
.) ۸۷ دعوة القاومة الاسلامية » لأبي مصعب السوري ( ص‎ « )۲ 


۷۸ 


ويتضح لنا من هذين النقلين: أن فكر المرحلة الثانية قام على ركنين: 
الاول: رکن معنوي: رر بکتابات وفکر سید قطب. 
الثاني: ركن حسي: وهو مشاركة تلامیذ سید قطب في تأسیس كيان الرحلة. 
والحقيقة أن الرحلة الثانية یستطیع الباحث أن يقول عنها نها منزلة بین 
المنؤلتين؛ لآن فیها ادبا وامتواجا بین الرحلة الأول والرحلة الثالقة» فأول 
الرحلة الثانية هي أواخرٌ الرحلة الأولى» وخاتمة الرحلة الثانية هي التي آشعلت 
شرارة بدع الرحلة الثالثة وموسّسو الرحلة الثانية هم فلول الرحلة الأول. 
وأما مسألة افرادها في مرحلة مستقلة؛ فکان القصدٌ منه الاستدلال على 
لشاف الوق وق اتد سوا رات لیا دنت نوت وحن وک 
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واحد؛ تد جذوره ال آسلافهم من الخوارج المتقدمين. 


۷ 


المسألة الثانية 

أهم كتب الفكر الخارجي للمرحلة الثانية: 

-١‏ الفريضة الغائبة» لعبد السلام فرج. 

۲- الرسالة اللم|نیة في الموالاة؛ لطلعت فؤاد قاسم. 

۳ القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائعء عصام دربالت وعاصم عبد الماجد. 

5 - حتمية الواجهة ( من إصدارات الجاعة الاسلامية بمصر ). 

هذه آهم کتب الرحلة الثانية» والأول رغم صغر حجمه لکن له آهمية بالغة 
عند القوم» وفي هذا یقول آبو مصعب السوري في آهمیته: « ولعب كتابٌ 
( الفريضة الغائبة ؛ الذي كتبه الشهید ( عبد السلام فرج )؛ من ال جماعة 
الإسلامية» والذي شارك في اغتبال السادات» وأعدم بعد ذلك. 

وقد لعب ذلك الكتيب دورًا هاما في تأسيس مفاهيم الفكر ا خارجي؛ رغم 
بساطة محتواه وأسلوبه» وصغر حجمه لا أنَّ لمهم الجديد الذي أضافه للفکر 
الجهادي كان طَرْحَ فتاوى ابن تيمية في حُكَام التتار؛ الذين حكموا بلاد 
الإسلام - ومنھا الشام - كا طَرَّحَ مسألة المقارنة بين حكام المسلمين وأعوانهم 
وجنودهم الیوم؛ وبين أولئكٌ التتار وفتاوى العلماء في كفرهم» ووجوب قتالهم 
ومَنْ قاتل معهم - على من فيهم من الجاهلين والمكرهين - ومن نَم إسقاطً 
تلك الأحكام على واقع الحكومات العربية» وفي بلاد المسلمين» وعلى جنود 
شرطتهم واستخباراتهم» ورجال آمنهم وقد حلّت هذه المقارنات إشكالات 


۷۸ 


() نا‎ e 
. » كبيرة» وإجابات على أسئلة ملحة» طرحها جهاد الحكومة وأعوانهم‎ 

٠‏ الدار التي نعيش فيها ليست إسلامية!. 

٭ القول بأنَّ ميدان الجهاد الیوم هو تحريرٌ القدس كأرض مقدّسة والحقيقة 
أن تحرير الأراضي المقدسة أمر شرعي واجب على كل مسلم وأن قتال العدو 
القريب أولى من قتال العدو البعيد. 

٭ وجوب إقامة الدولة الإسلامية. 

٭ حکام العصر الذي نعيشه هم مثل حُکام التتار الذين قاتلهم أهل 

إ۱ 

الإسلام!. 

٭ طوائف ا حکام مثل طوائف التتر؛ الذين قاتلهم المسلمون في حكم 
5 فق 
قتالمم . 

وأما الکتاب الثاني ( حتمية المواجهة ) فان مضمونه يؤخذ من عنوان الكتاب 
نفسه وهو أن المواجهة لابد من وقوعها - وقد وقعت -. 

ودونك استعراضًا سريعًا للكتاب ما جاء فيه؛ قال مصتفه: « وهذه الصفحات 
التالية التي بين يديك تتناول الواجهة كحقيقة شرعية.. يقرّها الشرع ويأمر 
مها ويفرضها من وجوه؛ منها: 


١‏ دعوة القاومة الاسلامية » لأبي مصعب السوري. 
۲) « الفريضة الغائبة » ( ص ۱۵-۲ ) لمحمد فرج» بتصرف. 


۷۹ 


الأول: خلع ا حاکم الكافرء المبدّل لشرع الله. 

الثاني: قتال الطائفة المتنعة عن شرائع الإسلام. 

إن شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى في التتار أنهم یقائلون؛ لامتناعهم عن بعض 
شرائع الإسلام 3 

الثالت: إقامة اطتلاقة وتتصیب خليفة للمسلمین 4 . 

ينضح من الادة التي طرحت في الکتابین: اقتناغ الجماعتين بفکر الودودي 
وسید قطب. حیث تولدت قناعة قطعيّة تضمّلت وجوب اقامة دولة الاسلام 
وأنَّ حكام العصر کقارا؛ ويجب تقدیم قتاهم على العدو البعیده ومن وقف مع 
اخکام بُقائل؛ لکتّهم نصُوا على عدم کفرهم؛ فقالوا: « وهذه الطائفة لا تُكمّر 
طا ا أنها لم جحد وجوب ما امتنعت عنه »۲ 

إن هذا التأصيل - كا قیل - حل اشکالات كثيرة - عند القوم -» وقصده 
من تلك الاشکالات تعارض الفطرة التي خلقّھا الله في قلب کل مسلم» وهي 
صعوبة |شهار السلاح في وجه آخیه السلم الذي كان بالأمس يزاحمه في صلاة 
اشک وا از 

ومبلغ علمي أن صاحب ( الفريضة الغائبة ) رل من صاعٌ نظرية ( قتال 
العدو القریب مقدّم على قتال العدو البعید )» ویقصدون بالعدو القریب 
الجتمعات الاسلامبة وتحكانها !: 


١‏ حتمية المواجهة ؛ ( ص ١١-١٠١‏ ) إصدار الجماعة الإسلامية بمصر ( ۱۹۸۷ م). 
*) الصدر السابق ( ص۳۹ ). 
۳ حتمیة المواجهة » ( ص ۲۳ ). 


۸۰ 


"" القریب ول من قتال العدو‎ ٤ 


هذه القاعدة صارت عندهم شيئًا مقطوعًا به - أي عند منظري هذا الفکر - 
وقد أحصّيث آکثر من لانن مؤلنا ورسالة غاول هذه النظرية» وبعضها 


.)۳۲ الفريضة الغائبة ۰( ص‎ « ١ 
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المسألة الثالثة 

من سمات هذه المرحلة 

-١‏ قَصَر المدة الزمنية» مقارنة بالمرحلة الأولى والثالثة؛ فلم تتجاوز عشر 
سنواتٍ بل أقلَّ حتى تلقّى أصحابٌ هذا الفكر ضرباتٍ قوية من النظام الحاكم 
في مصرء أدّت إلى سجن عدو كبير من عضاء الجماعتين» وهروب البعض إلى 
بلاد الكفر» والبعض الا خر إلى آفخانستان» وهذا الجزء الأخير الغالبٌ منهم هو 
الذي أفسد في السَاحة الأفغانية یا إفساد؛ تنظيرًا وعملاء إلا من عصم. 

وكان من سمات هذا الفكر أنه فكرٌ حزی إقليمي؛ فلم يتجاوز أعضاء 
الجماعتين» ولا بلاد مصرء نعم حدثت بعض المحاولات في بعض البلدان 
الإسلامية» كانت آقرب إلى قضايا فردية. 

1- من سیات هذه المرحلة بداية ال لفات المتخصّصة في المنهج الخارجي, 
حيث كانت أصول ا مرحلة الأولى مبثوثة ما في كتب الفکر؛ أو کتب تعتني 
بالتفسير الوضوعي. 

وباستعراض الكتب السابقٍ ذکژها ينضح للقارئ أن الفكر الخارجي دخل 
مرحلة التصنیفی الستقل في أصول وقواعد المنهج ا خارجي. 

۳- كذلك من سمات هذه المرحلة: اقتناع عددٍ - ليس بالقليل - بوجوب 
قتال المجتمعات الإسلامية؛ لإعادة الخلافة الراشدة زعموا!. 


۸۲ 


») اقتناعهم بقاعدة ( قتال الكافر ا مرتد أولى من قتال الكافر الأصلي‎ -٤ 
ولذلك ارتكّبّ أصحابٌ المرحلة الثانیة الكثير من العمليات داخل بلادهم‎ 
المسلمة؛ التي سفكوا بها الدمٌ السلم» وغيره من الذماء العصومة‎ 

كانت هذه القاعدة كانت محل إجماع عند أصحاب المرحلة الثالثة. 

وإذا استعرضنا أفعال المرحلة الثانية: تتّضحُ قوة اقتناعهم بهذه القاعدة» 
حتى إنہم لم يرتكبوا عملية واحدة ضد البهود» وهم على مرمى حجر منهم؛ 
تصديمًا لقوله يكله: « يقتلونَ أهلّ الإسلام ویعون هل الأوثان» . 

۵- من سات هذه الرحلة التوسع في دائرة التكفير» واستحلال الدماء. 

يقول طارق الزمر - وهو من قیادات الجاعة الاسلامية -: « لقد 
وصلت عمليات التغيير العسكري داخل الجتمعات الاسلامية إلى طریق 
مسدود» ونتائج سلبية؛ فضلا عن انحراف مسار العملیات العسکرية إلى 
حاذیر شرعية طرف گا اتسعت داثرة التکفیر والاستحلال؛ الذي 
تفرضه ساحة المعركة ». 

وقال أيضًا: « وم تتمكّن الصحوة الاسلامية من حصار النهج التكفيري؛ الذي 
شوّه صورتهاء وعوّق مسیرتہاء وظهر هذا النهجٌ على فتراتٍ متعاقبة ۰ . 

ومذه النقولات من کتب القوم آنفسهم وم آتِ بها من خصوم لهم أو 
الفین نه وهو منهج التزمث به فى هذا البحث وه الممده وم آخرج عنه؛ لا 
في مواضع يسيرة تعد على آصابع الیدہ ولیست أصلا إنیا من باب الاستتناس. 


)١‏ حدیث صحیح ؛ سبق تخريجه. 
۲٢‏ « مراجعات لا تراجعات » طارق الزمر ( ص ۱۰ ). 


NY 


-٦‏ من سات هذه المرحلة ظهور بدايات لتأثير الساحة الأفغانية عليهاء 
حيث كان يتم إعداد الشباب هناك - بدنیّا وفكريًا - ثم إعادتہم لأوطانهم 
وتقديمهم وقودًا للصّدام مع السلطات الحاكمة. 

يقول إسلام غمري - أحد قيادات الجاعة الإسلامية -: « وكانت هذه 
الأبحاث - يقصد الكتب السابقة - تدرش في معسکرات بلاد الأفغان» وقد 
ملت حينها مرتكرًا فكريًا لجميع أحداث العنف التي تمت بعد ذلك ؛”' 

۷- من سات هذه المرحلة: أنها لم تتجاوز في تكفيرها الفئة الحاكمة؛ بل 
ونصّوا على ذلك في كتبهم ورسائلهم وان قالوا بوجوب قتال طوائف ا حکام؛ 
لكن دون تكفيرها. 

يقول أبو مصعب السوري - عن مرتكزات فكر الجاعة الإسلامية -: « من 
حیث مسائل الحاكمية» فقد أعلنوا عن قناعتهم بر الحاكم الأعلى في بلدان 
المسلمين التي تحكم بغير ما أنزل الله - ومنها مصر -» واقتصروا في حكم الردة 
على شخصه ول يجاوزوه إلى نظامه؛ وبالتالي لم يستبيحوا القتال ضد أعوانه 
شرعًا؛ إلا دفاعًا عن النفس »”". 

وهو الذي أشار إليه صاحب ( حتمية المواجهة ). 


)١‏ « شاهد على تجربة الأفغان العرب » ( ج١‏ ) من حوار مع إسلام الخمري» موقع الجاعة 
٢‏ « دعوة المقاومة الإسلامية العالمية » لآي مصعب السوري ( ص ۸٩‏ ). 


۸ 


المسألة الرابعة 

أعمال المرحلة الثانية: 

ذكر الظواهري في كتابه: ( فرسان تحت راية نبي ) ملخصًا لأهم الأحداث 
التي قامت بها جماعتا الجهاد وال محماعة الإسلاميةء وآهنها: 

) الحجوم على موكب رئيس الوزراء في دولة مصر ( عاطف صدقي‎ ٠ 
بسيارة ملعّمة؛ لكنه نجا من ال هجوم, وقد نتج عن ذلك مقتل طفلة تدعى‎ 
شی‌اع» كانت تلميذة في مدرسة ابتدائية مجاورة» وجرح أربع عشرة طالبة.‎ 

٭ قتل ( رفعت محجوب ) رئيس مجلس الشعب المصري. 

٭ اغتيال ضابط أمن برتبة لواء. 

و ئل وسح مض اساق انون النادات”- 

٭ يضاف إلى ذلك مهاجمة السياح» وقتل بعض آهل الذمة من الاقباط 
والاستيلاء على بعض أموالهم. 

هذا على سبيل المثال» ولم أقصد الاستيعاب. 

ویلاحظ أن ملہ احوادث ارثکبت ق قلت بلاد مصر السلمة ولا توجد 
للجماعتین عملية واحدة ضد اليهود الغاصبین؛ مع أنَّ جزءًا من أرض مصر 
السلمة قد دسها البهوده وهي سیناء» ولیس هناك سر في الوضوع لدی هولاء؛ 
لأن الجميع اقتنع بشکل قاطع أن مقاتلة أهل القبلة أولى من مقاتلة الیهود 


.) 76 فرسان تحت راية نبي »۰ الظواهري ( ص‎ ١ 


۸۷۵ 


والتصاری ولذلك آلف الظواهري في آواخر تلك الرحلة رسالة بعنوان: 
(الطریق إلى القدس يمر عبر القاهرة)؛ حيث أكد فیها أنه لابد من فتح مصر أولا. 

وختمت هذه المرحلة بتلقي ا جحماعتین صفعاتٍ قوية على رژوسهم. وصار 
معظم كوادرها ما سجين فوق الأرضء أو قتيل تحت الثری» أو شرید» وهاجر 
كثِيرٌ منهم - وخاصة القیادات - إلى دول الکفر» وبعضهم انتقل إلى آفغانستان؛ 
فوجدوا فی الساحة الأفغانية فرصة ذهبية لنشر أفكارهم» ومبادتهم الحرورية؛ 
وسوف تأتي أدلة على أنَّ بعضًا من هؤلاء افاربین من البَطشٍ كان م دور ُز 
في إفساد عقول شباب الإسلام؛ الذين جاؤوا لنصرة إخوانہم في أفغانستان. 

وأما البقية الباقية - وخاصّة قيادات الجاعة الاسلامية - التي في السجون؛ 
فإنہا أصدرت تراجعات - ومن باب الإنصاف - كان تراجعهم صريحًا وواضحًا 
لا لبس فیه وأعادوا ا حقوق المغتصبة للمجتمعات الإسلامية» وأطلقوا عليها 
نها دار إسلام؛ بل وصل العدل بهم والإنصاف أنهم وصفوا حاكمهم السابق؛ 
الذي قاموا بقتله: نال فل مظلوما وشهیدا . 

ورجعت إلى ا خط الذي أنشئت ا ماعة من أجله» وهو الدعوة إلى الله 
وبقیت جماعة الجهاد مرتكسة في غَيّها. 


)١‏ هذا من باب الإخبار» وإلا فلا يقال: (فلان شهيد) هكذا بإطلاق. 


۸٦ 
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(سکس ی لازو ئی 


المرحلة الثالثة 
المطلب الثالث: 
وفيه مقدمة وخمس مسائل : مقدمة 
المسالة الأولى : أركانها. 
السالة الثانية: سماتها. 


المسألة الثالثة : دور الجهاد الأفغاني في هذه المرحلة. 
المسألة الرابعة : دور بعض الدعاة في تأجيح المنهج الخارجي. 
المسألة الخامسة : رؤوس الفكر الخارجي في هذه المرحلة. 
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یں رت ںی 
ھک د2 ؛ ازو سس 


مقدمة: 


رو پر بیو سان سرت وو کہ تھ 


الرحلة الاخطر ئ والاشد والانکی هل الات الاسلامية عملیّه حیث 
تحولت العقائد والأصول التي تطرقنا إلى بعضها في المرحلتين الأول والثانية إلى 
بركانٍ ثائر عند شباب القبلة واكتوى بنار هذا البركان خلائقٌ شتى من أهل 
القبلة» وبلدان عديدة. 

وق ی۳ َ9س ۹۶ھ ۰۶۹ 02 
شيء من الح وأخطر أنواع الباطل عندما یتلبٔس بشيء من 

لقد صار التفسیر المنحرف للإسلام مج کت 
نقاش لدى هؤلاء القوم!. 

يقول الظواهري - مؤكّدًا هذه الثوابت المنحرفة -: « لا زالت قضية التسليم 
لربٌ العباد بحقّه سبحانه في التشريع للعباد رغم مرور الأزمان والعصور - 
أَحد هم قضايا کل زمان وکل عصرء إن لم تكن قضيته الأولى» وبالتالي فهي 
أحد أخطر قضايا عصرنا وزمانناء وهذا معتّی من المهمٌ ابراژه لأهل ات في 
هذا الزمان» حتى تطمئن قلوبہم إلى آنهم يخوضون نفس العارك التي خاضها 
الرسل» وأتباعهم من أهل الایمان في كل زمان .!!١‏ 

إن هذه العبارات غدل 2909 واضحة علی اقتناع آصحایها بتوحید ا 
وأنها معركة الاسلام الأولى» ومن دلالة هذا الکلام: أنَّ القوم قد شربوا من 


.)١ إعزاز راية اللإسلام » ( ص‎ « ١ 
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التفسير اللحرف لا سلام؛ لكن الشيء اللافت للنظر هو عدم الاقتصار على 
تكفير الحكام فقط؛ فقد دخل - وبقوة - على منظري المرحلة الثالثة» قضية تكفير 
الطوائف. ثم امتدّ العمّنُ الحروري إلى تكفير مَن لا يُكمّر طوائف ا حکام. 

ثم توسّع الأمر - عند الغالب منهم - إلى إكفار المجتمعات الإسلامية؛ وذلك 
بسبب الراية التي تعلوها؛ وهي ( الحكام )!؛ ثم وصل الأمر - عندهم - إلى 
استباحة دماء الأمة جمیعھمء من غير استثناء - كا سوف ننقل حرفيًا - وهذا 
الأصل ( وهو الحكم على المجتمعات الاسلامية تبعًا للراية التي تعلوها ) هو 
اصل أصيلٌ عند أسلافهم من الخوارج التقدمین - کما سوف يأتي في أوجه 
الشبه» وإن كان خوارج عصرنا ينكرون القول بہذا الأصل» ويسترون سَوأتہم 
الخارجية بألفاظ قريبة من هذا الأصل -. لکن عند التحقيق والتدقيق: سرعان 
ما تطير ورقة التوت؛ لتكشف سوآتهم ا خارجیة. 

واتّمَاقُ الأحفاد والأجداد في هذا الأصل - مع اختلاف يسير - لا يغير من 
ا حقائق شيئاء والعبرة با حقائق وا لمعانیء لا المسميات والألفاظ. 

و خطورة تلك الرحلة من بین سا الراحل الثلاث. کان لزامّا عل كل 
باحثِ أن یقف وقفات متأنية معهاء مع توثیق تلك الرحلة من کلام القوم 


ۓگ 


المسألة الاولی 

أركان هذه المرحلة: 

هذه المرحلة قامت على أركان كثيرة عند منظّريهم» ويمكن استخلاص أهمٌ 
أربعة أركان» كانت هي التكية للقوم في تمرير منهجهم الخارجي ونفیهم 
احروري» وهي: 

الركن الأول: التكفير العام ل لختلف شرائح الامة الإسلامية؛ ال الحاد من 
الناس» وإن كان هذا الركن قام عليه منهج المرحلة الأولى والثانية» لکن تیر 
هذا التكفير في المرحلة الثالثة بأمور منها: 

)١‏ الصراحة والوضوحٌ الذي لا لَبْسَ فيه» وظهورٌ الرسائل المتخصّصة في 
التكفير العامء بعكس المرحلتين الأولى والثانية» حيث كان التكفير يلوذ خلف 
كتابات عامة ومؤلفات خاصة. 

يقول أبو ب بصير الطرطوسي: « إن الحكام فاقوا اليهود في كر ويا 
الكفر واححود والطفيان» ما عل التوقفت في تكفيرهم جره کرو نح و 
دين الله تعالى» وحق أمة الإسلام / 

ويقول أبو محمد المقدسي: « فنحن نعتبر احکاع الذين يحتكمون إلى غير شريعة 
جس یں الحاکم الدولية - الطاغوتیة- هم كداز ومرتدین وقد 
خرجوا من داثرة الإسلام إلى داثرة الكفرء بأكثر من سبعين وجه »" . ثم أخذ 
یعدّد ذلك. 


.) ۵۹ أعمال تخرج صاحبها من اللة » (ص‎ ١ 
.) ۲۱ آجوبة أسئلة اللقاء الفتوح؛ لاعضاء شبكة شموخ الاسلام الالکترونية ( ص‎ )۲ 


۹۱ 


وظهرت مؤلفات تؤصّل هذا؛ منها: 

٭ ( الکواشف الجلية في كفر الدولة السعودية ) ل عصام البرقاوي؛ 
العروف ب أب محمد القدسي. 

٩‏ ( کشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار الطواغيت )؛ 
ل عمر عبد الحكيم. 

٭ (قاتلوا أئمة الکفر ) ل عبد العزيز الطویلعيء ويكتب بأسماء مستعارة 
منها أخو من طاع الله. 

٭ (التکفیر حکم اللہ فأين تذهبون ) ل الطرطوسي. 

۶ (الحق واليقين في عداوة الطغاة وا مرتدین ) ل سلطان العتيبي. 

ه (الكوكب الدري المنير في إبطال حقن التخدير عن تكفير كل حاكم 
شرير )» سجمٌ لکن لیس سجع كَهّانء إنیا سجعٌ على طريقة الأزارقة؛ وهو ل 
بکر بن عبد العزیز الثري. 

۲( التوسّع في دائرة التکفیر؛ لتشمل طواتف كثيرة من الجتمع» ووصل 
الأمر إلى تكفير المَرّاش» وإمام السجد!؛ فكلهم يشملهم مسمی طائفة الحكام» 
وبالتالي انطباق حكم الردة - عند القوم -. 

قال المقدسي: « النصرة باللسان والقلم» والدعاء = شأث جا شأن النصرة 
بالقتالء وعلى هذا فالقضية ليست وقمًا على من لبس لباس الجيش» أو الحرس 
الوطني... أو نحوهم» وانا تشمل کل نصيرٍ ظهير هم» وان کان مدرّسَاء أو 


03 


فرّاشاء أو إمامًا في مسجد أو غيره؛ فما دام ينصرٌ شرگهم أو يتولاهم هم 


۹۲ 


1 : و س و )0 
وینصرهم ويظاهرهم على الوحدین؛ فهو منهم وحكمه حكمهم » : 
۳( ظهور قاعدة: ( من لم يكمّر الكافر فهو كافر ). 


وظهرت رسائل تؤصل لذلك؛ منها: 
(القول الحتد على من لا یکفر ا مرتد ) ل سلطان العتيبي. وهذه القاعدة تم 
تطبیقها من غير ضوابط طا. 


6 وما تميز به التکفیر في هذه الرحلة: إسقاط ( العذر بالجهل ) في مسائل 
الحكم بغير ما أنزل الله؛ فلا يُعذر أحد في هذا الباب - حكَامًا أو حکومین - 
وأَلقَتْ رسائل في ذلك؛ منها: (فصل الکلام في إثبات ردّة الشرطة والحكام ) 
ل أبو دجانة الشامي. 

الركن الثاني: إسقاط علماء الأمة الصادقين من أهل السنة والجاعة؛ الشهود 
لهم بالامامة والخبرية» وقد نقلتُ صراحة في هذا البحث تكفيرٌ خوارج عصرنا 
لأئمة الدنيا الثلائة ابن باز والألباني وابن عثيمين - رحم الله الجميع - وهؤلاء 
أئمة الدنيا في هذا العصر؛ كما يقول شيخنا محدّث الديار النبوية الشيخ عبد 
المحسن العباد - حفظه الله -. 

ووصلت السفاهة في بعضهم إلى وصفب امه الحرّم بالفسق والنفاق» 
9 یٰ۶ ۸ھ 


.) ٤-٣ رسالة مناصحة وتذکیر » للمقدسى ( ص‎ « ١ 


۹۲ 


الركن الثالث: المتاجرة بآلام الأمة» واستغلال ما حصل للأمة من ماس على 
أيدي أعدائها ومن ثم توظيفه في نصرة ونشر منهج ا خوارج؛ حيث عصفت 
بالأمة الإسلامية ماس و جراحات. كان ها دورٌ كبير - ليس بالسهل - في تأجيج 
المنهج الخارجي . 

ان البغي والظلم الذي حصل من أهل الملل الكافرة - بمختلف دياناتها؛ من 
يهود ونصارى وملاحدة وعباد أوثان» وعباد بقر ‏ على المسلمين = ساهم في 
انتشار النهج الخارجي. 

ولسنا في مقام التبریر لورئة ذي الخويصرة؛ لکن ذلك من باب الایضاح 
والبيان» واعطاء کل جزئية من هذا البحث حقّها من البيان والتوضیح» وال 
فعند السلم الواعي: لا فرق بين المسلم الذي یذبحه الكافرٌ العادي والسلم 
الذي يقتلّه ا حارجیٌ ا مارق. 

هذه الجراحات كانت تنقل حيّة على الھواء عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ 
فصادفت تلك الجراحات عاطفة جيّاشة في قلوب شباب أهل القبلة» وهذه 
العاطفة خلقها الله تعالی في قلوب آهل الاسلام لبعضهم البعض؛ قال رسول 
لله كل - ميا ذلك -: « مثل المؤمنين فی توادهم وترانمهم. کمثل الجسدٍ 
الواحد. إذا اشتكى منه عض تداعّی له سائژ الأعضاء بالحمّى والسّهّر »7 
ولكنّ منظري خوارج عصرنا انتهزوا هذه الأحداث والآلام؛ التي تمر بها الأمة؛ 
فصوّروا للشبية أن طریق الخلاص وا بقتال العدرٌالقریب» وهم ا 
وطوائفهم في الجتمعات الاسلامية. 


۱) أخرجه البخاري (1۰۱۱)؛ ومسلم ۲۵۸۲۱ ). 


۹٤ 


۳ 


الخلافة الراشدة في دولة الإسلام» وهي مهمة الإسلام العظمی؛ حتى وصل 
التزييف وا حداع بحرورية عصرنا إلى التلاعب بالأدلة الشرعية لهذه الغایق حيث 
حرّفوا قول النبي کٹا « مَنْ مات وليس في غنقه بیعة مات مِيئة جاهلية »۳ 
فقالوا لد الأمة يشمَلَّها الإثم إذا لم تنهض لإقامة دولة الخلاقة "» وسوف تأي 
مناقشة هذا القول لاحمًا. 

على مثل هذه التخاريف ا حروریة قام سوق التكفير والتفجير في بلاد العالم 
الاسلامي هروبًا من الإثم الوهوم وتحقيقًا لخاية الدين الحقيقية زعموا. 

فحمَّل شبابُ الاسلام - بعد اقتناعهم بہذہ الأركان - الأطنانَ من المتفجّرات» 
وغطّوا أجسادهم بالأحزمة الناسفت بعد أن غطّت عقوم الأصول الحرورية» 
وجعلوا عالي الساکن سافلّهاء وذبحوا الأطفال» وبقروا بطون الحوامل بدعوى 
أن آزواج مرتدّين. 

فأعاد أولتك الشبيبة مخازيّ أسلافهم» وتقرب أولئك الشباب بہذہ الأفعال 
إلى الواحد الدیان!ء مع اعتقادٍ جازم ليس فيه تخرص ولا ظنون أنهم يؤدون 
LE EY‏ 

ولذلك يقول أبو يحبى الليبي: « لو كان الصحابة أحياء؛ لكان أفضل أع اهم 
هو الجهاد معهم »!۱. 


الرکن الرابع: الترکیز الشدید على أن غاية الاسلام الحقيقية: هي إقامة نظام 


.)۱۸۵۱( أخرجه مسلم‎ )١ 
.( ١65 العمدة » لسيد فضل ( ص‎ « ۲ 


*) دفع الملام عن مجاهدي المغرب الكرام » لأبي يحيى الليبي ( ص ۲ ). 


۹۵ 


وما كان هذا ليحصل لولا الجنوح الفكري الذي ضرب بفهم علماء الأمة 
للكتاب والسنة عرض الحائط» وفهم الإسلام على غير فهم سلف الأمة. 

إِنَّ الاستقلال في الفهم هو الذي أدى إلى هذا الانحراف الوخيم؛ والذي 
ننج عنه ما يُرى ويُسمعء ولو التزع الأوائل لهذا الفكر في عصرنا بفهم سلف 
الأمة لما وقع شيء من هذا؛ لکن أقدار الله فوق كل شیءء وقضاؤه لایر ولا 
يحدثٌ في الكون لا ما يريد ولله الحكمة البالغة» وله الأمر من قبل ومن بعد. 


۹٦ 


المسألة الثانية 

سمات هذه المرحلة - حسب الاستقراء -: 

-١‏ انفلات اللارق احروري من قمقمه وهو أشبه بقطار سريع من غير 
توقف» سارت فيه الأحداث بوتيرة سريعة» وتشرّب هذا الفكرّ عددٌ ليس 
بالقليل من شباب الأمة. ومن ختلف الأجناس. 

۲- ظهور لغة التکفین والتوسّع في دائرة التكفير - كا أسلفنا في أركان 
هذه المرحلة -. 

۳- التوسع في استباحة الدماء والأعراضء والاستخفاف الشديد بالدماء 
والدعوة إلى استباحتهاء دون خوف أو خشية من الرب ق8ٌ. 

يقول أبو يحيى الليبي - وهو أحد منظریہم - عن أحداث تفجبرات الرباط 
الشهيرة سنة ۱6۲6م. والتي حصدت واحدًا وثمانین مسلا: « آنعم وأكرِمٌ بها 
ھا 1 

وهذا آبو قتادة: يفتي لمن هو على ضئضئه في الجزائر؛ باستباحة قتل نساء 
وذراري رجال الجيش والشرطة في الجزائر» بدعوی أن زوجات مرتدین. 

إن الشارع الحكيم حَفْفَ كثيرًا في نساء وذراري أهل ملة الکفر» وعصم 
دماءهم؛ الا في حالة التبيّت» وهولاء یستبیحون قتل نساء وذراري أهل القبلة: 
وفتوی أب قتادة - کما سأشير إليها - ليست زلة لسان» وانما هي عقيدة راسخة 
آطبق علیها القوم» صاغرًا عن صاغر؛ فهذه الفتوی أيّدها الظواهري» وفارس 


۱) « دفع اللام عن جاهدي الغرب الکرام » لأبي بجیی الليبي ( ص ۱ ). 
۱ ۹۷ 


الزهراني» وأبو بكر ناجي» والمقدسي» كا سوف ننقل قريبّا؛ وهؤلاء الأربعة من 
كبار منظرییم. 

-٤‏ خروج الفكر الخارجي من إطار اخزبية والإقليمية» وهذه سمة كانت 
ملازمة للمرحلة الثانية؛ فانتشر الفكر الحروري في آفاق العالم الإسلامي» 
وذلك لأسباب؛ كان منها انتشارٌ فكر سيد قطب في العالم الإسلامي - کم نقلنا 
عن جعفر شيخ إدريس - وأيضًا وجوڈ بيئة حاضنة لهذا الفكر ؛ تمثلت في 
الساحة الأفغانية. 

-٥‏ من سات هذه المرحلة: الجرأة الشديدة في وصف المجتمعات الإسلامية 
بأنها دار كفر وحرب؛ فما كان يُتداول سرّا وبالخفاء» أو خلف مواضيع عامة» 
صار يتكلم فيه جهرث ويُطَالبٌ بعدم الخجل أو الوجل في طَرْقٍ مثل ذلك. 

قال أبو قتادة: « تسمية طواتف الردّة بهذا الاسم أو انقلاب الدّار من دار 
إسلام إلى دار ردّة = مبسوط في كتب الفقه بکل جرأة ووضوح. فلماذا ا هروب 
a‏ مدر كاك الخبادر تل تایه 
ضدّ طوائف الرَدة هي بدعة من القول وزورًا؟. 

إن الإرهاب الذي يارسه مشايخ السلطان ثمٌ مشايخ الإرجاء فعوام 
السلمین؛ الذين ينعقون كالببّغاوات = هي التي تجعل الكثير یمارس عمليّة دفن 
الرأس في الرّمل» خافة الاتہام بعقيدة ا خوارج »"". 

فكلامه هذا دعوةٌ صريحة لعدم الخجل أو التخوّف من طرّق آبواب التكفيرء 
وليدخل في هذا الأمر النطيحة والمتردية» ومن هب ودبٌ. 


۱) « مقالات بين منهجين » لأبي قتادة الفلسطيني» مقالة رقم (۳۷۱). 


۹۸ 


وقد سئل أسامة بن لادن السؤال التالي: إذا حرج الأمريكيون من السعودیق 
وتمٌ تحرير السجد الأقصى» هل ستوافق على تقديم نفسك للمحاكمة في بلد 
مسلم؟ فقال: « آفغانستان وحدها دولة إسلامية؛ وأنا لا أعتبر السعودية دولة 
إسلامية ۰ لقد رَضعَّ المذكور عقيدة التوحيد مع لبن أمه في هذه البلاده 
وعرف السَنة من البدعةء والحقّ من الباطل في مدارسهاء ثم لا شب عن الطّوق» 
وابتلع الفكر الخارجيّ خارج بلاده = تقيّأ بحق بلاده» وولاة أموره - علماء 
وأمراء - ما یندی له الجبين. 

فکمه الملكَ الق هذه البلاد الملكَ عبد العزيز وأبناءء من بعده املك 
فهد والملك عبد الله - رحم الله الأموات منهم وحفظ أحياءتهم - وسأنقل ما 
يويد كلامه ورميهم أئمة الحرم بالفسق با حرف إن شاء الله. 

-٦‏ من سمات هذه المرحلة: الربط بين ديانة السكان والراية التي تعلوهاء 
وهو أصلٌ أصيل عند آسلافهم. وسوف يأتي بیان مناقشة وإيضاح هذا الأس 
عند التطرق لأصول سيد فضل وكتبه. 

يقول فارس الزهراني: « يجب أن تعلم كُفرَ حكّامهم وطواغيتهم الذين 
يسعَونّ في نصرة وتثبيتٍ عروشهم. والسهر على حمايتهم؛ لأن حُکُمَ هؤلاء 
الأنصار والقوات والجيوش = هو فرع عن الحكم على الطواغيت» فحکام بلاد 
0" 00 
من جميع أبوابہ "| 


١‏ نی مقابلة نشرتها جريدة الرأي العام الكويتية مع أسامة بن لادن بتاريخ: (۲۰۰۱/۱۱/۱۱م). 
۲ الایات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة » لفارس الزهراني ( ص ۲). 
۹۹ 


وقال سيد فضل: « ومنه تعلم أن البلاد التي أكثرٌ أهلها من السلمین: ولكن 
بجکٹھا حگام مرتدون بأحكام الكفار» بالقوانين الوضعية = هي اليوم ديار 
کف وهو واقع كثير من بلاد الإسلام اليوم ۳ 

۷- ومن سات هذه الرحلة: كثرة الطرّق على قضية طوائف ا حکام 
وظهرت رسائل تؤصّل لحكم هذه الطوائف» منها ( ارتباط أحكام الردّة )» 
و( القتال بین الجماعة والفرد ) ل عبد الرهن الصري. 

قال أبو قتادة: « إن الطوائف القاتلة لا تعامل معامّلة آفرادها الجهلة» أو 
حَسَني النْيّة» بل تُعامل معاملة الراية والقيادة كا تقدّم سابقاء إذ لا یُقدر علیها 
إل بالقتال ۷ 

۸- من سمات هذه المرحلة: استخدام الرَّؤى - كثيرًا - في بث المنهج 
الخارجي» وتصحيح أفعال أتباعهم. 

وقد حدّثني أحد أعضاء لجان المناصحة في السجونء فقال ": « ان مر 
الرُؤىء وما يُسمّى بالشبكة العنكبوتية» قد سبّبَ فتنة عظيمة لهؤلاء الشبيبة »؛ 
وم يقتصر هذا الأمر على صغار السنٌ؛ بل تعدّی أمرٌ مسألة الرؤى إلى کبارهم. 

ومن أعجب ما وقفت عليه في ذلك: رسالة لأبي يحيى الليبي في الرؤى» 
أورد فيها جموعة من الرژی» وكل واحدة أعجب من أختها. 

إحداها: تحمل رسول الله عن خوارج عصرنا جميع الدماء التي سالت!. 


۱ الجامع » لسيد فضل ( ص ٠٤٤‏ ). 
۲ مقالة بين منهجين » ( رقم ۷۹). 


۱۰۰ 


والرؤية الثانية: أنه سمع خطاب الله له وثناءه كبك عليهم» وعلى أفعاطهم. 

وأبو يحبى هذا ید أحد العشرة المنظرين - حسب الاستقراء لكتب القوم س 
وسوف تأت مناقشة فکرو وكذا رسالته في الرؤى قريبًاء وقد عدَّهُ الظواهري من 
العلماء الذي يرجعون إليهم. 

۹- من سات هذه المرحلة: وجود بيئة حاضنة للفكر الخارجي» حيث 
تجمّع الآلاف من شباب الاسلام؛ الذين جاءوا من ختلف بلاد العالم إلى الأر اضي 
الأفغانية؛ لنصرة إخوانہم المسلمين في آفغانستان» وكان الكثير من هؤلاء الشباب 
حديتٌ عه باستقامة» وعقوم خاوية من العلم الشرعي المؤصّل؛ فوقعوا في 
مستنقع التكفير والتفجير؛ امن عُصم. 

ونظرًا لأهمية هذا الأمر فقد أفردتها في مسألة مستقلة. 

۰- من سمات هذه المرحلة ظهور البيعات السّرية والعلنية» وهي من أصول 
آسلافهم كا سيأتي في مبحث آوجه الشبه 

يقول هاني السباعي: « عَقدَ اجتماغ للمجلس التأسيسي لجمماعة ا جھادہ واتفقوا 
على مبايعة الدکتور أيمن الظواهري ». 

-١‏ من سات هذه الرحلة العداء الشدید للعلماء» حتی وصل الأمر عندهم 
إلى الدعوة لاستباحة دمائهم. 

بقول فارس الزهرانی: « أا الناس: إن هذه الدولة ( السعودية ) للسقوط 

أقربُ منها للبقاء!ء وق وائق أنَّ سَحْلَ هولاء قد اقترب؛ فمن كان منکم 


.) ۲۸ قصة جماعة الجهاد » هاني السباعي ( ص‎ ١ 


۱۰ 


شانقًا لأحدٍ منهم أو ساحبًا؛ فليبدأ بأعضاء هيئة كبار العملاء' وليْجِدً 
أحدكم شفرته» ولیعذب الطواغيت؛ فيسلّخْه وينحَزهء جزاءً وفاقاء وا لجزاء 
من جنس العمل اا ت اه وبشا قال. 

إن هؤلاء العلماء الذين سنّهم عملاء» وحرّض على قتلهم» وشنقهم, 
وتعذيبهم = لهم فضلٌ عليه - وعلى غيره - وكان الواجبُ أن بحفظ حقھم 
ويذكرَهُم بالثناء امحمیل» لکن من تلوّث بلوثة الخوارج» وتشرّبَ من أصوهم؛ 
فلا يستغرّبٌ من معدنه صدورٌ مثل هذا. 

وما أجمل قول الإمام الطحاوي جله: « وعلاء السلف من السابقين» ومَنْ 
بعدۂُم من التابعين» أهل ا خر والأثرء وأهل الفقه والنظر لا يُذكروة لا 
بالجميل» ومن ذگرھُم بسوء فهو على غير السبيل »"". 

وهذا لم یکتف بذکرهم بالسّوء فقطہ وإنا تقرّب الخارجي الارق إلى الله 
بذبحهم وتحرهم؛ فانظر - رعاك الله - إلى آثار البدعة» إذا طّمِسَت البصيرة» 
كيف تكون نتيجتها وماها. 
5ت من سیات هذه الرحلة: الترکیز الشدید عل هذه الدولة المارعة 
وولاة آمورها - علماء وأمراء - فقد صوّر شیاطین الخوارج لاتباعهم أن هذه 
الدولة أكمّرٌ دولة على وجه الأرض!. 


١‏ مکذا. 
٢‏ رسالة بعنوان: « ما آریکم الا ما آری » لفارس الزهراني ( ص ۱۰ ). 
۳) « العقيدة الطحاوية » ( ص ۵۸ ). 


۱۰۲ 


يقول فارس الزهراني: « وإِتی أعلنها صريحة مدوّية: بأن الدولة السعودية دولة 
كافرة طاغوتیةاء يجب جھاڈھاء وقتل طواغيتهاء والکفر بہم؛ والبراءة منهم» 
ومن آفعاشم!» ليس لمم عهد» وليس غم ببعة» وليس هم دم ولا يُدخلهم في 
دائرة الإسلام فتوى من عالم سوه أو تزكية من منافق عليم اللسان)” ". 
ويقول أبو قتادة: « إنَّ النظام السعودي من أكفر ما عرفت البشرية من أنظمة !. 
ولأهمية هذه المسألة فقد أفردتٌ ها مطلبًا مستقلاء ودعّمث ذلك بنقولات 
من كتب القوم أنفسهم. 
- من سیات هذه المرحلة: ظهور قياداتٍ علمية للفكر الخارجيء وقيادات 
فمن القيادات العلمية التنظيرية: سيد فضلء والمقدسي» وأبو قتادة الفلسطيني» 
وفارس الزهراني» وعبد العزيز الطويلعي؛ وعبد الله الرشود» وأبو مصعب 
السوري وأبو بصير الطرطوسي» وناصر الفهد. 
وأما القيادات العملية: فتركزت في ابن لادن: والظواهري» وما كان يظهر 
اعدم بشریط مرتي - آو سمعي - في وسائل الاعلام لا واج الامة 
الاسلامية بحادثة حرورية في عقر دارهاء وهذا یذکُرنا ببعض سلفهم. کانوا إذا 
خطبوا ثار الخوارج إلى السلاح. 
وقد آفردث لقادة هذا الفکر مطلبًا مستقلا مع استعراض سریع للامح 
فکرهم. 
۱ بیان فارس حول تسلیم نفسه ( ص ٤‏ ). 
۲ « مقالات بين منهجين » لأبي قتادة الفلسطیني؛ مقالة ( رقم ۷۲). 


۳۳ 


-٤‏ من سمات هذه المرحلة: تلميع آشباه طلبة العلم» وأصحاب التخصصات 
الدنیویة ومجاهيل الشبكة العنکبوتیة وتقديمُهم على أنَّ هؤلاء علماء الأمة 
الذين لا يشقّ شم غبار» ومما يلفت الانتباه: أنه كلما أوغل آحذهم في التكفير» 
وأباح الدماء» ارتفع شأنه» وزادت مكانته في قلوب أتباعه!. 

فهذا أبو محمد المقدسي: الارق» صاحب الکتب التكفيرية» يقول عنه ناصر 
الفهد: « مما اعتنى بالتوحید وتحقيقه؛ والبراءة من الطواغیت» قول وعملا ». 

وهذا عبد العزيز الطويلعي: - وشهرته ( أخو من طاع الله ) عند تقديم 
كتبه - قيل فيه: « إنه أحد علماء الجزيرة الأفذاذ »» وهو شاب لم یتجاوز الثلاثين 
من عمره» والصحيح أنه أحد غلمان الجزيرة وأحداثها. 

فبلادنا لم تسمع بطويلب علم بهذا الاسم؛ فضلا عن أن يكون المذكور طالب 
علم أو عالًا والقوم خاوية جموعهم من یستحیّ أن يُطلق عليه ( طالب علم ). 

ولا عدد الظواهري العلماء الذين يرجعون إليهم» ويستندون على فتاواهم 
ذكر منهم: 

۰ با حمد المقدسي: فقال في حقّه: « ذلك البحر الزخار من العلم والتصنيف 
وعلم من أعلام ا 

هذا التكفيري الجلد على راس علمائهم» أغلبٌ مؤلفاته في التكفير» واستباحة 
الدماء وکفر أمة اتان سے أئمة الساجد والفزاش کا سوف ان 
مناقشة فکره. 


۱) لقاء شبكة سحاب مع الظواهري اللقاء رقم ( ١ص‏ 1۵ إلى ص ٦۸٤‏ 5 
14 


» وأبايجيى الليبي: قال عنه الظواهري: « وهو من المهاجرين المجاهدين 
المرابطين» وله إنتاج وافر من الكتب والرسائل والمقالات الرصينة ». 

وهذا صاحب الرؤى الشهيرة. 

٭ وأبا الوليد الغزي: قال عنه الظواهري: « من أرباب السیف والقلی 
العالم العامل» الجاهد. المهاجرء المرابط» أستاذ المجاهدين ومربّيهم» ومفتیهم 
وقاضيهم » . 

هذا العالم - على حدٌ زعم الظواهري - زامَلَهُ أبو مصعب السوري في لندن 
سنوات» عندما كانا یشرفان على جلة الأنصار؛ التي تصدر من هناك!» نصرة 
للمنهج الخارجي في العالم الإسلامي» حيث يقول أبو مصعب في حقه: « تلقَبَ 
شيحًاء ولبس عيام وبشتّا خليجيًا بدوره» وصار يسابق أبا قتادة» فقد اشتهر 
بفتاوى عديدة» ومن أشهرها: فتوی ناقشتة فيها ىا فعل غيري طویلا - لإقناعه 
ببطلانها - دون جدوی» فحواها: « لد الناس في بلاد المسلمين؛ التي تحكم بغير 
ما أنزل الله» هم في ثلاثة دوائر» فأمًا العاملون في الأجهزة السلطوية - مثل 
الجيش والشرطة وما شابه -؛ فهؤلاء في دائرة الكفر» وأمًا العاملون في آي مؤسسة 
حكومية أخرى - تعليم» صحة.. -؛ فهؤلاء في دائرة الإثم» وتشمل کل من 
يقبض مریيّا من الدولة الكافرة» وأمّا مَن وراء ذلك من لا علاقة لمعاشهم 
بالحكومة؛ فهؤلاء نی دائرة الإسلام» والسلامة على دينهم » هذا شطر الفتوی. 


۲ ٦۸ إلى ص‎ ٥٤ ص١‎ ( لقاء شبكة سحاب مع الظواهريء اللقاء رقم‎ ١ 


۱۵ 


وأما الكارثة فهي في شطرها الثاني» فقد أضاف - سماحتہ - ما يلي: أما إذا 
قامت جماعة موحدة تجاهد الحكومة الطاغوتية في ذلك البلد» فإنه تتطابق دائرة 
الكفر مع دائرة الائی ولا يعود هنالك إلا دائرتين: دائرة الکفرء ودائرة الإيان »!. 

وكان يضيف: « وهذا ما أدين الله به أنه قد حصل في الجزائرء بقيام الجماعة 
u‏ ان سد ات۳ ۱ 

هذا عالم من علیاء القوم؛ ما خلت جعبته من الأدلة الشرعية لم يجد إلا 
الدوائر ال هندسية» والمثلثات» والمربعات... في إثبات الكفر؛ فالقوم عقوهم من 
العلم خاوية» وقلوبهم من الفكر الخارجيٌّ طافحة. فتأملوا هذا الاضطراب في 
تقييمه» فالظواهريٌ يقول عنه عالم وأستاذ للمجاهدين» ورفيقه ينزل به إلى 
الحضيضء وهذا التفاوت يذكرنا بنقد الرافضة لرجال الحديث عندهم؛ فتجد 
في ترجمة أحدهم؛ فیٔمدح حتى يوصل به إلى السماءء وتجد ناقدًا غيره یتهم نفس 
الراوي بالزندقة!. 

« وأبا قتادة الفلسطيني: قال عنه الظواهري: « من الأعلام الشاخة 
والعلماء الموسوعيين» وممن أحسبّهم - والله حسيبه - من الرموز الثابتة على الح 
لا هزه المحن» ولا تزعزعه الزعازع هاجرٌ ورابط؛ وألّف وصنف وخطب»”. 

وعالهم هذا جرَارٌ لندن بلا خلافء صاحب أشهر ثلاث فتاوى في التاریخ» 
لم يسبقه آحد ولن يحسده عليها أحدء وسوف يأتي ذكرها عند مناقشة ملامح 


فك 


۱ تصر شهادتي على الأوضاع في الجزائر » أبو بصير الطرطوسي ( ص .)7١‏ 


۱۹ 


من بلايا هذا العام - على حد زعمهم - أنه أثنى على كتاب ( منهج ا ماعة 
الإسلامية في الجزائر ) بعد صدوره؛ فقال في حقٌ ذلك الکتاب: « رماح الخير 
والهدى تزداد انتصايّاء یومًا بعد یوم ويشتدٌ عودهاء وها هي الجماعة الإسلاميّة 
المسلّحة تنشر للناس منهجهاء وهو تفس على غرار آنفاس أخواتها من جماعات 
الهدى. فالجاعة جماعة سلفيّة المنهج» وسلفیّة الفهم» وسلفیّة الحركة والسلوك 
لا تقيم للفکر المنحرف شآناء ولا ترفع للذوق المهترئ رأسّاء ولا تتعامل الا 
بضوابط وفهم السلف الصالح 2 

هذا ما قاله أبو قتادة عن هذا الكتاب. 

وأمّا رفيقه أبو مصعب السوري؛ فقال عن نفس الكتاب: « إنه بحمل من فنون 
الجهل» وآلوان التطرف: والتکفیر» وقواعد الاجرام وقتل الأبرياء» ما جزم 
باهوية المنحرفة الجديدة للجاعة في عهد أميرها هذاء وقد علق أحدٌ الأخوة عن 
هذا الكتاب قائلا: ينقصّه أن يُكتّب في أوّله: يا أمة حمد.. جتتگم بالذبح » . 

وانظر إلى الفرق بین القولين؛ فالعلّم الشامخ عند الظواهري» يقول عن 
الکتاب: (سلفي المنهج)» ورفيقٌ دربه يقول: « حوى فنون جهل» وقواعد إجرام» 
وقتل للأبرياء ماك ماه أن الجر عرق لي | تھرت لحرو نمی 
اللقاء وعده من العلماء. 

قصدت من هذا السرد والقارنة: أن أؤكّد ما قلته في أول الفقرة: أنَّ القوم 
كلما آوغل أحدهم في التكفيرء واستباحة الدماء» ارتفع شأنه» وعلا صیته؛ فهو 
العالم العلامة! 


.)۸٥( مقالات بين منهجین » لأبي قتادة الفلسطيني» مقال رقم‎ « )١ 
.) ٤۸ شهادتي على الأوضاع في الجزائر » لأبي مصعب السوري ( ص‎ « )۲ 
۱۷ 


وأبو مصعب السوري - هذا - مؤرّخهم, له فتاوى قريبة من فتاويهم» ولا 
يعني |نکاژه أنه بعيدٌ عن القوم - كذلك -؛ فقد أحل للأنباع اللصوصية والسرقة؛ 
و الإسلامية؛ لکن اختلاف القوم من باب أنَّ البدعة دركات. 

6- من سات هذه المرحلة: استخدام الكذب لتمرير باطلهم» ونشر منهجهم 
الحروري» وهذه ا لخصلة خالف فيها الأحفادٌ الأجدادَ حيث اشتهر عن 
أسلافهم صدق اللهجة. 

يقول أيمن الظواهري: « تقف أمريكا الیو وصبيّتها من آل سعود» حاجزّا 
بین آمة الإسلام ومشاعر الحج» فتمنخ سفارات آل سعود من لا تمانع أمريكا 
في حَجّهء وتمنع من لا ترضى عنه إسرائيل» وتحول دون الملايين من المجاهدين 
لبيت الله الحرام» تنفيدًا لأوامر أسيادهم؛ الذين تحتل قواتهم اليوم أرض جزيرة 
العرب» وإرضاء لشركائهم في تل آبیب؛ الذين طردهم النبي كل من خیبر ۳0" 

هل رأيتم کدنا أشي مثل المذكور؟ 

هل النصارى واليهود یتدخلون في قضایا الحج والعمرة؟! 

ومن ذلك أيضًا ما افتراة خوارحٌ الجزائر على إمام هذا العصر؛ بأنه أفتاهم 
با خروج. 

سئل الشیخ أبن باز #له: « اد الجماعة الإسلامية بالجزائر تقول أنكم تؤيدون 
ما يقومون به» من اغتیالات للشرطةء وحمل السلاح؛ فهل هذا صحيح؟ 


.) ٩ مجلة المجاهدون. العدد (۱۷)ء السنة الأولى ( ص‎ )١ 
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فأجاب الشيخ: « إذا كان أحد الدعاة في الجزائر قال عني ذلك فليس 
بصحیح؛ بل هو کذب »۰ 
-٦‏ من سات هذه الرحلة: ظهور الدعوة إلى إحياء سنة الاغتبالات في 
ا ف مالس سره انت رس ف هذا یاف 

منها: ( حریض الجاهدین على إحياء سنة الاغتیال). 

و( الباحث في حکم قتل رجال الباحث ) وکلتاهما لفارس الزهراني. 

وكذلك دعوة سید فضل لاحیاء هذه السنة الزعومة» سوف تأتي مناقشتها. 

وبناءٌ على هذه التأصيلات» ارتکب خوارج عصرنا بعض الاغتیالات في 
بلاد التوحید وغيرهاء وسفکوا بعض دماء آهل القبلة؛ زاعمین طلب الأجر 
والثواب» بإحياء هذه السنة؛ فنجحوا في بعضهاء وفشلوا في بعضها الآخر. 

فقد تمکن خوارج عصرنا من قتل ( القدم مبارك السواط ) بطريقة بشعة 
آمام أطفاله» وفي بلد الله احرام سّفِكَ الدَّمُ ا حرام رغم أن الله حزّمها يوم 
فلت اسر ات ار 

وتم بفضل من الله القبض على الحرورية الجناة في أقلّ من نان وآربعین 
ساعة» ومن الغريب أن أحد الجناة كا تضمن بیان وزارة الداخلية: من أرباب 
السوابق في الا جرام» وحديتٌ عهد باستقامة» صوّر له منظرو الفكر الحروري 
أن الطريق للجنة وا خلاصِ من الذنوب: هو قتل النفس المعصومة. 


)١‏ شريط سمعى من إصدارات التوعية الإسلامية بمكة. 
)١‏ وقعت في مكة عام (1475). 


ومن جرائمهم قتل العميد ( ناصر العثان ) في مدينة بريدة بطريقة أبشعء 
و مفصول الاين عن اباسد تماما . 
أن هاتين الجريمتين وغيرهما التي وقعت في بلادنا تؤكد على اقتناع كثيرًا من 
شباب بلاد التوحيد بالفكر الحروري؛ الذي يعتقد ردة أهل القبلة ثم التقرب 
إلى الله بذبحهم. 
ومن استدلالات القوم على هذه السنة الزعومة: حديث: « من لي بکعب بن 
الأشرف”“ 
وهو الذي صدّر به ( فارس ) کتابه في هذا الباب. 
وقد بوب البخاري على هذا الحديث: ( باب الفتك بأهل الحرب ) لكن 
القوم قد زهدوا في كتب السلف الصالح واستبدلوها بالكتب الفكرية» من 
الخلف الطالح» ك ( معالم في الطريق )» و ( المصطلحات الأربع )؛ و ( الکواشف 
الجلية )» وغيرها من الكتب الفكرية التكفيرية. 
على مدى خسة عشر قرئاء آلف علاء الملة الکثر من الكتب في أبواب 
الشريعة» فلم يذكروا في مؤلفاتهم هذه السنة المزعومة» حتى جاء أحفادٌ ذي 
الخويصرة» وسفكوا الذَمَ ال حرامء إحياء لستة أسلافهم. 
سئل العلآمة صالح الفوزان - حفظه الله -: « انتشر بين الكثير من الشباب 
منشورات تفيد جواز قتل رجال الامن» وخاصة ( الباحث ) وهي عبارة عن 
فتوى منسوبة لأحد طلاب العلم» وأنهم في حكم المرتدين» فنرجو من 
فضيلتكم بیان الحكم الشرعي في ذلك» والاثر المترتب على هذا الفعل الخطیر؟ 
)١‏ وقعت في مدينه بريدة عام (۲۸ ۱). 
۲ أخرجه البخاري (۳۸۱۱) ومسلم (۱۸۰۱). 


۱۱۰ 


فأجاب: هذا مذهب ا حوارج فالخوارج قتلوا علي بن أبي طالب و 
أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان» فالذي قتل علي بن أي طالب جولث 
ألا يقتل رجال الأمن؟ هذا هو مذهب الخوارج» والذي أفتاهم يكون مثلهم؛ 
ومنهم نسأل الله العافية ۰ 

وآخر مخازي القوم: محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف» ولنا وقفة مع هذه 
الحادثة ففيها عبر؛ منها: 

* _ أن الان ارتکب عدة محاذیر شرعية عظیمة منها: ا وغد قاح 
وعاهدٌ فغدر وحدّث فکذبَ: حیث ادّعی تسلیم نفسه. 

* أن الذکور م یراع حرمات شهر الخير» شهر الصّيام والقیام. 

٭ أن الذکور كما صرح بعض الخبراء الأمنيين» أخفى التفجرات في مکان 
حسّاس من جسده. 

وهذا مناف للأخلاق والروءة» والاعراف والشريعة؛ فلم تكن تلك الأماكن 


و ر و 


الحسّاسة يومًا طريقًا للجنةء حتی ابتدع حرورية عصرنا ذلك. قال ل: « ینصب 
ا ۳ (۲) 0 )"0 
لكل غادر لواء یوم القيامة » » وق رواية: « عند استه » : 
۷ یں 1 ۰ 2 ٦.‏ اس 
٭ إن هذه الحادثة» ونجاة آمرنا الحبوب فيهاء مصداق قوله كيد « صنائع 


العروف تقي مصارع السوء » " نحسبه كذلك ولا نزکیه على الله. 


۱) « الفتاوی الشرعية » محمد ا حصین ( ص۱٩‏ ). 
۲ آخرجه البخاري: (۳۰۱۵)؛ ومسلم: (۱۷۳۵). 
۳) خر جه البخاري (٦۳۱۸)ء‏ ومسلم: (۱۷۳۵). 
)٤‏ آخرجه الطبراني في « العجم الکبیر » (۸/ ۲۲۱ )» رقم (۸۰۱۶). 
قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » (۷/ ۲۳): وفیه من لم آعرفه. 
۱ 


فقد اشتهر عند العامة والخاصة الأيادي البيضاء لسموّه وخاصّةٌ مع هذه 
الفئة» فلم يفجّر الجاني نفسه الا بعد اقترابه من سموّه» ويتقطع الخارجي ار 
ارباه ومع ذلك لم بصب سموه إلا بخدوش بسيطة جدًا. 
۷- من سات هذه الرحلة: عدم تطبیق قواعدهم التکفيرية على وتيرة 
واحدة» فتلاعبوا بأصوهم 09۳ م۷ 
يريدون تكفيره بهذه الأصول؛ ورفعوا التكفير عمّن لا يريدون تكفيره» مع أن 
السبب واحد في ا حالتین؛ والشرع لا يفرّق بين متمائلین» ولا يجمع بین متناقضین. 

ومن أمثلة ذلك: أئہم كمّروا الدول الإسلامية عن بكرة أبيها؛ لانضیامها إلى 
الأمم التحدة ولا جاء الأمر عند دولة طالبان؛ والتي كانت توفر ملاذا آمنا هم 
تأولوا ها!. 

قال أبو مصعب السوري: « إِنَّ الطالبان - ىا ذكرت - معذورون عندي في 
سعيهم لهذا العمل؛ بِعْذْرَين واضحين وهما: الجهل وا لحاجةء ويجب علیناه وعلى 
من معهم من المسلمين» أن يزيلوا جهلهم؛ بالاتصال المباشر» والتوضيح الداتم» 
والتوعية والنصيحة: ويزيلوا حاجتهم - ما أمكن - بالساعدة الحقيقية »" . 

وکفروا النواب» وأصحاب المجالس الديموقراطية» وقالو بأنہم کفار على 
التعيين» ولا سئل آبو محمد القدسي عن دخول عباسي مدني» وعلي بلحاج 
الجالس النيابية في الجزائر - وهما اللذان آشعلا فتنة حمل السلاح في الجزائر - 
تأول هم القدمي الارق فقال: « لقد آخبرت بأن الترشح للبرلان - هناك - إذا 
فاز حزبه بالأغلبية» يقوم ول الرئاسة» وحل الحكومة ووضع دستور جدید» 


۱) أفغانستان وطالبان » لأبي مصعب السوري ( ص ۸۳ ). 
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وفقًا لا یطرحه ویدعو إليه من مبادی؛ فان كان الأمر كما قال هؤلاء الإخوة؛ 
فلا أرى أي انطباق ما نكمّر به البرلمانيين من آسباب تكفيرٍ على الشیخین ومن 
تہج مج فی تلك الانتخابات ما داموا يصرّحون بأنهم يسعون إلى الحكم 
۴ 0900 ۱ )0 
بشرع اللہ وتغییر النظام » 

وهذا العذر هو عذر کثیر من الجماعات والافراد نی العالم الاسلامي» حيث 
يقصد بعضهم تکثیر سواد آهل الخير» وتقلیل الشر» ومحاولة تغییر الدساتیر 
- إن تمكنوا -؛ فلیاذا عذَرَ الذکورین هناء وكمّر - هوء وبقية ژفقاء دربه - جیع 
النواب في العالم الإسلامي. 

۸- من سات هذه المرحلة: التقارب الشديد بین أصول وقواعد خوارج 
٭ عقد الولاء والبراء في كفر الحاكم المسلم؛ فان عدم تكفيره خطيئة لا 
تختفر» ولا تنفع معها ية حسنة؛ والمشاركة في التكفير لدى القوم هي الحسنة 
التی لا تضرٌّ معها أية سيئة!. 

يقول المقدسي: « ونعتقد أن العالم إذا بايع الطاغوت المشزع» أو الحاكم 
الكافرء فأعطاه صفقة يده وثمرة فواده أو نصَرَه» وتولاه» ودار معه في الفتوی 

٠ 5 1‏ 8 4 
حيث دار = بانه كافر مرتد » . 

٭ ومن أوجه التقارب: البيعات السرية: ومنها الربط بين شرعية الرایق 
وشرعية الديار - ىا نقلنا -» وسوف يأتي مبحث مستقل في أوجه الشبه. 


١‏ فتاوى وردود موقع القدمي الإلكتروني. 
۲ هذه عقيدتنا ) للمقدمی ( ص ۳۲). 


يدل 


۹- من سمات هذه المرحلة: ظهور آثار الجهل على القوم» تصدیقا طبر 
ری ع 7 عع 5 ١‏ 

رسول الليكة: « آنهم یقروون القرآنّ لا يجاور تراقِيهُم " 5 

فالتصفح لرسائل وکتب القوم؛ یتضح له آنهم من آجهل اخلاتق وإن حاول 
بعضهم أن يتجمّل بحسن العبارة» لکن الجهل يظهر على فلتات اللسان؛ - فمثلا -: 

يستدل أحدّهم بجواز قتل حراس المجمّعات السكنية» والعاملين فيها من 
أهل القبلة بحديث: 0 أنا برئ من يقم بين أظهر المشركين 0 

والحديث يدل برمّته على من جاور المشركين في ديارهم» ولا دلالة - من 
قريب أو بعيد - على من جاوزهم بأرض الإسلام؛ فهذه المجمّعات في ديار 
الإسلام» والساكنون من آهل الذمة!. 

يقول ابن حزم في هذا الحديث: وقول رسول الله : « آنا بريءٌ من كل 
مسلم أقامَ بين أظهر ا مشر كين « ۳ عتی بذلك دار الحرب 0 

وآخر يستدل بجواز الخروج على الحاكم» وعدم متابعته بمشروعية خالفة 

يقول حامد عبد الله العلي - وهو من منظري القوم -: « إن الإمام مقیّد بأداء 
الصلاة» كا في الشرع ليس له أن يتجاوز ذلكء وكذلك الإمام في النظام 


)١‏ أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » (۹۳۳)ء وقال الألبان: صحيح على شرط البخاري. 


۲ کتاب النبع الفياض في تأييد تفجيرات الرياض » لابن طوالة. 
۳) آخرجه آبو داود (۰)۲86۵ والترمذي ( ۰۱۰ والطبراني في « العجم الكبير « (۲۶ 0۲۲ 


والبيهقى في « السنن الكبرى » ))۱٦٢٢۸(‏ وصححه الألباني في « الصحيحة » (۲/ ۰۲۳۰ 
وفي « إرواء الغلیل ۳۰۷ 
11٤4‏ 


السياسي» مقیّد بممارسة مَهامّه وفق الشريعة» ليس له أن يتجاوز ذلك؛ فإذا بدر 
وت لے لت - علنا لا سرًا - من يليه» وكذلك في 
النظام السيامي یوضع آهل ال والعقد وراء الإمام؛ لينبّهوه إذا أخطأ؛ فان 
فعل ما يقتضي بطلان الصلاة عامدًا = فارقه الصلون إذ قد بطلت صلاته 
وكذلك في النظام السيامي إن أبطل الشريعة »۲ 

قلت: وهذا من آبطل القیاس 22 ےر الواضحة و النهي عن 
الخروج على الحاكم السلم؛ ویقاس على مسألة افتراضیة!!" 

۰- من سات هذه المرحلة: إنزال أحكام ووقائع تاريخية معينة على واقع 
7 عورم یا ا 

وأول من أحدث هذا الأصل: صاحب کتاب ١‏ الفريضة الغائبة ) - كا 
آشرنا في الرحلة الثانية -؛ حيث استدل بحادثة التتاره وفتوی أهل العلم في 
ذلك العصر بوجوب قتاشم وكفرهم» حتی وصل الغلو بخوارج عصرنا أن 
يجعلوا التتار وحکامهم خيرًا من جنود السلمین وحکُامهم ومسیلمة الكذَّابَ» 
خيرًا من حکام العرب وآقرب للإسلام منهم"" 

وهذا القول يدل على مقدار جهل خوارج عصرناء ومبلغ حقدهم الشديد؛ 
فهل يوجد في مسيلمة رائحة للإسلام حتى يقال: « إِنّه أقرّبُ للإسلام من 
حکام العرب »!. 


.)١5 محاضرة ا حسبة على الحاكم» ووسائلها ومشروعيتهاء حامد العلي ( ص‎ )١ 
وسوف يأتي في مبحث أوجه الشبه بين المعاصرين وأسلافهم» واستخدامهم القياس كثيرًا.‎ )۲ 
فتاوى عبد العزيز الطويلعي.‎ ۳ 
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ھ۶ 


4 


فالذي يدَّعي النبوة» ویقول أنه مرسلٌ من الله؟ فهذا کافر بالله» وکفره آشد 
آنواع الکفرہ ولذلك ورد الترغیب في قتل من يدعي النبوة. 

فمن قال إِنَّ مسيلمة أقرب للاسلام = لا یعرف ماذا خرج من رأسه 
ومکائه مستشفی الأمراض النفسية» نسأل الله العافية. 

و وتات الام لال بان مات ات تیاده العان 
هو صل محمَعٌ عليه في تکفیر آمة الاسلام» وجنودها وعسکرها - عند القوم - 
۷۹0 و سار رال 
سعود). 

وهاهنا جزء من أقواله: يقول نی كتابه الشار إليه: « فلا شك - إِذَا - عند 
النصف العارف بحدود الشارع: أن حكومة آل سعود حكومة مرتدة!ء يجب 
على كل من يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يسلك معهم ما سلكه أبو بكر 
ال ا ليان عينيّاك حتى يطهّر الله منهم جزيرة 
اعت کر تہ ی ۱ 

وقال أيضًا: ور رر رس قلا كفي عل من ادق |ام 
بسيرة الصحابة مع المرتدين أن آل سعود قد ارتكبوا من النواقض والکفرات. 
ما لا بقارن - بشتافته ووضوحه وظهوره - ما ارتکبه مزتدی زمان أ بکر 


49 
لت » . 


5 ۱۲ التتار وآل سعود » ( ص‎ « ١ 
.) ۱۱ الصدر السابق ( ص‎ ٢ 


٦ 


وقال: « فللأسف أنَّ من جند التتار من پُفضل بهذا الشعور على کثبر من 
کرد ارت 

فانظروا إلى هذا الانحراف البغيض» وتآأمّلوا كيف تعمي البدعة البصر 
والبصيرة» وكيف يصل الغلو بهم أن يفضّلوا عساكر التتار» على عساكر التوحيد؛ 
وعساكرٌ التتار فيهم زندقة» ومنهم من يعتقد الألوهية في جنکیز» کم قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - وسوف يأتي قريبًا -. 

مع ملاحظة أن المذكورٌ أحدٌ أبناء هذه البلاه وهو أَعلَمٌ الناس بالخير الذي 
عليه عساكرٌ التوحيدء وصلاخهم من حيث الجملة؛ وهم أَصلحُ العساكر في 
العالم الإسلامي عقيدةٌ» ومع ذلك يقول فيهم هذا الغالي : إنَّ عساكر التتار خير 
E‏ 

قال أبو بصير: « منّ يتأمّل حال الجيوش العربية العاصرة يجد أنها لا محر 
وصفها عن وصفی جنل وجیش التتار »| 

وقال سید فضل: « والحقٌ أنَّ حکام اليوم: أشدٌّ كفرًا وضلالا من التتار ». 

إن التوحسّ الخارجيّ في آکباد هؤلاء الخوارج جِعَلهُم لا یکفرون ا حکام 
وأتباعَهُم فقط بل يرون أئّبم: « أشد كفرًا وضلالا من التتار »» وأنَّ « مُسيلمة 
وأتباعه خيرٌ من ا حکام وأتباعهم ؛!. 


.) ۳۱ التتار وآل سعود » ( ص‎ ١ 
.( ۱۰۷ صفة الطائفة المنصورة » لأبي بصير ( ص‎ « ۲ 
.( ۹۹۳ ہو الجامع » لسيد فضل ( ص‎ 


۷ 


إل من أعظم ال حور أن يساوي بين سكام السلمین وحگام العار الذين هم 
أقرب للفرق الباطنيةء بل منهم من لم یدخل الاسلام أصلا. 

هذا العفْنٌ الحروري - وأمثاله - كان يقررٌ للشباب هناك في آفغانستان 
وهو الذي دفع شبابَ الأمة لاعتقادٍ راسخ أنهم يقاتلون طوائف آشذ من التتار 
كفرّاء وأسوأ من آتباع مُسيلمة. ۱ 
-١‏ من سات هذه المرحلة: استخدامُ الصطلحات والالفاظ الشرعية التي 
تميل إليها النفوس» ومن ثم توظيف تلك الألفاظ با يخدم المنهج احروري؛ 
ك ( الجهاد ) مثلّا؛ فهو حقٌ؛ لکن توظيفه في قالب مقاتلة أهل الإسلام = هنا 
المصيبة» فالجهاد الذي يكون داخل ديار الاسلام» ويكتوي بناره أمل القبلة 
هو جهادٌ في سبيل الشيطان. 

قال شيخ الإسلام خله: « لا ريب أن الجهاد» والقيام على مَن خالف الرسل 
= من أفضل الأعمال التي أمرّنا الله أن نتقرّب بها إليه» لکن يجب أن يُعرّفَ 
الجهاد الشرعي؛ الذي أمر الله به ورسوله» من الجهاد البدعي. 

وأهل الضلال الذين يجاهدون نی طاعة الشيطان» وهم يظنون آنهم جاهدون 
في طاعة الرحمن؛ كالخوارج ونحوهم؛ الذين يجاهدون في أهل الاسلام » '. 

تأمل هذا الكلام النفيس من إمام لم گج الزَّمانُ بمثله بعد وكأنه يخاطبٌ 
بهذه الکلیات العظيمة خوارج عصرنا. 

ومن تلك المصطلحات: وجوبُ تحكيم الشريعة - وهو حق ايد به باطل - 
توصل به إلى تكفير خلائقٌ شتّی؛ من حكام وحکومین. 


١‏ ارد على الأخنائي » لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ص ۲۰۵ ) باختصار. 


۸ 


؟؟- من سمات هذه الرحلة: ظهور التأثر بکتابات المودودي» وسيد قطب. 

يقول الزرقاوي: « وها هم حکام البلاد يحكّمون الجاهلية من جديد. في 
الدماء والفروج والأموال» الجاهلية بأبشع الصور وأنتنهاء جاهلية تسوغ لحثالة 
من البشر أن تستعبد العباد. وآن تنازع الله سبحانه في أخصٌ خصوصیات 
آلوهيته» في الحكم والتشریع ». 

وقال آبو بصير الطرطوسي: ۳ فرعون ل برد من الألوهية والربوبية التي 
زعمها لنفسه أنه الاله الخالق ا تصرف بنوامیس الکون؛ فهو أأعجَرٌ وأحمَّرٌ من 
أن يخلق بعوضة؛ إن يريد من دعواه الالوهية والربوبية: أنه لا حاکم» ولا 
مشرّعء ولا مطاع ترجع إليه الأمة - في شؤون حياتها - سواه والرأي له من 
قبل ومن بعد وهذا الراد یظهر بصورة آوضح عندما نادى في قومه وجنده: 
١‏ یرک الاك الم هریت فى اض من یا ی الله إن بقل رون 
میک لامآارک وما آمدیک الاسل‌ارقاد 4 (غافر: ۲۹ ] اه 

ویلاحظ هنا: أن هذه التقریرات لاثنين من کبار منظّري القوم» وهي زبدة 
التفسير المنحرف الذي امت الودودي» وهو عَينُ کلام الظواهري سابقًا. 

قال مصطفی وفا؛ الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية ( هيئة کبار علماء 
الأزهر ): « ان الألفاظ التي استعملها ابن لادن نی كلمته» تؤكّد أنه متأثر ناڈ 
كبيرًا بكتب سيد قطبء والرحوم أب الأعلى الودودي فهو ينقل أفكار سيد 
قطب» في كتابه ( معام على الطريق )» والذي قسّم العا م فيه إلى مسلم وكافر 


.) ۲۵ الأرشيف الجامع » للزرقاوي ( ص‎ ١ 
.) ۲۸-۲۷ الطاغوت » لأبي بصير الطرطوسی ( ص‎ « )۲ 


ٴ۹ 


وفاسق آو الجتمع الإيماني» والجتمع ال حاہلیء واستطاع ابنٌ لادن أن ختلف 
مع جماعة الاخوان» في کونه أخرج فکر سید قطب إلى الواقع الفعلي» كما أنه 
درس جيدًا كتب أبي الأعلى الودودي وخاصة ( المصطلحات الأربعة )» وهذه 
الكتب - على وجه الخصوص - كانت المحرك الاساسي والرئيسي للشعور 
الاسلامي والحركي لدى شباب الجماعات الإسلامية في السبعينيات» من القرن 
الماضي» وأظرٌ أن ابن لادن كان من تربّى حركيًا في هذه الفترة )"''. 

وكلام الأزهري يتفق تمامًا مع كلام أبي مصعب السوري» في الدور الكبير 
الذي نتج من مؤلّفات الودودي وسيد قطب في إخراج الفكر الخارجي من 
النتظير الفكري. إلى التطبيق العملي. 

إن الأقوال السابقة هي تأكيدٌ قاطع لما توصّلنا إليه في هذا البحث: من أنَّ 
الودودي هو الذي بِذَّرَ بذرة هذا الفکر» ووضع لبناتهاء ثم تعاهَدّها سید 
وسقى شجرة البدعة؛ فأتتجت لنا فکزّا خارجی؛ ولازالت الأمة تدفع ثمن 
تلك الشجرة وسقائها من دمائهاء وأعراضهاء وأمواها. 

ويحسن بنا أن ننقل الأقوال الخاصة بتأثیر فكر المودودي على خوارج العصر: 

* قول أبي مصعب السوري السابق: في أهمية كتاب ( المصطلحات 
الأربعة )» وأنَّ أساسيات الفكر الجهادي تدور وھ" 

* قول يوسف القرضاوي: بتأثیر فكر المودودي على سيد قطب " وتأثير 
سيد قطب على أصحاب المرحلة الثالثة» آوضح من الشمس في رابعة النهار. 


.) من موقع ليلة القدرہ تحت عنوان: ( الرموز والإشارات في كلمة ابن لادن‎ )١ 
.) دعوة المقاومة الإسلامية العالمية » ( ص78‎ « ۲ 
موقع يوسف القرضاوي على الشبكة.‎ ۳ 


۱۳۰ 


۰ كلام الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في هيئة كبار علماء الأزهر: 
في أنّ ابن لادن - وهو من رموز الرحلة الثالثة - قد تأر بشکل كبير بکتب 
سید قطب. والودودي. ۱ 

٭ الثناء الكبير من أصحاب الرحلة الثالثة على الودودي» ووضعه في 
الطبقة الأولى من مؤسسي الفکر الجهادي - على خد زعمهم - كما يتضح 
للمنصف من النقولات السابقة. 

3 هذه التصوص الأربعة بهذا الترتیب والسّياق» تكد بصفة قاطعة الدّورَ 
الكبير الذي لعبه الودودي - بخص النظر إن كان قاصدًاء أو غير قاصد -؛ فإنه 
نادى بکفر امکٌای وستّهم الطواغیت. ودعا إلى الثورة» والانقلاب في العالم 
الإسلامي» وزْعَم بعدم وجود جماعة للمسلمین؛ فمن سس ذلك كلّه ينبغي أن 
لا یونم آن قل شبات القبلة الزهور وأغصان الزیتون؛ بل المتوقع أن حمل 
الشباب القناب احارقت والاأحزمة الناسفة والسیارات الفخخة. 

إن قم فتاه دی شرف دن الس اقا تخت جه الور د 
ثم تعامّدها سید قطب؛ ويتحمّل الاثنان تبعاتِ ما حدّث. 

۳- من سات هذه المرحلة: التركيز الشديد على قاعدة ( قتال الكافر المرتدٌ 
أولى من قتال الكافر الأصلي )!» ویقصدون بذلك طوائف آهل القبلة جميعًاء 
وهذه القاعدة بمنزلة الإجماع القطعي عند منظري خوارج العصر. 

يقول سيد فضل: « وقتال الحكام المرتدين» أولى من قتال اليهود والنصارى 
والوثنيين لثلاثة آوجه: آحدها: أنه جهاد دفع متعیّن الثاني: كونهم مرتدّین 
الثالث: كوم الاقرب إلى المسلمين؛ والاشٌ خطرًا وفته قال تعالى: يأ 


۱۳ 


3 


جس ہر سے سوه 


ال منوا کیلوا الیک بَلونکم بر الحمار ولچ دوا فیک غلظة وَاِعَلما أن الله 
مع لت 4 [التوبة: [٠۲۴۳‏ . 

يقول أبو بصير الطرطوسي: « الأزمات الفكرية والعقدية التي یعیشها کثب 
من الجماعات العاملة للاسلام في هذا الزمان» عقدة التفریق بین العدو الخارجي؛ 
والعدو الداخلی؛ فالعدوٌ الخارجي یجبُ جهاد؛ٌ یک ما یملکون من أسباب 
القوة» ویلقی عند القوم کل ماس بینم العدو الداخلي» مهما اشتدّ کفره وعداؤه 
للأمة لا جوز جهاده! ولا حتی جرد التفكير بمقاومته ورذه عن عدوانه وإجرامه؛ 
فهم لا يستطيعون أن يستسيغوا وجود سوري يقاتل سوريًا آخرہ أو مصري يُقاتل 
مصريًاء أو فلسطيني يُقاتل فلسطينيًا آخز وان كان هذا الآخر أكمّرٌ من اليهود 
والتضارى !وق دعل البلاد والعباد اشد وأغلط من كد البهود والتصاری ». 

ويقول أبو قتادة: « إننا نعتقد أن قتال طوائف الردّة» مقدّم على قتالِ غيرهم 
من ا مشرکین والمنافقين, لثلاثة أسباب: 

٩‏ آتثہم أقرب إلينا من غيرهم. 

٭ كون المرتد آول بالقتال من الكافر الأصلي. 

* أن قتالهم من جنس قتال الدفع ». 

ويقول أيمن الظواهري: 

٭ إنه قتال دفع متعینء وهو مقدم على قتال الطلب. 


.) 7١8 العمدة » لسيد فضل ( ص‎ ١ 


۲ « ۸۸ مسائل في أحوال جيوش الأمة » لأبي بصير الطرطوسی ( ص ۳4 ). 
۳ معا ‏ الطائفة » لأبي قتادة ( ص ۱-۱۳ ). 


۱۳۲ 


۵ .إن ید غلك قراس الگا الاملن 

۰ لأآہم العدو الأقرب » . 

0 اصل غذا الأصل قد استدل بآية التوبة» ومن لطائف 
هذا البحث أن هذه الاية نفسها قد استشهد بها حارجی مارق من آسلافهم 
- سوف يأتي ذکر القصة بتامها في مبحث آوجه الشبه - وكأن القوم یسرقون 
من بعضهم البعض عندذ التأليف””. 

وبهذا الأصل تحققت نبوة الحبيب الجتبی» والنبي المصطفى كك في هذه 
الفرقة: « یقتلون أهل الإسلام» ويدّعون أهل الأوثان »» وسوف ننقل من كلام 
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ابن عثيمين أن هذه القاعدة هی قاعدة اخوارج - الذین يقتلون السلمین» 
ويدَعونَ الكافرين - وهي باطلة » . 

-٤‏ من سمات هذه المرحلة: العیش في الأوهام» وإقناعٌ النفس والأتباع أن 
النصر على الابواب. والواقع يقول إن القوم شرذمة من المستضعفين الطاردین» 
لا يستطيع أحدهم أن يُفصح عن شخصيته» وبعضهم يرتدي ملابس النساء 
عند تنقله» ومع ذلك يمني القومٌ أنفسهم بالنصر والتمکین: وهم سوف يفتحون 
العالم كلّه» وتأبى سنة الله الشرعية والكونية ذلك: 

أما الشرعية: فلأن القوم على غير هدّی ومنهاج سويء ولو كان الأمر 
كذلك لگن الله لهم. 


: ١١ رسالة « شفاء صدور الومنین » للظواهري ( ص‎ )١ 
على سبيل المثال رسالة « التتار وا حکومة السعودية » للرشود.‎ ٢ 
محاضرة بعنوان: نداء إلى المقاتلين في الجزائر. نقلا عن: « فتاوى العلماء الأكابر » لعبد المالك‎ )* 


الجزائري (ص ۱2۷-۱5 ). 


۱۳۲ 


وأما سنته الكونية: فلا بدٌ من الأخذ بأسباب القوة» وهؤلاء لا يملك أحدهم 
قفا نا وال معط رك يشكل مدهل قالش الک 

يقول آبو بكر ناجي: « والله؛ لكأني آری الجاهدین يُمكّن لهم في بلاد 
المغرب - خاصة في الجزائر - فإذا من الله عليهم بذلك في صباح ذلك اليوم 
القادم - بإذن الله - فلا وقت للراحة؛ فلا يصِلَّينَ أحدهم العصر إلا في تونس» 
على حدود ليبياء وليبدؤوا في صباح اليوم التالي في التأهب لفتح ليبياء ومصرء 
ووالله لكأني أرى المجاهدين يفتح لهم في جزيرة العرب؛ فإذا من الله عليهم 
بذلك في ذلك اليوم القادم - بإذن اللہ - فعليهم التأهّب مباشرة للانطلاق 
لفتح الدويلات التي تحكمها هذه الأنظمة الحقيرة في الأردن والخليج ۰" ۱!۳. 

ويقول أيمن الظواهري: « لو أنعمٌ الله علينا بالتمکین؛ فسنسعى بإذن الله في 
طردِ الغزاة الکفار من کل ديار الاسلام» وفي إقامة دولة الخلافة؛ التي تضم 
E‏ 

.) من سمات هذه المرحلة: ظهور قاعدة ( من لم یکفر الكافر فهو کافر‎ -٥ 

وألفت رسائل في هذا الباب» منها: ( القول المحتد على من لا يكفر المرتد )ء 
وما قاله في هذه الرسالة: « يتردّدون في تكفيرهم بأربعة آمور - يقصد الحكام - 
أن عندهم علماء يُفتون لهم بذلك؛ فالجواب على هذه الشبهة: إن كان العلماء 
يفتون لهم بجواز الكفر؛ فالعلیاء كار مرتدين قبل هؤلاء ""!. 


.) 5١ إدارة التوحش » لأبي بكر ناجي ( ص‎ « )١ 
.)۸ اللقاء المفتوح » رقم ۲( ص‎ ۲ 
.) ۳ سلطان العتيبي ( ص‎ ٣۳ 


۱ 


وأما رسالة: ( الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة ) 
لفارس الزهراني؛ فقد صرّح فيها علانية: « أن حکم هؤلاء الأنصار» والقوات؛ 
وا جیوش: هو فرع عن الحكم على الطواغيت» فحكام بلاد الإسلام في هذا العصر 
كلهم طواغيت مرتدُون کافرونہ خرجوا من الإسلام من جیع بوبه ۷ 7 

وهذه القاعدة أصلٌ من أصول الخوارج المتقدمين» وبسببھا سقط ول قتيلٍ 
للخوارج في زمن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب؛ عندما اختبر الخوارج عبد 
الله بن خبّاب لہ وسوف يأتي الكلام عليها بشكل أوسع 
٦۔‏ من سیات هذه المرحلة: إسقاط العذر بالجهل عن الحكام» وأعوانہم 
وجیوشهم و آنصارهم تكلم کتّار عل اسیج عند هولاء القوم. 

وت رٹ و 
جميع أفرادها عيتاء ثم الحكم عليهم با خلود في جهنم؟ بحت هذه السألة متشكّب 
شاع ل توي حا ون ليب حل امن تا كف 

نهم أهل غلو وبدعة أو اتہام الذين يتوقفون في أعيانهم: آنهم آهل إرجاء 
موب وت من أفرادها بالكفر والردة؛ 
نا من امتناع وجود هذه الوائع فيهم ؛''' 

وقال أبو دجانة الشامي: « الحکام ادون ل دا أَحَدٌ بجَھُل حَاهِم؛ 
لظَهُور ددهم وَوُضوح كفرهم البَوَاح» فکیف یعْذر أعوائہم وأنصاژهم 
با جهلء وَحَاهُم اور للعيّان » 3 


.) ۲ الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة » لفارس الزهراني ( ص‎ 0١ 
.) ۱۳ الجهاد والاجتهاد » لاي قتادة ( ص‎ « ۲ 
.) ۲۲ رسالة بعنوان « أحكام الجيوش والشرط » لأبي دجانة الشامي ( ص‎ )۳ 


۱۳۹۵ 


وقال سيد فضل: « ولا يخفى أنه قد شاع في هذه الأزمنة - في كثير من 
البلدان - القول بكُفر الحكّام الحاكمين بغير ما أنزل الله وهذا يكفي لبلوغ 
ا فش انتا تقر" اکر المت رسكل سا 
في هذا الباب کہ أسلفنا -. 
۷- من سات هذه الرحلة: التركيز الشديد على وجوب إقامة دولة الاسلام 
- وسبق الإشارة إليه -» و اف رسائل تؤصّل لحذاء منها: ( الطريق إلى ا جمماعة 
الأم ) لعثمان بن عبد السلام نوح» ( وكيف الأمر إذا لم تكن هناك جماعة ) لعبد 
الحميد هنداوي» ومن أهمٌّ ما كتب في هذا الباب رسالة جامعية بعنوان: 
( الطريق إلى حماعة المسلمين ). 

وهذه القاعدة من أخبث قواعدهم وترنّبَ عليها نتائج خطيرة» وتعتبر 
القاعدة الثانية في الخبث بعد أصلهم الأصيل ( تكفير الحكام )؛ وملخص هذه 
القاعدة: 

٭ وجوب إقامة الخلافة الراشدة. 

٭ عدم وجود جاعة للمسلمين. 

قال أبو قتادة: « أما موجبات حركات الجهاد في ديار الردة ( يقصد بها ديار 
الإسلام ) فهي إعادة العقد الجامع لشتات ال مسلمین أي دولة الخلافة الضائعة» 
فلما سقطت الخلافة انفرط عقد الأمة» فلم تعد تستحق اسم الأمة ۳ 


.) ۱۹۵ الجامع » لسيد فضل ( ص‎ ١ 
.) ۱۳ ؟) « الجهاد والاجتهاد ۰ ( ص‎ 
۱۳۹ 


إِنَّ الفخاحَ الخارجية التي تم نصيّها اليوم عن طريق هذه القاعدة الخارجية 
ملخّصها كالتالي: 

٭ إن غاية الاسلام العظمى: إقامة دولة الاسلام وخلافة راشدة» ويأثم 
كل من لا يشارك في تأسيس لبّناتها. 

* إن الدويلات المتنائرة اليوم» وتزعم أن دويلاتها إسلامية: ليست من 
الإسلام في شيء؛ بل اليهود والنصارى خر" منهاء والتوقف في تكفيرهم جريمة 
کبری» كما يقول أبو بصیر السوري"" 

* أنه لابد من قيام جماعات وأحزاب تتحقّق على أيديها إقامة الجماعة 
الكبرى لدولة الاسلام والجماعات التناثرة في الساحة اليوم» قرا للحق هي 
التي تتصف بصفات الطائفة المنصورة؛ و أول شرطٍ للطائفة المنصورة: أن 
تجاهد في سبيل الله» وبما أنَّ أعظمَ الجهاد اليوم جهادٌ الحكومات الكافرة» 
وأعوانما؛ فمن يقاتلهم هم الطائفة المنصورة اليوم؛ والتي يكون الانضمامٌ إليها 
ليس نافلةً من القول - كما يقول أبو قتادة - بل صرّح آبو بصير الطرطوسي بأن 
الجماعة التي في العراق وآفغانستان والتي يقصد بها القاعدة» هي الجاعة التي 
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وسن أن نقف مع كتاب أأصُل هذه القاعدة» وهو كتاب ( الطريق إلى 
جماعة المسلمين ) وهي رسالة جامعية لصاحبها حسن جابر» نوقشت في هذه 
البلاد!: 


.) ۵۹ آعمال تخرج صاحبها من الملة 1( ص‎ ١ 
.) ۱۷۹ مسائل متفرقة المسألة الخامسة؛ لأبي بصیر الطرطومي ( ص‎ ٢ 
۷ 


قال نی أوها: « هدف البحث هو أن أبين عدم وجود جماعة للمسلمين اليوم »» 
ثم قسم ا حماعات الموجودة في الساحة الإسلامية إلى قسمين: 

و جاعات هدفها إقامة الخلافة. 

٠‏ وجماعات هدفها دعري. 

ثم شتم أهل السنة في عقر دارهم بقوله: « فقسمٌ تغلّبت عليه العقبات 
وتوقف عن مواصلة السیر» وانتهت بانتهاء مؤسسيهاء مثل الوهابية والسنوسية ». 

إل نبز أهل السنة بالوهابية لا یعرف لا عند آعداء الملة الحنيفيّة» وإمامٌ هذه 
الدعوة لم یأتِ بشیء جدید وإنم| جدّد معالم الدین» وأما قوله ( انتهت ) فهذا 
کذب» فان تجديد الشيخ هذه الدعوة لم يترك سهلا ولا واديًا ولا جبلا الا 
وللدعوة أنصار ومؤيدون» وهي شوكة باقية في حلوق مناوئیها من رافضة 
وصوفية وحزبية.... 

ثم إِنَّ ما تعيشه الأمة اليوم» من عودة إلى الكتاب والسنةء ونبذ الخرافات» 
والبدع والشرك؛ نما هي من ثیار دعوة الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب 
+ فقد بدأ دعوته في ظل عدم وجود المعين» وغربة الدين» وكان أمة وحده 
ويحسّن أن آنقل قصة عجيبة في حوار دار بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ 
02 وی 

أن الشيخ محمد غله لما بایعه مير العيينة على نصرة الدین والتوحيدء قال له 
الشيخ با حرف الواحد « إني أرجو إن نت مت بنصرة لا إله الا الله أن تملك 
نجدًا وأعرابها » ولا هدد أمير الأحساء أمير العيينة» وطلب منه إخراج الإمام 
المجدد جه وعَظَهُ الشیخ موعظة بليغة» وا قال له: « إِنَّ هذا دين الله ورسوله. 


۱۳۸ 


ولا بد لمن يقوم به من الامتحان» ثم يكون له التمکین والسلطانء والغلبت 
والظهور لأولياء الرحمن ىا ورد في القرآن 0 

ولکن أمير العيينة آثر بإمارته» وأخرجَ الشيخ» ولعل هذا رزق ساقه الله إلى 
أمير الدرعية محمد بن سعود عل لينال بنصرته لدعوة التوحيد شرف الدنياء 
ونرجو له شرف الاخرة أما شرف الدنيا: فالملك له» ولأحفاده الذي نعيش 
تحت وارفي ظلاله إلى البوم» وأما شرف الآخرة: فإنَّ أهل التوحيد لهم الأمن 
وا مدایة التامة يوم القيامة. 

لقد تحققت كلمة الشيخ» وملك نجدًا وأعرایها» والأحساء والحجاز» في 
بضع سنين» ونصر الله تعالى به الدين» وأقام به الملة» لم يقل الشیخ هذا الكلام 
وکا بالغیب انا استقراء ل اه الشرعية» أن من انتصر للکتاب والسنة؛ فان 
الله ينصره» ولو بعد ماته. 

وقد تكلم الشوكاني جه عن هذه السّنة الشرعية بکلام لطیف جيل عجیب؛ 
قريب من كلام الشیخ له في كتابه ( أدب الطلب )ء واستشهد بالقبول الذي 
وضعه الله لشيخ الاسلام ابن تيمية؛ لانتصاره للكتاب والسنة» ومن ذلك 
القبول: أن الناس يوْرّخون عليه؛ فيقولون فلان موافق لشيخ الإسلامء وفلان 
حالف لشيخ الاسلام» ولولا خشية الإطالة؛ لنقلته بتمامه. 

اللهم اجز ماع هذه الدعوة المعاصرة خير ما جزيت به عانًا عن أمته اللهم 
آنزل سحائبّ رحمتكٌَ ورضوانك على قبره ونور ضريحه. وق بالنبيين» 
والمّدیقین والشهداء» والصابمین» وحسن ار قلف رفا وبقية إخوانة من 
آئمة الدعوة» ومّن ناصرها من آئمة آل سعود وغیرهم. 


۱ « عنوان الجد بتاریخ نجد » ( ص ۰-۳۸ ). 


۱۳۹ 


ثم ذكر صاحب هذه الرسالة - وهي رسالة ( الطريق إلى جماعة المسلمين ) - 
مراحل دعوته كل منها السرية» ومنها اهجرة» ومنها الجهاد. ثم انتقد جماعة 
أنصار السنة في مصرء وقال: « اكتفاؤها بمرحلة واحدة من مراحل دعوة النبي 
الا ( وهي الخطب والمحاضرات ) وعاب على الجماعة وقوفها عند المرحلة 
الأولل» دون تجاوز بقية المراحل» ومن تلك المراحل التي وقفت دونا الجماعة: 
ره تشر رها 

والجواب: أن السّرية» والدعوة إلى ا مجر ودعوی الجهاد نی بلاد الاسلام 
= هي أصول الخوارج المتقدمين» والدعوة السرية في العصر النبوي فيها آمز 
ِلىٌ؛ لظروف معیّنة اقتضتها تلك الفترة» من أهمها احفاظٌ على أرواح المسلمين 
- آنذاك - من افلاك فے| لو تم اهر بالدعوة. 

ثم یح تلك الرحلة السرية بقوله تعالی: اصع يما ومر وأعض عن 
المشركين # [الحجر: 46]) والدعوة الیوم قائمة والخير موجوده؛ فلا حتاج للسرية. 

ثمٌ إن الدعوات السّرية: هي التي آفرزت لنا السیارات المفخخة» وتفجیر 
الأطنان من التفجرات. وهي مخالفةٌ لأمر النبي 6 على كل حال» حیث قال كل: 
« وعليك بالعلانية» وإياك والسر»'". 


۱) رسالة جامعية بعنوان: « الطريق إلى جماعة المسلمين » لحسن جابر ( ص 586-1557 ). 

۲) أخرجه أبو داود (۸۹) من طريق يُونْس بن عَبَيدِه عن ا حَسَن: عن عَمَر» وهذا إسناد مرسل» 
قال أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعی كه في كتابه « أحاديث معلة ظاهرها الصحة 
: ( ص ۲۵۹۵ ): « البخاري یقول في التاریخ ( ج۳ ص 5 ) في ترجمة سعید بن عبد 
الرحمن الجمحي: قال ابن صباح: حدثنا سعید عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي 
له قال: « عليك بالعلانية.. »» وقال محمد بن بشر عن عبيد الله عن يونس عن الحسن 
عن عمر - قوله - مثله» وهذا أصح. وذكره ابن عدي ( ج۳ ص 1775 ) في ترجمة سعيد 
ابن عبد الرحمن ا حجمحي؛ من طريق البخاري به وذكر أنه قال: وإرساله أصح. 

۱۳۰ 


ومن ثورية الكاتب في هذه الرسالة: أنه عاب على آنصار السنة ولاء‌ها 
لدولتهاء والتي تحكم بغير ما آنزل اللہ فقال: « إن الولاء للدولة التي تحكم بغير 
ما آنزل الله مرفوض في تعاليم الإسلام ». 

فهذا دعوة للخروح» وسفك الدماء ويقرر ذلك في رسالة جامعية. 

وانتقد جماعات كثيرة في کتابه» فلم| جاء إلى جماعة الإخوان المسلمين أعطاها 
قرابة ثمانین صفحة من بحثه ( من 790-7210 )» فكال ها من أصناف المديح 
والثناء ما كال. 

وما قاله: « إن المسلمين لم يروا مثل حسن البنا منذ مثات السنین» في جموع 
الصفات التى يحملها ». 

ثم غلا في الجماعة فقال: « من خلال دراسة لبادئها وأفكارها؛ فإنها أقرب 
الجماعات المرشحة لتخليص الأمة الإسلامية ما تعانيه من فساد وأن عودة 
المجد للأمة الإسلامية = على يديا »!. 

ثم ثم الأمة الإسلامية عن بكرة أبيها إذا لم تنضمً إلى جماعة الإخوانء حيث 
قال: « إن الجماعات الإسلامية التی سلكت الطريق لإقامة الخلافة الراشدة 
محدودة للغاية» ولا تحقق الغرض» ومرفوضة في شرع الإسلام. 

وان الاعات ذات الكمال الشمولي» هي الجديرة بذلك» وان کل مسلم يتأخر 
عن نصرتہا فهو آثم ومقضّر »» وكان قد ذكر من مزایا جماعته آنها ذات کال شمولي. 

واخواب: سبحان اللہ؛ أين شيخ الإسلام ابن تيميه» وابن القيم» ثم الدعوة 
النجدية» والشوكاني» والصنعاني ومن العاصرین محمد بن ابراهيم وابن باز؟! 


۱۳" 


هذه الرسالة الجامعية أصرَّحٌ ما وقفت عليه في التأصيل لقضية عدم وجود 
جماعة للمسلمین, ون الواجب إيجادهاء ورفع السلاح في بلاد الإسلام من أجلها. 

والاسم اللائق بہذہ الرسالة هو: ( الطريق إلى جماعة الإخوان المسلمين ). 

والغریب أنَّ أجوّدَ ما عندهم في هذا الباب» ودلیلَهُم الأوحّد على هذه 
القاعدة؛ التي أجلبوا ها بخيلهم ورّجلهم قوله تعالى: یداود وتا جَمَلْتَكَ 
یمه في ال فا ین الاس بای ولا تم الهو فیضلت عن سيل الہ إن 
ار كيل اذ لهج كاك یدیما وا اشن نا 

وما يرد به هذا القول: أنَّ کل من کتب في هذا الباب لم یستطع أن يقدم دلیلا 
. واحدًا على هذه القاعدة؛ والتي استبیحت من آجلها دماء أهل القبلة وأعراضهم 
وأموالهم؛ فان السلف والخلف من علیاء الأمة جمعون على أن الأمة تفرّقت منذ 
أواخر الدولة العباسية؛ فلم تجتمع أمة الإسلام على خليفة واحد» وكل من تكلم 
بهذا الشأن؛ نا ألزم في حال تعدد البیعات السمع والطاعة لكل واحدٍ في ولايته. 

قال الإمام الشوكاني: « وأما بعد انتشار الاسلام وانّساع رقعته» وتباعد 
أطرافه؛ فمعلوم أنه قد صار في کل قطر - أو أقطار - الولاية إلى إمام - أو 
4990 ولا ینعقد لبعضهم آمس ولا نمي» في القطر 
الآخرء فلا بأس بتعدّد الأئمة والسلاطین» وتجب الطاعة لکل واحد منهم بعد 
البيعة له على أهل القطر الذي ینفذ فيه آوامره ونواهیه. 

وکذلك صاحب القطر الآخر إذا قام من ینازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه 
ولایته» وبایعه أهله = كان الحكم فيه أن یقتل إذا م يتب» ولا تجب على أهل 
القطر الآخر طاعته. ولا الدخول تحت ولايته؛ لتباعد الاقطار» وهذا معلومٌ 


۱۳۲ 


لكل من له اطّلاع على أحوال العباد والبلاد؛ فاعرف هذاء فإنه المناسبٌ للقواعد 
الشرعية, والمطابقٌ لما تدل عليه الأدلة» ودَعْ عنكَ ما يُقال في خالفتہ؛ فان الفرق 
بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام» وما هي عليه الآن» أوضَحٌ 
9+ ہہ" 
لایمتلها ۳ 

إن تب الشبيبة بهذه القاعدة» وتضلعهم منها = دفعهمٌ إلى حمل الأطنان 
من التفجرات: والتفجير بها في عقر دار الإسلام معتقدين وجازمين أنَّ ما 
يقومون به لبن من بنات إقامة دولة الإسلام. 

فهذا علي المعبدي - وهو أحد المفجرين في أحداث الرياض - يتحدث عن 
أسباب قيامه بالتفجير فقال: « لاقامة دولة الاسلام 4 !. 
۸- من سمات هذه المرحلة: ظهور الفظاظة في الأفعال, والبذاءة في الأقوال» 
معيدين بذلك سيرة أسلافهم؛ الذين تطاول أقنومهم الأكبر على رسول اللہ 
واتهمه بعدم العدل. 

فهذا أبو بصیر الطرطومی له رسالة بعنوان ( من کلب الأزهر إلى کلب الروم )!ء 
يقول فيها: « من كلب الأزهر ورئیسه» إلى سيّدي المعظم كلب الروم شيراك: 
تحیة تقدیر وتعظيم» وتبجیلء وبعد » ثم یل الرسالة بقوله: « خادمكم الطیع» 
وكلبكم الوفی» خائنْ الأّنَة والدين» كلب الأزهر ». 


.)۵۱۲ /5( » السیل ا جحرار المتدفق على حدائق الأزهار‎ ١ 
شريط مرتي بعنوان: العمليات المباركة؛ إصدار تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.‎ ٢۲ 


۱۳ 


أين هذا الخارجي المارق من قولهكل: « إن من إجلال الله إكرامٌ ذي الشَّيبة 
السلم وحامل القرآنء غير الغالي فیه والجافي عنه. وإكراءٌ ذي السّلطان 
القسط ''؟۱. 

وهذا القدسي يصف هيئة كبار العلماء في بلادنا: « ولکنکم يا للأسف؛ لم 
تزدادوا إلا عماية وطغيانًاء وانحرافا عن الحق» وانسلاخا عن التوحید» وانحيارًا 
إلى الطواغیت» وإلى الشرك والتندید ”". 

يقول أبو قتادة: « فالمجاهد اليوم لن يكون كذلك إلا بعد أن يتحرّر من 
سلطة الکھنوت؛ القابعة على صدر الأمة باسم العلم والعلماء» هذا الكهنوت 
الذي لم مخرمْ غروّا ما عند النصارى برهبانهم واليهود بأحبارهم, إن هذا 
الصنف من البشر هم من أرذل حََلْقٍ الله !. 

ومن أغرب ما وجدت في هذا الباب إساءتهم للأدب مع رسول اللہ 
معيدينَ بذلك سيرة جذهم الأكبر - ذي الخويصرة -» وسيأتي ذكره في مبحث 
أوجه الشبه. 

أما الفظاعة في الافعال: فإِنَّ تفجيراتهم الدامية شاهدة على ذلك» وسوف 
يأتي بيان مزيد أمثلة ھذاء عند طرق المسألة الجزائرية. 

وننقل من مؤلفات القوم بِقَرَ بطونٍ ا حواملء وذبح الأطفال الرضّعء وقتل 
الشيوخ الركّع. 


)١‏ أخرجه أبو داود ( 9 4۸4) قال الألباني: حسن صحيح. 
۲ « زل حار العلم في الطين » للمقدسي ( ص ۲ ). 
١) ۳‏ الجهاد والاجتهاد » لأبي قتادة (ص 50-54 ). 
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۹- من سات هله المرحلة: ظهور الدعوة إلى اللصوصية واستباحة آموال 
أهل القبلة» من غير خحجل» ولا مواراة» والنقولات في هذا الباب كثيرة: 

يقول أبو قنادة - في حديث جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل الكندي -: 
+ كنت جالسًا عند رسول الله ب فقال رجل: يا رسول الله! أذال الناس الخيل» 
ووضعوا السلاح» وقالوا لا جهاد» قد وضعت الحرب أوزارهاء فأقبل رسول 
ال بوجهه وقال: كذبوا الآن» الآن جاء القتالء ولا یزال من آگتي أمة يقاتلون 
على الحقٌ» ويُزيغ الله هم قلوب آقوام؛ ویرزثهم منهم» حتی تقوم الساعة وحتى 
أي وعد اللہ وامخیل معقودٌّ في نواصيها الخير إلى يوم القیامة وهو يوحي ال 
أي مقبوض غير ملبث» وأنتم تتبعوني أفنادًا يضربٌُ بعضكم رقاب بعضء 
وعقر دار المؤمنينٌ الشام” '. ۱ 

يرشدنا رسول الله کل هذا الأمرء وفي هذا الموطن الخطيرء إذ اه يقول 
للطاتفة المنصورة: إيّاكم نم إيَاكم أن تخجلوا من الق الذي تعلمونه. وإيّاكم 
كم ناکم آن تضعفوا آمام ارجاف الا علیکم: سیستیکم النّاس قرع" 
ولیعلم الجميع أن من صفات الطائفة النصورة أتہا تأکل من مال من آزاغهم 
E‏ با موی سای ۱۱ 


۱) آخرجه أحمد (١٦۹٦۱)ء‏ وقال اميثمي في « مجمع الزوائد » (۷/ :)۳۰٣‏ رجاله ثقات. 
۲) كاد المريب أن یقول: خذون» إي وال خوارج ولصوص. 
۳) « ا ھاد والاجتهاد » لأبي قتادة ( ص ۲۱ ). 

۱۳۵ 


وقال الظواهري: « ...آما عن تحليل أموال المصارف: فإذا كانت هذه الصارف 
حكومية» فغنيمة أموالها جزءٌ من الحرب على الحكومة» وليست المصارف فقط 
نكل هرازه ماش یا رها ارہ را 
الال ین ار 

اسر واا 9 ۰۹/۴ 
فیها: « فميدان الغنيمة كا هو ميدان الجهاد» کامل الجزيرة» آموال الرتدّین من 
الأمراء وا ملوك والسلاطین وا حکومات العميلة» وهو رزق متناثر في كل حدب 
وصَوب. وأموال الصليبيين والنصارى من الشر کات الاستعماریةء وهذه اليمن 
تشرف على واحدٍ من أهم مضایق العالمه وسفن وناقلات نفط الکفار تعبر کل 
ور ی تس وت 
کتفه بحاجة آن یتکفف القاعدین ؟!» وال نه العجب ۱۳ 
۰- من سات هذه الرحلة: حصول ثورة الاتصالات؛ التي كان ها آثر 
لس بالسهل ينث النهج الخارجي» وبين شبابنا؛ وخاصة ما يسمّى الشبكة 
العنكبوتية» وانتهز قادة هذا الفکر على ختلف أطيافهم ٠ھ‏ و شفک 
مئات المواقع التي تنشر هذا الفكر. 

يقول الظواهري - موضّحًا أهمية ذلك -: « وأخص بالشکر الجنود المجهولين 

من المرابطين عل تغورنا في الإعلام الجهادي» ام لله خيرا على تبشمهم 
الجهد؛ لا غام هذا اللقاء )" 


.) ۲۹ اللقاء الفتوح مع الظواهري » ( ص‎ « ١ 

۲ « مسوولية آهل اليمن » لأبي مصعب السوري ( ص ۲۵ ). 

۳) « اللقاء الفتوح مع الظواهري » لقاء رفم: (۱)ء ( ص ۱ ). 
۱۳۹ 


۱- من سات هذه الرحلة: ظهور بعض الدعاة المشهورين في العالم الاسلامي 
على وجه العموم» وبلادنا على وجه الخصوص. على ساحة الأحداث؛ وسامَمَ 
البعض منهم في تأجيج منهج ا خوارج بطريقة مباشرة» أو غير مباشرة» وكان 
لأشرطة بعضهم» وحاض راهم الحماسية» وخطبهم النارية = نز لیس بالسهل في 
هذا الأمرء وان كان غالبهم تا من هذا مر کر يعد فوات الأوان» 
ونظرًا لأهمية هذه المسألة؛ فقد أخذت ها عنوانًا مستقلا في هذا المبحث. 


۱۳۷ 


المسألة الثالثة 

دور الجہاد الأفغاني في هذه المرحلة: 

لا ینکر المسلم ما للجهاد الأفغاني من إیجابیات؛ بغضّ النظر عنًا تولّد من 
وكان لولاة أمور هذه البلاد - علماء وأمراء - نز قوي في دعم الجهاد الأفغاني» 
قبل هزيمة الملحد الشيوعي. 

وإننا لا نرمي کل من ذهب إلى تلك البلاد بالفكر الخارجي - حاشا وکا -» 
ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزق من قتل هناك في الدفاع عن 
بيضة الإسلام الشهادة في سبيله» وأن بجزي خيرًا كل من خدم الإسلام في تلك 
الأيام» ويثبتهم على ا حق. 

أسباب انتشار الفكر التكفيري في الساحة الأفغانية: 

۱- إن أعظم أسباب انتشار الفكر الخارجي: عدم وجود رادع من السلطان» 
وت فا کر يكل لا EE‏ 
لعدم وجود الحاكم الرادع» وکان یمکن لأي جماعة - أو مجموعة من الناس - 
ذات توجه معین» إقامة معسكرات تدريب بدني» ومعنويّ للشباب» ب 
تريد من أفكار منحرفة» من غير ضابط شرعيء أو وازع سلطاني. 

۲- كذلك من أسباب انتشار هذا الفكر: أن دخل الساحة الأفغانية أناسٌ 
هاربون من بلادهم» بعد البطش والتنكيل بہمء وغالبيتهم قد قضوا جزءًا من 
أعمارهم في السجون؛ فدخلوا الساحة الأفغانية وهم يحملون الصفات التالية: 


۱۳۸ 


٭ عاطفة جياشة للإسلام» غير منضبطة بشرع» أو عقل. 

٭ جهل شديد بأمور الإسلام. ۱ 

سے بح هه غل اک راتوو یا نيك لانمل 

وغالبية هذا الصنف من مصرء ودول الغرب العربي» فكانت النتيجة أن 
تشرّبَ هولاء أفكارٌ الخوارج» وبثوها في أوساط القادمين من تلف دول العالم. 

يقول أبو مصعب السوري - نی تجمع هؤلاء ا هاربين من بلدانهم في أفغانستان -: 
« كانت الصحوة الجهادية قد خاضت مواجهاتٍ حقيقية وواسعة» مع بعض 
الحكومات» خلال السبعينيات والثانينيات» حيث تكبدت فيها ضحايا كثيرة» 
ودخلت في مطاردات أمنية ذات طابع استخباراتي» وكانت البوابة الأفغانية 
التي فتحت للجهاد منذ سنة ( ۱۹۸۶ م ) أمام الصحوة الإسلامية عمومًاء 
والجهادية خصوصًاء قد أغرّثْ معظع قياداتها للذهاب إلى أفغانستان »۳ 

۳- فصل الشباب عن علماء الأمة الصادقين؛ المشهود لهم بالخيرية. 

كان غالب الشباب السلم يأتي إلى أفغانستان» ولعلماء الآمة الصادقین» کابن 
باز» وابن عثيمين» والالبانی وغيرهی مكانة كبيرة في قلبه» ثم بعد فترة من 
الاعداد المعنوي» إذا به يرى أن هؤلاء العلاء أكمرٌ أهل الأرض. 

وهذه رسالة من الظواهري صدرت علتاء أخرج من كنانته الحرورية فيها 
ألفاظًا بذيئة بحق إمام هذا العصر: الشيخ عبد العزيز بن بازء ولمح إلى كفره. 


۱) ختصر مسار الصحوة الإسلامية » لأبي مصعب السوري ( ص ۱۳ (. 
۱۳۹ 


يقول فيها: « لقد عاش آلاف الشباب أسرى هذه الأسماء الرنّانة؛ ابن باز 
العثيمين» یتبعونہم؛ لا يجرؤون على خالفتهم» حتى وان عظمَ خطوهم» وفحخش 


۱ 00 
انحرافهم » . 
هذا ما صدر علتاء وما يقال سرا أعظّمٌ» وهذا تاریخ العفن الحروري ( سنة 
۵ >- 


بقول شاهد عیان أدرك الساحة الأفغانية مبكرًا: « اجتمعت مع رژوس 
التكفيريين في بيت ضيافةٍ هناگ هؤلاء التکفیریین هم الرژوس في تلك الفترة 
( عام ۱6۰۵ ه) کان يوجد شخص يقال له محمد صديق أمريكي» من رژوس 
التكفيريين» ومتشدد في مسائل التكفير» وهناك أيضا شخص جزائري يسمى 
محمد وهناك شخص ليبي آخر يسمى خالدء وآخر مصري يقال له: أبو عبيدة» 
هؤلاء كانوا جالسين في هذا المجلسء فاكهة هذا الجلس: تکفیژ الملك فهد 
متا 

بدأ الأمريكي وكمّر الملك فهد خله. قال: هذا کافر وهذا کذاء وهذا كذاء ثم 
جاء الدور على الجزائري؛ الذي كان بجانبي؛ فكمّر وبشدةء ثم جاء الدور إلي 
قالوا: « ماذا ترى يا سراج؟ » قلت: « أرى أنه مسلم ولا يجوز تكفيره - آنا 
كنت على نيتي عام ۱6۰۵ فقلت: الرجل مسلم ولا يجوز أن نكفره - فنفخ في 
الجزائري وقال: ات اللہ هذه البنوك الربوية منتشرة في السعودية» كيف هذاء 
قلت: يا أخي هذه كبيرة من كبائر الذنوب» ولا يكفر بها الرجل» رد الأمريكي 
وقال للجزائري: اسكت اشکت هذا صغير ( يحقر من شأني ) كان عمري ۱۹ 
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ع 


.) ۱۶۱۵ مجلة الجاهدون العدد الحادي عش (۳/ شعبان/‎ )١ 


ل 


سنة تقریبًا في تلك الفترة / خرجت من هذا المجلس وتركتهم ». 

هذا النص له أهمية في هذا الباب: إنه ثبت تغلغل النهج التكفيري في بدايات 
تلك المرحلة» وأنه كان متأصلا هناك منذ عام (۰۵ع۱ه). 

وعندما سئل أبو محمد المقدسي: ما قولكم فی یسب إليكم من تكفير بعض 
العلماء كالألباني» وابن باز تحديدًا؟ 

قال: « في باكستان فقد كانت موجة تكفير ابن باز وأضرابه من علماء ا حکومات 
على أشدّهاء وكانت مجموعة من غلاة المكفرة یمتحنون الناس ذه المسألة؛ 
فمن كمّر ابن باز ترکوہہ ومن لم یکره کقروه». 

الذي یہمنا من هذا الجواب هنا: أن التكفير كان قديًا في الساحة» وخاصّة 
أنه - أي المقدسي - رحل إليها سنة ( ٠٤١١‏ ه ) وسوف يأتي الرد على هذا 
الخارجي المارق وجوابه هذا؛ لأنه كفر فيها هؤلاء الأعلام بطريقة ماكرة. 


١‏ شريط سمعي بعنوان: صفحات مطوية من الجهاد الأفغاني» لسراج الدين الزهراني. 
۲ « حسن الرفاقة ». للمقدسى ( ص ۱۸ ). 


۱:۱ 


رقن 
مج اريس ای 
سکس سے ورو ازو ی ےی 


الأدلة القطعية على دور الساحة الأفغانية في نشر منهج التکقیر 
والتفجیر: 

۱- يقول عبد العزیز الطويلعي: « ولکن الحركة الجهادية في جزيرة العرب 
م تَقَمْ أساسًا لأجل هذه الحملة المؤخرة والتضييق» بل سبق هذه ا حملة الأخيرة 
هيد وتوطئة طويلة الأمدء من عددٍ من العلماء والدعاة والمصلحين» ومن شيخ 
المجاهدين أسامة بن لادن» منذ سنين عديدة» تزيد على عشر سنواتٍ» سبقت 
قيام الحركة الجهادية کمشروع حرب عصابات» وان تخل هذه المدة شي* من 
العمليات الجهادية» وبعد ا عشر من سبتمير جاء التوجيه للمجاهدين 
ببداية العمل في الجزيرة» والاعداد لذلك؛ فاعدُوا - بحمو اللہ - ما یس الوليء 
0 

وهذا نص قاطعٌ في هذا الباب» على أنَّ الفكر ال خارجي کان بُطبخ على نار 
هادئة في معسكرات التكفير والتفجير. 

ویقال: أي واش إن إيصالّ الشباب السلم الذي استقاع على أمر الله إلى أن 
يحمل الأطنان من المتفجّرات» ويفجّر بها في عقر دار الاسلام آرض ا حرمین 
وغيرهاء لا يمكن أن يتم ذلك بين لیل وضحاهاء نا إعداد طويل - كما قال -. 

لا يمكن أن يصلّ الشاب المسلم في قسوة القلب إلى هذا الحدّ» من ارتکاب 
آمور تقلب المساكن» وترمٌّل النساء وتيت الأولاد؛ لا بعد تأصيلاتٍ خارجية, 
كانت بمثابة الوقود لهذه الأفعال. 


۱ فتاوى عبد العزيز الطویلعی » (۷۷). 


۱:۲ 


۲- ويقول أبو مصعب السوري - في الجهد العظيم الذي بُذل في ترسيخ 
المفاهيم الخارجية -: « فقد صارت بيشاور» ومعسكرات التدريب في باكستان» 
وأفغانستان وتجمّعاتهاء مراكرٌ للحوار الفكريء والصّدامٌ في كثير من الأحيان 
بين ختلف تلك الطروحات. وهكذا وج التیاژ الجهادي» ومن يمثله في ساحة 
الجهاد العربي في بيشاور» ومعسكرات أفغانستان أنفسهم» يصطدمون مع جبهتين 
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رئيسيتين. 

٠‏ جبهة الإخوان ا مسلمین: والفكر الديمقراطي السیاسی؛ الذي كان 
أصحابه يروّجون له عير أبحاث ودراسات. 

٩‏ جبهة مدرسة الفقه السعودي الرسمي. الذي كان يدعو لنبذ فكر 
الحاكمية» وإلى اعتبار الحكام أولياءَ أمور شرعیین؛ ويدعو إلى احترام العلماء 
لسوت اس هریت وتا رو ۱ 

وشیّا فشيئّاء ولنصاعة الحقٌ. وشیوع منهج تباع الدلیلء بدأ الفكر الجهادي 
یسیطر على ساحة التجمّع العربي» وبدأ یکتسب أكثرية الساحة» حیث اقتنع 
آلاف الشباب - القادمین من معظم بلاد العام الاسلامي - بالفکر الجهادي. 
وبدأت تتبلوَرٌُ وتتکامل مدرسة جهادية جديدة في التیار الجهادي» أطلق على 
مجموع مكوناتها - فیما بعد - ما عرف بظاهرة الأفغان العرب »'" انتهى كلامه. 

قلت: الفكرٌ الجهاديٌ في موازينهم» الصحيحٌ أنه الفِكْرٌ الخارجي؛ حسْبَ 
موازين الشرع؛ فن القوم يقصدون جهاد أهل الإسلام. 


.) ٦٤ص‎ ( الفجوة الفكرية في التيار الجهادي » لأبي مصعب السوري‎ ١ 
۱:۳ 


لد هذه المفاهيم الجهادية؛ التي اکتسحت الساحة الأفغانية - بزعمهم - نتج 
عنها تفجيرٌ معالم الفكر الخارجيٌ في آوساط عقول الشباب - الخاوية من العلم 
الشرعي - وهي التي حوّلت الشباب السلم ال خناجر مسمومة فی حاصرة لأمة. 

۳- يقول الظواهري - الارق -: « اد السعودية قذّمت التسهیلات 
للمجاهدین العرب. ليساندوا الأفغان ضد الغزو الشيوعي» ظنا منهم أن هذا 
الدور سیشغل الشباب الجاهد عن معرکته ا حقیقیة في قلب العالم الاسلامي 
ضدّ آمریکا واسرائیل» وعملائها من حکام البلاد العربية» ولکن الشباب 
العربي الجاهد كان واعيّاء وأعمق فهًا حقائق الصّراع بين الکفر والاسلام 
فقد قرّر ااذ أفغانستان قاعدةً بمهاده ضدَّ أعداء الأمة » » وتاريخ هذا العفن 
الحروري كان ستة ( ۱6۱۵ه). ۱ 

-٤‏ ونختم تلك النقولات بدليلٍ عمل على تأثير الساحة الأفغانية على 
الشباب» وهو دلیل قاطع في بابه» وهو: 

أول تفجيرات في بلادنا - وهي التي تسمّى تفجيرات العليًا بالریاض عام 
٦ھ‏ - يقول منمُذوها الأربعة آنهم تلقّوا أفكارٌ التكفير للحكام والعلماء 
في أفغانستان. 

قال رياض الماجري: « وأثناء تواجدي هناك ( في أفغانستان ) تعرّفتٌ على 
جنسيات مختلفة من الذين يحملون كتب التكفير للدول وا حکومات والعلاء 
تتضمّن بعص الكتب تکفیر الحكومات» ومن ضمنها المملكة العربية السعودية 


۱ « شفاء صدور المؤمنين » للظواهري (ص ۸) (مجلة الجاهدون العدد الحادي عشر ۲/ 
شعبان/ ۱۶۱۵) ( ص .)٩‏ 


۱۹ 


والعلماء؛ وهم ابن باز» وابن عثيمين» وبعد عودتي من أفغانستان إلى المملكة 
العربية السعودية» وجدت من يشاركني هذا التوجه الفكري في قضایا التكفير 
للدول والحكومات والعلاء من جموعة من الشباب ». 

قول خالد السعيد: « ومن خلال مشاركتي مع المجاهدين الأفغان في عملياتهم 
امحهادية تعلّمتُ عملية تشريك الواد التفجرةه والتقیبُ بجنسياتٍ كثيرة ختلفة 
يحملون أفكارًا تدعو إلى تكفير الحكام والعلماء» مثل: ابن باز» والعثيمين» ". 

وكذلك قال بقية رفقائه مضمولّ کلامه نفسه» ویْلاحظٌ في اعترافات هؤلاء 
وجود کل من: 

٭ الاعداد ا ٌی: ویتمثل في كيفية التفجیر. 

٠‏ والاعداد العنوي: وهو الرّح بأوحال التکفیر. 

وني هذه التصوص القاطعة في باہہا دليلٌ على أنَّ الساحة الأفغانية كانت 
مستنقعًا للتكفير» وتخريب عقائد شبابنا؛ الذين عادوا بفكر غير الذي ذهبوا به 
لقد عاد هؤلاء الفتية» وقد اقتنعوا أن القتال في بلاد الإسلام من آفضل القربات 
وأنه يرضي رب السی‌اوات؛ وكان الفكر الخارجي يطبخ على نار هادئة. 

ومن باب الإنصاف - والله سائلنا عن ذلك - أنه كان يوجد من حارب هذا 
الفکر في أوساطٍ شباب العرب هناك ولكن كان يتم إرهابُ کل من يُصادم 
هذا الفکر وقد عثرت على رسالة قديمة بعنوان ( البارود في تكفير الجارود ) 
واتضح لي حسب السؤال أن الجارود لقبٌ لرجل من هذه البلاد كان من أكبر 
الناوئین لهذا الفکر الخارجيء وكان بجذُر منه. ۱ 


)١‏ صحيفة الشرق الأوسط في ( ۲۵/ ۱۶۱۱/۱۲ ه-). 
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المسألة الرابعة 

أثر بعض الدعاة في تأجيج ا منہج الخارجي: 

في ثلاثة العقود الأخيرة» بر بعص الدعاة في العالم الإسلامي» وفي بلادنا 
خاصّة كان لبعضهم تأثيرٌ كبير على الشباب» وكان هم - أيضًا - تأئيرٌ ني 
تأجيج المنهج ا خارجي؛ مع ثورة انتشار الشريط السّمعيء وقد انتبهت هيئة 
كبار العلماء لخطر هذه الدعوات المنحرفة» وقررت بالإجماع إيقاف بعضهم عن 
الدعوة؛ لکن ما زالت تلك الأشرطة باقية حتى اليوم» وكذلك الرسائل» 
والكتب التي تحرّض على النهج الخارجيء بطریق مباشر أو غير مباشر وهؤلاء 
الدعاة قد تبرؤوا من هذا الفكرء ولكن بعد فوات الأوانء ولعلهم لم يتوقعوا 
أن تصل عواقب هذا التأجيج إلى هذا الحد. 

وهذه بعض النقولات لمن يحمل الفكر الخارجي, يشتع فيه على بعض الدعاة؛ 
الذين تحولت مواقفهم من العداء لدولة التوحید. إلى السالة والهادنة: 

٭ قال سلطان العتييي: ديا شباب الاسلام. لا تغترُوا بأولئك الذين يُقال 
عنهم زعاء الصحوة؛ فان هؤلاء كانوا في يوم من الأيام يدينون بكفر هؤلاء 
تلکاہ والیوم یتعاونون معهم لطاردة شباب الامة فى البلاد؟ فلن تنس الح 
فلان یوم أن كان يقرّر في دروسه کفر هؤلاء الحكام وخبثهم» والآن يزور 
عوائل المجاهدين المطلوبين ليُقنعهم بتسليم أبنائهم إلى الحكام؛ الذين كان 
یکفرهم» ويتبرأ منهم» ويذهب إلى السجون في ا حایر وغيره؛ ليغيّر مبادئ 
الجاهدین وأفكارهم التي قامت على الكتاب والسنة »!. 


٦ 


٭ ولن ننسى الشیخ فلان وشريطه ( دروسٌ في التوحيد ) قبل سنوات 
وهو ين فيه: « أن هيئة الأمم» ومحكمة العدل الدوليةء ومجلس الأمنء والنظام 
العالي الجديد» أن هذه طواغيت بتحاکم ها من دون الله تعالى» ولن ینش - هو - 
أنَّ ولاة آمره عضرٌ مؤسّس في هذه افیئة الطاغوتیة وأنهم يتحاكمون ها من 
و 

* وقال عبد الله التونسي: « كيف يرضى الشیخ فلان أن یدخل في زمرة 
الذين یقزرون يومًا ردّة هذا النظای ویعدّدون كفريّاته. ثم یدعون من الغد إلى 
الدخول في طاعته. 

آلیس هو القائل: گا ما لا عفي علیاءنا منه بحال؛ فهو بيان السّبب الحقيقي 
هذه المصيبة» أنَّ ما أصابنا لم يكن إلا بها کسبت أيديناء واقترافنا من ذنوب 
وعصيان» وخروج عن شرع اللہ ومجاهرة بم| حرم اللہ وموالاة أعداء اللہ 
وتہاونِ في حنٌّ اه لقد ظهر الكفر والإلحاد في صحفناء وذعي إلى الزنى في 
إذاعتنا وتلفزيونناء واستبَخْنا باه حتى أن بنوك دول الكفر لا تبعذ عن بیت 
الله الحرام إلا خطواتٍ معدودات ». 

وهو القائل - أيضًا -: « أمّا التحاکم إلى الشرع - تلك الدعوى القديمة -؛ 
فالحق أنه لم يبق للشريعة عندنا لا ما يميه أصحابٌ الطاغوت الوضعيء 
الأحوال الشخصية وبعض ا حدود التي غرضها ضبط الأمن» ومع ذلك وضعنا 


.( ۲۷۳ رسالة إلى طالب العلم » مجموعة مؤلفات سلطان العتيبي ( ص‎ ١ 
.) ۲ لاا يلدغ مؤمن من جحر مرتين » لعبد الله التونسی ( ص‎ ۲ 
۷ 


الأغلال الثقیلة على الأمر بالمعروفء والنهي عن التکر وصقدنا الدعوة والموعظة 
بالقيود المحكمة» وهذا من استحکام الخذلان» وشدّة اشوان ». 

٠‏ وقال فارس الزهراني: « لین منكم يا مشايخ الصحوة من درّسنا ردّة 
الحكام؛ الذين شرعوا من الڈین ما لم يأذن به اللہ وأصَّلتم لنا ذلك تأصیلا 
شرًا؟ 7 

٭ وقال أبو بكر ناجي: « ألم تقولوا لنا بن هذه ا حکومات حربٌ على 
الإسلام؟ ألم تکفروا هذه احکومات. وتناقشوا الشيخ عبد العزيز بن باز بگفر 
هذه الحكومات في شریط مسجّل؟ بالأمس ترفضون الاعتراف بشرعية هذه 
ا حکومات: ومنها ا حکومة السعودية» ونکٹُرونہاء ولازالت تک وآشرطتکم 
شاهدًا علیگم حتى الآن» ثم تأتون الیوم؛ لتکونوا مع هذه الحكومات في خندق 
واحدٍء ألم تقولوا - سابقًا - بأن الحكومات - وخاصة وزارة الداخلية السعودية - 
لا يمكن أن تفسح المجال أبدًا لما فيه خير لهذا الدین؛ إلا النزر الیسیر؛ لتخدع به 
هيئة كبار العلماء» والشعب من ورائهاء لا تتکروا وتکذبوا؛ فتقب في سجلاتكم» 
ونخرج أقوالكم کلھا؛ التي تنگرتم لها الان : " انتھی کلامه. 

ونما ساهم به بعض الدعاة: هو إشاعة احتلال البلاد أثناء أحداث الخليج 
الأولى؛ فكلنا يذكر أنه صَوّر للشباب أن هذه القوات احتلال» ولیست نصرق 
حتى صارت هذه الفرية من السلات والثوابت عند الخوارج؛ فکلما أحدثوا 


.) ۲ لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين » لعبد الله التونسی ( ص‎ ١ 
.) ۱۰ نصوص الفقهاء في الإغارة والتترس »( ص۷۲‎ « ۲ 
.) ۵٩۳ اخونة » لأبي بكر ناجی ( ص‎ ۳ 


۸ 


حدنًا في بلاد ا حرمین, قالوا: إن مكة والمدينة حتلهء ويقول النبيكله: « أخرجُوا 
الشرکین من جزيرة العرب »!. 

يقول أسامة بن لادن: « قد آلف الشيخ فلان كتابًا من سبعين صفحةء ساق 
هل ده والر اهن غل أن فاد الا بریکین ق یه الم هو اعلال 
عسكريّ مخطط له من قبلء وان هذا الادعاء هو خدعة أخرى يريد النظام أن 
تنطلي على المسلمين» کما انطلت خدعته الأولى على المجاهدين الفلسطینیین 
اش از ذهات میدز کم + 
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لکفار وقد آثبت الواقع كذاء قال الشيح ابن عثيمين - بعد الأحداث 
بسنوات -: « ا حمد لله» رحلت القوات ودحر العدو الغاصب. وأصبحت 
فتوی العلیاء هي الصائبة 

وقال فارس الزهراني: « والأمرٌ ليس أمرٌ استعانة بقواتِ الکفار ضدٌ قوات 
صدام البعثية» بل الأمر آمر احتلال لنابع النفط في جزيرة العرب؛ فلم يكن 
هناك ضرورة لإحضار الأمريكان ا 

وتاريخ هذه الرسالة ( ۱4۲۳ه-) أي بعد ثلاث عشرة سنة من الأحداث. 
ومع ذلك يفجّرون ويكفرون» لماذا؟.. الجواب: أخرجوا المشركين من جزيرة 
الفا 


)١‏ شريط سمعي لابن لادن بعنوان: استعدوا للجهاد. 

۲) شريط سمعي بعنوان: توجيهات في مسجد الملك سعود جنه في جدة. 

۳ « تحريض المجاهدين على إحياء سنن الاغتیال » لفارس الزهراني ( ص ٩۳‏ تاريخ تأليفه: 
(/۱۶۲۳/۱۲ه-). 


۱:۹ 


وا ساهم به البعض: مذكرة النصيحة التي رفعّت إلى ولي الأمر بعد أحداث 
الخليج الأول ووقّع عليها أبرز هؤلاء الدعاة المعنيين بهذا الحديث. 

ومازال الفكر الحروري يغرفٌ من تلك المذكرة» ويعتمد عليها في التقل 
والتكفير. 

يقول أسامة بن لادن في رسالته: « وعلى مستوى القضاء والمحاكم بينت 
المذكرة تعطیل العديد من الأحكام الشرعية» واستبداها بالقوانين الوضعیت 
ولا يخفى على أحدٍ أن تحكيم القوانين الوضعية» ومناصرة الكافر على السلم 
معدودة في نواقض الإسلام العشرة» كا قرر ذلك أهل العلم وفصّلت مذكرة 
النصيحة؛ التي تقدم بها نخبة من العلماء ودعاة الإصلاح» وكان من أخطر ما 
ینوا هو الشرك بالله؛ المتمثّل في التشریع» وسنٌ القوانين الوضعية؛ التي تستبيح 
الحرمات. والتي من آشنعها التعامل بالڑبا المتفسَّىى في البلاده وذلك من خلال 
مؤسسات الدولة» وبنوکها الربوية؛ التي زاجم أبراجُھا مآذْنَ ا حرمین »!. 

ولبعض الدعاة مساهمة في تأييد خوارج الجزائر؛ فقد كانت الدماء تسيل في 
الكؤائ» وتف بطونْ احوامل» وبعض الدعاة - في بلادنا - بپشرون الأمة 
بظهور دولة للاسلام في الجزائر» وسوف ننقل في مسألة الأحداث الجزائرية 
كيف أن القوم أعادوا منهج أسلافهم. 

وهذا صاحب كتاب ( كونوا ربانين ) يقول - سنة ( ١٤٢٥ھ‏ ) عن أوضاع 
الجزائر -: « نظرت فيلا للجزائر لمسيرة جبهة الانقاف هل رأيت البحر إذا اشتد 
موجه؟ هل رأيت السيل إذا تدافع؟ هم أقوى وآدهی؛ تصوّر في بعض المسيرات 


.) 9-7 رسالة إعلان الجهاد على الأمريكان المحتلين » ( ص‎ 0١ 


10۰ 


سبعمائة آلف امرأة محجبة مسلمة يرجن في مسيرة بعد صلاة الجمعة. يردن 
الحجاب ». 

ولنفس الداعية خطبة جمعة بخاطب الشبيبة ذه الأبيات» تسمى لحن الخلود: 
وعبيد الارض لا حول لهم وزوال الاك عنهم نی رسك 
فارقع ال ولا تصرضی به لرئيس مستبدٌ أو مَك 


0 


نت کالبرکان لائدری بے فإذانار تلظی واحترق 
دك الظهري لاتبحل به وابدل اللفش بساح العترل" 
بخاطب شبيبة امتلأت مهم جنباتٌ السجد. 
وهذه إجابة للدّاعية نفسه حول آهم الکتب التي یق رآها الشباب: 
د السائل: هلا ذکرتم لنا - جزاکم الله خيرًا - آبرز المؤلفات التي تعين 
الشاب على معرفة ما يدور حوله؟ 
الجواب: « الکتاب الأول - بعد کتاب الله كلك -: ( في ظلال القرآن ) لسید 
قطب!ء ( واقعنا العاصر ) للأستاذ الفکر محمد قطب!ء ( تذكرة الدعاة ) لأبي 
الأعلى ال مودودي!ء ( مبادی الاسلام ) لأبي الأعلى الودودي!» ( معالم في 
الطریق ) لسید قطب » | 
هذه الکتب التي حت عليهاء هي التي يدور علیها الفکر التكفيري. کا 
صرّح القوم آنفشهم ولذلك لا يُستغرب أن يفجّر في بلاد التوحيد والسنة. 
۱ لحن الخلود»( ص05 ). 
۲) محاضرة « العلمانيون في كتاب الله ٤؛‏ شريط سمعي. 
۱۱ 


قال شيخ الاسلام - عدَرَا من تزكية أهل البدع -: « ويجبُ عقوبة کل من 
نتسب إليهم, أو ذب عنهم أو أثنى علیھم, أو عظَّم كتبهم؛ أو عُرفَ بمساعلتهم» 
ومعاونتهم» أو کُرة الکلاع فيهم» أو أخدّ يعتذِرٌ لهم » . 

وهذه الكتب التي ذكرها هذا الداعية: هي التي نقلنا منها أصول النهج 
التكفيري» وهي الكتب المقدسة عند المنظرين - كا نقلتا -. 


{۲ / ۲(١ جموع الفتاوی‎ ١ 


٥۲ 


المسألة الخامسة 

رؤوس الفكر الخارجي في هذه المرحلة: 

-١‏ إمام بن عبد العزيز الشريف: هذا هو اسمه الحقيقي» واشتهر بأساء 
مستعارة مزيفة» أشهرها عبد القادر عبد العزيز» ومنها دكتور فضل. أو سيد 
فضل» وهو أشهرها. 

أسباب اختيار كتب ومقالات المذكور: 

۱- أن المذكور آسرف في التكفير» واستباحة الدماء والأموال. 

فكمّر خلائق شتّی من طوائف الخحکام» وکفر مَنْ لا يكفّر طوائفٌ الحكام» 
وقال بأئہم كمّار على التعيين. 

ثم إن سلب وصفت الإسلام من ديار الإسلام» ووصفها بأنها دار كفر 
وحرب وردَّة؛ وليحفظ القارئ هاتين الکلمتین؛ فان سر التفجيرات المدمّرة في 
بلاد الاسلام. انا في هاتين الکلمتین» ثم كمّر نوابٌ البرلمانات» ومن ینتخبُھم في 
العالم الإسلامي. 

ثم التفت إلى البقية الباقية من الأمة الإسلامية؛ الذين لم يصل إليهم با 
تكفيره؛ فقسّم العام الإسلامي إلى ثلاثة أقسام, فمن آنگر على ا حگام: وكمّر 
مثله؛ فم أهل الإيهان. ومَنْ رضي مهم ول ينز عليهم؛ وعم في وظائفهم؛ 
فهو الكافر! 

وني مسألة الدماء سم سكان الديار الإسلامية إلى أربعة أقسام» ثلاثة منها 
دماوهُم أكثرٌ جلا في اليوم القائظ والقسم الرابع: يجوز قتلّه عند الضُرورة 


٥۲ 


حتى وصل به الغلو إلى تكفير بعض رفقاء دربه؛ بل كقر نفسَة من حيثٌ لا 
یشعر» حشب القواعدٍ التي لها - كا سيأتي -: 

۲- أن کتبه تولث جماعة الجهاد الصرية بقيادة الظواهري» طباعتها وتوزیعها. 

قال في تقدیم کتبه: ترقبوا صدورٌ الوسوعة السلفية» للعالم الرابط والفتي 
الجاهد الشیخ: عبد القادر بن عبد العزیز. ۱ 

۳- أن كتبه أَلْْثْ للشباب السلم التواجد في آفغانستان 

قال عن آسباب تأليفه العمدة: « وقد واکب تصنیف هذه الرسالة: أن طلبَ 
مني بعض الاخوة الأفاضل - الذين مارسوا التدريب العسكري» والجهاد 
عمليًا - أن آکتب هم رسالة في بعض مسائل السياسة الشرعية » '. 

وقال في سبب تأليفه ل ( لجامع ): « أثناء معايشتي للجهاد الأفغاني ضد 
الشیوعي وخلال تلك المعايشة لمدة عشر سنین (۱۹۹۳-۱۹۸۳م) وجدت أن 
جل اهت‌ام الإخوة العرب المشاركين في ذلك الجهادء متعلّق بالأمور العسكرية» 
مع إ مال كبير للأمور الشرعية» فكتبت في هذا كتابي ( الجامع في طلب العلم 
الشريف ٠)‏ . 

-٤‏ أنَّ كتبه - وخاصّة آخبنها ( الجامع في طلب العلم الشريف ) و ( العمدة 
في إعداد العدة ) = اعتمدت كمنهج تربويٌ للشباب هناك حيث يتم 
الشباب بدنیّه وإعدادهم فكريًا. ‏ " 


وحتى يعرف القارئ آهمية هذا الکتاب عند منظّري خوارج العصر: 


ره 


إعدا 


1 


.) کتاب العمدة » سيد فضل ( المقدمة‎ « ١ 
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يقول أبو مصعب السوري: « وأصدرت جماعة الجهاد المصرية عددًا من الأبحاث 
الحامة» وتوّجت ذلك بالكتاب القيم؛ ( العمدة في إعداد العدة ) لشيخها عبد 
القادر بن عبد العزيز فك الله أسرہہ وربا کان هذا الكتاب من أَهمٌ كتب ( الأفغان 
العرب )؛ وقد سد ثغرةٌ تربوية كبيرة في المعسكرات العربية - في حينها -. 
وبقي واحدًا من هم كتب التبار الجهادي 0 وبعرف الشريعة وقواعدها ( التيار 
التكفيري الخارجي ). 

ويقول أيضًا: « ثم كان لتنظيم الجهاد في مرحلة الجهاد الأفغاني أثناء نشاطه 
في بيشاور إنتاحٌ أدبي ثري ومهمّ. كان من أَهمّه كتاب ( العمدة في إعداد العدة ) 
للشيخ عبد القادر بن عبد العزیز... وكتابه القيم الآخر ( الجامع في طلب العلم 
E‏ 

-٥‏ أنَّ الذکور وصل به الإسراف في التكفير والغلو أن یستدركً عليه رفقاء 
دربه في التكفير والتفجیر» حيث کفر رفيقٌ دربه طلعت قاسم - کہا سیأتی -. 

يقول أبو جیی الليبي: « وكتاب ( الجامع في طلب العلم الشريف ) على ما 
فيه من فوائد جمة وتحقيقات دقيقة؛ إلا آننا عاینا أضرارًا بالغة أحدثها في أوساط 
الشباب البتدئین» ومن دونہمء ولا زال يتولد عنه اضطراب فكري» وغلوء 
واندفاع في إصدار الأحكام على الأفراد والجماعات» وذلك راجع إلى قالب 
العبارات الجازمة القاطعة» التي صيغ بها وهو أسلوب تكرر كثيرًا في الكتاب» 
ما أدى إلى استغلال المغالين - جماعاتِ وأفراد - له» بحيث صار حضتا یتکاثرون 


۱) « ختصر مسار الصحوة » ( 14ص ). 
٢‏ الصدر السابق ( ص ۸۱ ). 
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تعته» وملجاً رسک يعرّزون به رکنهم» ويقوون باطلهم وزیفهم. وينمّون 
وینشرون أفكارهم الضالة ومذاهبهم النحرفة »" ". 

كذلك المقدسي» وحسبك ہؤلاء أن يستدركوا عليه» وهم من غلاة القوم 
وإ الرجل الذي يستدرك عليه - مثل هؤلاء - هو رجل غالٍ في التكفير والتطرف. 

-٦‏ أن من كتبه ما جزم الباحث آنها مدرسة مستقلة في الفکرہ تجاوزت النطاق 
الحزبي الضيق لاعة ا حھادہ وتبّی غالب من يحمل هذا الفكر نشْرَ كتبه» وأصبحت 
مرجعّا لهم ينهلون منهاء ويحيلون عليها؛ فمن ختصر هاء وناقل منهاء کا فعل أبو 
a E‏ له الا سار 

وبعضهم يؤلّف مواضيعها كرسائل مستقلة کیا فعل الظواهري في رسالته (شبه 
خطيرة للألباني والرد عليها) فجعل أصلّها وغالب مادّمها من كتاب (الجامع). 

وملخص الرسالة أنَّ الأحاديث التي استدلٌ بها الألباني في عدم الخروج إنما 
هي في الحاكم المسلم؛ وحكَامٌ المسلمين اليوم انا هم مرتدون!. 

والبعض يفتي لاتباعه وخواصّه في مسائل الدماء والتکفیر» ثم جيل على 
استدلالات سيد فضل. 

ما سكل الطويلعي في مسألة استحلال دماء ابمیوش, والشُّرَطء آجاب ثم 
قال: « فهذا ما یتعلق بالمسألة على سبیل الاختصار» وللاستزادة راجع کتاب: 
( الجامع في طلب العلم الشریف ) لعبد القادر بن عبد العزیز؛ في موضعين منه: 
نقد ( الرسالة اليمانية )» ونقد کتاب ( القول القاطع )» وراجع آیضا کتاب: 


.) ۸۱ التبديد لأباطيل وثيقة الترشيد » القسم الأولء لأبي يحيى الليبي ( ص‎ ۱١ 
.) 1٩ ( مقالة رقم‎ ۲ 
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( الثلاثينية في التحذیر من الغلو في التكفير لأبي محمد المقدمي ) عند قوله نی أن 
قاعدة الأصل في جيوش الطواغيت وأنصارهم الک لا غبار عليها"". 

۷- إن كتبه حوّث كنا هائلا من التأصيل والتقعید للمنهج الخارجي في 
عصرناء وقدمت للشباب على أنها أصول وقواعد أهل السنة» ول أجد مثل هذا 
الم ا مائل من القواعد عند غيره» وخاصّةً في التقعيد والتأصيل للتكفيرء 
واستباحة الدماء» وکل ما ذکر من تأصیل استدل علیه بأدلة من الوحبین وأقوال 
أهل السنة کالامام آحمد والشافعي وغيرهم» ومن أعجّب ما استدل به على كُفر 
أنصار الحكّام» قوله تعالی: من کان عم 4 [البقرة: ۹۸]. 

فالاستدلال الصحيح» وكلام أهل العلم في جهة» وكلام هذا الرجل في 
جهة أخرىء وإذا كانت الخمر أمَّ الخبائث؛ فإِنَّ كتبه هي أمّ خبائث کتب الفكر 
الخارجيّ في عصرنا. 

۸- ومن الاسباب: أنه من واقع الاستقراء التام لكتب ورسائل القوم» 
يتضح أن المذكور أقرمهم في تأصيلاته وتقريراته إلى منهج أسلافه من ا خوارج؛ 
وبعض آصوله تتطابق حرفيًا مع أصول الخوارج المتقدمين. 

حيث قال في أهل الإسلام وديارهم بأنها: « أصبحت دارا أي 
خليط من المسلمين وا مرتدین؛ فلا يمكن تمییزھم!. 

والضحّاكية من فرق الخوارج المتقدمة يقولون: « هم آهل دار خلط؛ فلا نتولّ 
لا من عرفنا فيه إسلامّاء ونقف فيمن ل نعرف إسلامه »"". 


.)7١ عبد العزيز الطويلعي فتاوى عامة ( ص‎ )١ 
.) ۸۳۳ الجامع ۱ ص‎ » (۲ 
.) ۱۱۲ مقالات الإسلاميين » ( ص‎ « ۳ 
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وعند التدقيق: لا فرق بين ضحّاكية عصرناء والضحّاكية المتقدمين. 

4- أن المذكور أوهمّ الناس بالتراجع» وقدّم وثیقةً سّاها: ( ترشيد العمل 
الجهادي )ء وفرح الكثير بہاء ولكن من قرأ تلك التراجعات يتضح له أنه لم 
يتراجع» والمذكور كان خارجيًا جلدًا في تأصيلاته» و خارجيًا جلدًا كذلك في 
تراجعاته» حتى أنه أصرّ في وثيقة التراجع على سلب وصفِ الإسلام من أهلهاء 
وأنهم مجهولو حال. 

وقد قرأتٌ تراجعاته عدة مرات؛ فاتَّضح لي من سبر أقواله: اتا ليست 
تراجعات. وإنم| یوصل لأتباعه بعد دخوله السّجن فقهًا جديذاء يتناسبٌ مع 
مرحلة الاستضعاف التي يمر بها الفكر الفارجي» في ظل عدم وجود بيئة 
حاضنة له» وغالب القوم ما قتبل تحت الثری» أو أسيدٌ فوق الأرض» أو طريدٌ 
أو شرید لا يُعلّمُ له قرار. 

فالمرحلة التي يعيشها هذا الفكر أشبه بالمرحلة المكية» والذکور قذُم تراجعًا 
صوريًا في بعض ال مسائل: دون المساس بأصوله الخارجية التي حوتها كتبه» 
ولذلك لم بر إلى حرف واحد من كتبه أنه أخطأ فيهاء وم يتراجع عن أي أصل 
من أصوله ا خارجیة. 

وني نهاية الطلب کشفت عوارٌ تراجعه الوهوم. 

وما يثبثٌ كذبه في أوّل تراجعه. قوله: « إِنَّ کتبه خلت من التحریض على 


٦ 


سی۶ ). 


3 


سبحان الله یکفر أمة محمد القت ويوجب على الأمة جهاد الحكّام - المرتدين 
بزعمه - ثم يزعم أن كتبه تخلو من التحريض. 


۸ 


وفي جعبة المذكور الكثير والكثير» وهذا آوان کشف عوار فكره الخارجي: 

قال سيد فضل: « إِنَّ البلاد المحكومة بقوانين وضعية - کیا هو الحال في 
شتی بلدان السلمین ای - فا آحکام اعد مت آن یعلمها کل مسلم؛ 
ليهلك مَن هلك عن بِيّنة» ويحيا من حيّ عن بينة» ومن هذه الأحکام: 

ه أن حكام هذه البلاد کار كفرًا أكبرء خارجون من ملة الإسلام. 

_ ان قضاة هذه البلاد كمّار كفرًا آکبر وهذا يعني تحريم العمل بهذه المهنة. 

ودلیل كفر هؤلاء الحكام والقضاة» هو قوله تعالی: « ون لم کہ يمآ انَل 
الله ق کیک هم ال گفرون £ [المائدة: .]٤٤‏ 

٭ أنَّ أعضاء الهيئات التشريعية بہذہ البلاد؛ کالبر مان ومجلس الأمة كمّار 
كفرًا أكبر. 

ودليل گفر ناب البرلمانات هو قوله تعلی: ‏ مدا حاتف وزهستهم 
ازس ابا من دوب الو که [التوبة: ۲۳۱. 

ه أنَّ ا جنود المدافعين عن هذه الاوضاع الکافرة هم كمّار كفرًا أكبر. 

دو جت کو ید رود هن ی اير ال ءامنوا یلو في 
سیل 5 ۾ وال کمروا یوت فى سیل لغوت فقیلواً أوليآه این ان کید امین 
کان صَعِيقًا [النساء: ۰۲۷ 

ویدخل في هذا الحكم: کل من يدافع عن هذه الأنظمة الكفرية بالقتال دونها 
( كالجنود )» أو يدافع عنها بالقول ( کبعض الصحافیین: والإعلاميين والمشايخ” “). 


0 الجامع ) ( ص ۵۰-5۳۹ ). 
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والجواب على هذا من أوجه: . 

-١‏ هذه الأصول التي قال بها دفعة واحدة: إن هي أصول خارجية» ترجع 
إلى الأصل الأولء وهو كفرٌ الحاكم السلی تبعًا لأسلافه من الارقة التقدمین 
فأوّل كلمة نطقوا بهاء وارتجت لما أرجاء مسجد الکوفةء والخليفة الراشد علي 
بن أبي طالب يخطب على المنبر» هي قوهم: « لا كم إلا لله » واشتهروا بہاء 
حتى إنهم توا بهذا الاسم ( المحكّمة ) لكثرة ترديدهم ذلك. 

فهي المائدة التي اقتات منها الآباءٌ قديّاء وعاش عليها الأبناءُ اليوم. 

۲- أن المذكور لم يرفع رأسًا لتفصيل أهل السنة - سلفا وخلقًا - في مسألة 
الحكم بغير ما أنزل اللہ وأساء الأدب مع ابن عباس تن لتمرير باطله في 
مسألة الحكم بغير ما أنزل اللہ حيث قال: « أنه لو صح عن ابن عباس قول: 
« كفر دون کفر » ولو لم يكن له خالف من الصحابة كا كان هذا القول حجّة 
لأنه - وكا ذكرت في المقدمة الرابعة عشرة - أنه لا حجّة في قول الصحابيء إذا 
خالفَ نص الكتاب والسنة» وقد تبين بدلالة اللغة العربية» ودلالة عرف 
الشارع» أن نص آية المائدة بدل على أن الکفر فيها هو الأكبر» فلا حجّة في قول 
الصحابي إذا خالف في ذلك ۰ !1. 

وتطاول على أكابر أهل العلم في هذا الباب؛ فقال في حقّ شيخ الإسلام: 
١‏ وأحبٌ أن أنبّه هنا: على أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد تناقض كلامه في هذه 
المسألة )”". 


۹ اخامع ۰( ص ٩۷۱‏ 5 
۲) الصدر السابق ( ص 5١9‏ ). 
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وقال في حقٌّ ابن القيم #له: « بقي أن يَعلمَ الطالبٌُ أن كلام ابن القيم في 
الحكم بغير ما أنزل الله = تقسییات ما آنزل الله بها من سلطان!!؛ وعلى هذا 
القول والتقسيم معظم أهل العلم العاصرین ». 

وقال في حقٌّ إمام هذا العصر: « هذا الشيخ - أعني ابن باز - من الذين 
أسرّفوا على أنفسهم» وتقلّبت فتاواه؛ لتتفق مع السياسة حي دارت ۲۳. 

تأمّلوا حال مجهول الحال هذاء وكان مجهول اسم حتى تم القبض عليه 
وعرف اسمه الحقيقي» وکان یکتب بأسیاء تلق ومع ذلك لن لسانه ني 
آکابر أهل العلم؛ فابتداً بالصحابي الجليل ابن عباس» مرورّا بعلمین من آعلام 
الامة - ابن تيمية» وتلمیذه ابن القیم - وانتهاءًا بإمام هذا العصر - ابن باز - 
رجھم الله جميمًا. ۱ 

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية 
في مسألة الحكم بغیر ما أنزل الله: 

« ا حمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه؛ وبعد: 

قال الله تعالى: وص لھ کر يمآ ان اه تک هم الکنررت ‏ [لمائدة: 64] 
لکن إن استحلُ ذلك» واعتقده جائرًا؛ فهو كفر أكبر» وظلم آکبر وفسق أكبر» 
يخرج من الملة ما إِنْ فعل ذلك من أجل الرْشوة» أو مقصد آخر؛ وهو يعتقد 
تحريم ذلك؛ فإنه آثمٌّ يعتبر كافرًا كفرًا أصغرٌء وظانًا لا أصغرّء وفاسقا فسفًا 
أصغر لا رجه من الملة» کما أوضحَ ذلك آهل العلم في تفسبر الآيات المذكورة» 


.)1١5”ص()عماجلا‎ ١ 
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وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا حمد» وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والافتاءی فتاوى اللجنة. 

وسيأي مزيد بیان لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله في الفصل الثاني. 

۳- هذا الأصل الذي ذکره سيّد فضل مجمّعٌ عليه عند خوارج عصرنا؛ فلا 
يصفون حکام بلاد الاسلام الا بلفظ الطواغیت» ويكمّرون الحكام عن بكرة 
أبيهم؛ ولكن سيّدًا قير عنهم أنه رب على هذا الأصل آصولا خارجية» ونتائج 
حرا ور وٹ لأتباعه من أهل قبلة وذمة إن 

هي اعتمادًا على هذا الأصل» وما ترئب علیه. 

لص ی فناتجٌ من أصل خبيثِ أيضًا من أصول 
ا خوارج التقدمین. مفادةٌ كفرٌ الرعية إذا كمّرٌ الراعي» وان ل يلتزم خوارج 
عصرنا القول به حرفيّاء لکن قالوا به بألفاظ متقاربف والنتيجة في النهاية 
واحدة؛ فكُفرٌ الحكّام عند خوارج عصرنا أدَّى إلى تكفير طوائف الحكام. 

-٥‏ أما تكفيره للنوّاب وأصحاب الجالس الديمقراطية؛ فهي مجازفة خطيرة» 
مع وجود فتاوى لأكابر علماء الأمة بجواز الدخول فيها. 

1- کذلك الاستدلال ده الآية في تکفیر النوّاب والنتخبین فيه خالفة 
اهبر علاء ء الاسلام - سلفّا وخلفًا -؛ فان لهم تفصیلا في هذه الآية» ومتی 
تکون التابعة في التحلیل والتحریم کفرّا» ومتی تکون معصية. 

يقول ابن العربي: « انا یکون المؤمن بطاعة المشرك مشرکا: إذا أطاعَةٌ في 
الاعتقاد؛ فان أطاعَهُ في الفعلء وعقده سليمٌ - مستمرٌ على التوحيد والتصديق - 
فهو عاص فافهموه » 


۱۲ 


۷- تال سید فضل 0اد من یب ویر ين لعملیات کا 
الذين ینتخبون اعضاء هذه البرلانات هم كقار كفرا اکس لا نهم بانتخاءهم هذا 
انا يتخذونهم أربابًا مشرّعين من دون اللہ ویکثر أيضًا کل من دعا إلى هذه 
الانتخابات» أو شجّع الناس على المشاركة فيه“ 

وهذه مجازفة خطيرة من المذكورء فيها تكفيدٌ لشرائح واسعة من أهل القبلةء 
خاصّةً مع انتشار هذه البلوى» والفتنة بقضايا الانتخابات. 

إن بعص النوّاب» وخلائق من يشاركون فی هذه البلوی؛ التي عمّت وطعّت» 
نبا يقصد تکثیرَ سواد أهل الخير» والتقلیل من الشَّره مع فتاوى علماء الأمة 
لراسخین باو 

کل مذه اتبریرات سقطة آمام الشهوة العارمة لدی سید خوارج الس 
وألقى بها ورا ظهره؛ فكمّر خلائق تصل أعدادُھم إلى اللایین من أمة محمد 
اتل حكم عليهم بالخلود في النيران» وهي مترتبة على أصله الأول؛ الذي ترك 
فيه أقوال أهل العلم بالتفصيل في مسائل ا حکم بغير ما أنزل الله. 

وما قاله: « وجهادٌ هؤلاء الحكّام الکافرین فرش عینِ على کل مسلم و 
من نگل عن القيام بهذا الجهاد الواجب عینًا؛ فهو ثم مرتكبٌ لكبيرة فاسق ۰ 

والرد على ضلالاته هذه من أوجه: 

٭ أن هذا تأثيع للأمة بأسرها من غير استثناء» وهذه الفتوى التي تمس 
كيان الأمة لا ينبغي أن ينفرد بها آحاد الأمة. انا کباژ الأئمة المجتهدين» ولیس 
<١‏ الجامع » ( ص 47١‏ ). 
۲ کتاب العمدة ) ( ص ۳۲۰). 
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من كان مثل حال سيد الخوارج - جهول الحالٍ والعينٍ عند أكثر الأمة - ومن 
جاهیل العلم» ولا يُعلم له شيخ في العلم» وإنَّا هو طبيب بشري. 

* أن وجوب الجهاد هنا قد بناه على أصلهٍ الباطل في مسائل الحكم بغير 
ما أنزل الله ولم ينتبه على اتباع العلماء ولزوم غرزهم؛ فنتج عن ذلك تكفيرٌ 
خلائق شتى. 

۰ أن أول من يدخل في دائرة التأئيم والفسق؛ التي رمى بها أهل الایمان» 
هو سید فضل نفسه؛ فهو من عشر سنوات انفصل عن جماعة الجهاد قبل سجن 
واستوطن الیمن» وعاد لزاولة مهنته الأصلية ( الطب 4 بعد خلافه مع جاعة 
ابمهاد. ولم يجاهد الحكام الرتدین - على حدٌ زعمه -» حتی قبض عليه ورحل 
إلى بلاده مصرء فحسبّ قواعده وفتاویه هو آثمّ ومرتكبٌ لکبيرة من الکبائره 
وفاسق» وهذا لیس من باب التجني عليه؛ انا حگمنا عليه بموجب فتواه وما 
کل أناملهة وهل شیا جت برا 

٭ أن سيد فضل مطالب - هنا - قبل إصدار حکم بالوجوبء أو 
الاستحباب؛ عليه إثباتٌ أن ما ينادي به هو جهاد شرعي. 

۸ قال سيد خوارج العصر: « البلاد المحكومة بقوانين الكفار ( القوانين 
الوضعية ) في هذا الزمان» وهذه البلاد تعتبر من جهة الأحكام داز کر وحرب ۲ . 

وقال في موطن آخر: « ِن بلاد المسلمين هي ديار فر ورد اليوم ۰ . 


.( الجامع ۰( ص۷۰]‎ ١ 
.) ۱۵۳ الصدر السابق ( ص‎ ۲ 


٦١ 


وهذا الأصل نا استمده من أسلافه ا خوارج المتقدمين» وملخصه: إذا کر 
الراعي کفرت الرعية» ولذلك فان أهل السنة في عقائدهم ينصّون على اعتبار 
ديار المسلمين آنها دار إسلام والقصد في تضمين ذلك کتب العقائد مخالفة 
كلاب النار. 

قال الإمام أبو بكر الاساعیلي: « ويرون - أي أهل الحديث - الدار دار 
الإسلام» لا دار الکف كا رأته المعتزلة» ما دامَ النداء بالصلاة والإقامة 
ظاهرین» وأهلها نین منها آمنین “. 

وقال سید خوارج عصرنا: « ونری دیاز الإسلام دار کفر ورد وحرب ۳ 

۹- قال سيد خوارج العصر: « فأنصار الطواغیت في بحثنا - هنا - هم: 

* المناصرون بالأقوال: ويأتي على رأسهم: بعض علماء السوء والتعالین؛ 
الذين یسبخون الشرعية الاسلامية على الحكام الکافرین» ویدرژون عنهم تهمة 
الكفر» ويُسفُهون السلمین الجاهدین الخارجين عليهم» ویتّهمونهم بالروق 
والضلال؛ كا یدخل في الناصرین بالقول: بعض الکتاب» والصحفین» والاعلامیین؛ 
الذين تقر مون يفن هذ العهل: 

٭ الناصرون بالأفعال: ویأتی على رأسهم جنودٌ الحكّام الكافرين» سواءٌ 
في ذلك جنود الجيش» أو جنود الشر طة الرّدء منهم» والمباشر””. 


.) 75 اعتقاد أئمة الحديث » لأبي بكر الإساعيل ( ص‎ ١ 
.) ۶۷۱ کتاب الجامع » ( ص‎ « ۲ 
.( ٦۷٦-٦۷٦ الجامع » ( ص‎ « ۱۳ 
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بيان جريمة أنصار الطواغيت عند سيد فضل 

قال: « اعلم أنه لا يمكن لکافر أن يفسد في الأرض لا بأعوان يعينونه على 
ظلمه وإفساده» فلا بقاء للکافر وإفساده؛ إلا بأعوانه وأنصاره» سواء في ذلك 
أنصاره بالقولء أو أنصاره بالفعل؛ الذين يحمون الحكام» ومن الناحیة الواقعية؛ 
فان معركة المسلمين مع الحكام الطواغيت لأجل خلعهم» ونصب حاكم 
مسلی هي في ا حقیقة معركة مع آنصارهم؛ من الجنود وغيرهم» وغذا وجب 
معرفة حکم أنصار الطواغیت» وهو موضوع بحثنا - هنا - ما حكم آنصارهم 
من علماء السوء والإعلاميين» والجنود» وغيرهم؛ فهم کُمَارٌ على التعيين في 
الحكم الظاهر بالكتاب والسنة والإجماع!ء لام السبب الحقيقي لدوام حكم 
الکفارء ودوام الحكم بالقوانين الوضعية ». 

وقال: وأما الأدلة على كفر أنصار الطواغيت: 

-١‏ أجمع الصحابة على كفر أنصار أئمة الرّدة / كأنصار مسيلمة التنبی 
الکذاب وأنصار طليحة الأسدي التنبی الكذاب» فقد غنموا أمواهم» وَسَبّوا 
نساءهم» وشهدوا على قتلاهم بأنهم في الناره وهذا تكفيدٌ منهم هم على التعيين» 
ودلیله: أن ا حکم بكفر أنصار الطواغیت. الممتنعين على التعيين قد ثبت بإجماع 
الصحابة إجماعًا قطعیّه ليس فيه منازعء ومثل هذا الإجماع يكفر تالق فمن 
خالف في هذا الحكم؛ فقد کَفُر واتبع غير سبيل المؤمنين» وفارق جماعتهم. 

۲- قوله :اما یوت ميل ازب ییات فى سيل الوت 
فقوا لياه امین إن کید السَیطن کانَ صَعیمّا که [النساء: ٢۷]؛‏ 7 من فاتل دفاعا عن 


.)١١١5 ال امع ۰( ص‎ ١ 


٦٦ 


حاكم کافر؛ أو دستور أو قانون کافر - كما يفعله أنصار ا حکام ا مرتدین -؛ فقد 
اتل في سبيل الطاغوت. وکل من قاتل في سبیل الطاغوت فهو كافر. 

۳- من كتاب الله تعالى قوله کك: من کان عدوا نو مکی وَرُسُلوء 
يبيل میگ مَك الله عَدُوٌ آلگفرین که [البقرة: 94]. 

4- قوله تعال: وک وتوت وک وشا ڪاو ولوت 4 
[القصص: 1۸ء والآيات تبيّن أنَّ الأتباع وجنودَهُم هم حکم المتبوعين» ول بفرق 
بين تابع ومتبوع. 

والجواب على هذه الأصول الخارجية؛ التي أفرزتها قريحة سيد المنحرفة من 
أوجه: 

-١‏ إِنَّ الشارع شدّد کثیرا في مسائل التكفير؛ فمن ذلك ما رواه البخاري 
ومسلم في صحیحیهیا عن أبي هريرة يغه أن رسول الله و قال: « إذا قال 
الرجل لأخيه یا کافر؛ فقد باء به آحذُها ؛''۔ 

0 ۷ى 

قال الشوكاني - في السيل الجرار -: « اعلَم أنَّ ال حکم على الرجل المسلم 
بخروجه من دين الإسلام؛ ودخوله في الكفرء لا ينبغي لمسلم یمن بالله واليوم 
الآخر أن يُقدم عليه؛ إلا ببرهان أوضح من شمس التهار» وني هذه الأحاديث 
أعظَمٌ زاجي وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير ». 


.)۷۹/۱( أخرجه البخاري (۱۱۰۳)؛ ومسلم‎ )١ 
.)۵۷۸ /5( » السيل الجرار‎ ۲ 


۷ 


٣ھ‏ ج العصر لا یرڈھم راد ولا يثنيهم عن الغريزة التكفيرية صا إن 
و الو شو a‏ اکت ا كان الام سن 
بهذا الكمٌ الهائل من التكفير من أمة حمدكلة. 

وأكد سيد فضل - الخارجي - أنہم كمّار على التعبین» وينبغي حفظ هذه 
اللفظة ( على التعيين )» لأننا سوف ننقل شذراتٍ من تراجعه - المزعوم -. 
والذي يكذبٌ في أوله فيقول: ‏ إِنَّ كتبي من باب الحكم المطلق» ولیست من 
0 

- إن تكفيره لأنصار الحكام: نا هو نتاج قاعدة ( ن | يكفّر الكافرٌ فهو 

۶۹ 9 مو لي 
وبسبب هذا الأصل سقط أول قتيل في فتنة الخوارج» وهو عبد الله بن خباب؛ فقد 
أورد الطبري قصّته حيث قال: « قالوا فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى علیهیا 
خيرّاء قالوا: فا تقول في عل قبل التحکیم. وفي عثان قبل الحدث؟ فأثنى 
علیها خيرًا - أيضًا -» قالوا: فیا تقول في الحكومة؟ قال: أقول علي جيف أعلم 
منک وأشد توق على دينه» قالوا: نک لست تتبع الهدى؛ فأخذوه إلى شاطی 
و قد کس اناف نر كد عل لماجا وی تھا وهار عا في" 

وهذه القصة فيها ثلاثة أصول لأسلافهم - من الخوارج -. التزم بها الاحفاده 
موافقة للأجداد وهي: 

٭ الربط بين إسلام أهل القبلة» وبين الراية التي لوه يك مواد 
العسکر المخالف شم؛ فالأصل فيه الكفر حتى يثبت العكسء وله مسمّیات آخری؛ 
منها: شرعية الديار من شرعية الراية التي تعلوها؛ وهنا الخوارج توقفوا في إثبات 


)١‏ تاریخ خ الطبري » (1/ جو 
۱۹4 


إسلامه؛ لأنه جاء من معسکر الخالفین» حتی يتبينوا من أمره. 

٭. أنَّ الخوارج لا يقتلون الفرد من الطائفة المخالفة إذا كان متفردًاء إن 
تر ويُبتى؛ فمن وافقهم على منهجهم تركوه؛ ومن خالفهم قتلوه؛ ونقلت 
بعض كتب التاريخ: أنَّ من طرق اختبارهم دفع رجل من أهل القبلة من المخالفين 
و لفتله؛ فان رفض آو تردد قاموا ر اا من طرق اعتبارهم سوال 
الرجل واستخباره وهذا الذي فعلوه مع ابن خباب له . 

* ومن أهم الأصول في هذه القصة: أن ( مَن لم یکفر الکافز فهو کافر )» 
فهنا الصحاي عبد الله بن خباب اختبروه في کفر عثمان وعلع؛ فلم لم يوافقهی 
وأثنى عليهم خيرًاء فقتلوه شرٌ قتلة» ولو وافقهم على التكفير لما مسوا منه شعرة. 

۳- وأما استدلاله بالآيات القرآنية: فيكفي في بطلانا آنها واردة في أتباع 
أشدٌ ملل الکفر؛ فبأيّ عقلٍ ودین يتم الاستدلال بالآيات الواردة في أتباع 
فرعون والنمرود وتنزيلها على أتباع الحكام من أهل القبلة؟» وسوف يأتي في 
مبحث أوجه الشبه» اشتراك المعاصرين والسابقين بہذہ الصفة. 

4 - إِنَّ هذا الأصل یبین لنا التأثر الكبير بواضع لبن هذا الفكر - المودودي - 
حيث شبّه الحكّام بفرعون والنمرود. وأتباعَهُم بأتباعهمء أمّا دعوى الإجماع 
الموهوم فسيأتي الكلام عليها. 

سيد فضل وآثار الحكم بالقوانین الوضعية: 

قبل نقل أقوال سيد ينبغي الإشارة إلى أصول أسلافه من الخوارج التقدمین؛ 
فان تحريرها في هذا المقام ين مدى التطابق بين امخوارج ا جدد وأسلافهم» وقد 
ذكرنا في أسباب اختيار كتبه: أنه أقرب القوم لقواعدِ وأصول الخوارج. 


۹ 


رقم 
ج و 


أصول الخوارج المتقدمين 

ركنهم الركين هو تکفیژ الحاكم السلم - قدي وحديثًا - بسبب حكمه بغير 
ما أنزل الله: ويترتب على هذا الحكم أن المجتمعات الإسلامية أصبحت داز 
كفر وردّة؛ لکفر الراية التي تعلوهاء وعند بعض الفرق یتوقفون في المجتمعات» 
وبعضهم ودام القبلة هوق حان» والبعش ار بسمهم داز حلطه 
وسوف يأتي تفصيل ذلك کله في مبحث آوجه الشبه. 

ومن أصوهم: ( مَنْ لم يكمّر الکافر فهو کافر ) هذه أصول الأسلاف» عص 
عليها الأحفاد بالنواجذ؛ فان الناظر في كتب ورسائل القوم - التي تجاوزت 
آلفي كتاب ورسالة ومقالة -. يجزم أن المائدة الملتفين حوها هي مائدة الحاكمية. 

وأکمل سيّد منظومةً أصول آسلافه وتوّج عِقَدَهُ الخارجيّ الذي توش به؛ 
فسلبَ وصف الاسلام من آهل الاسلام وکفرهم والبقية الباقية - الذين عجز 
عن تکفیرهم - هم جهولو حال» ووصف ديار الاسلام بأنها دار کفر وحرب. 

ولا أعلم أحدًا من منظري القوم خالف في هله السألةه وکل منّ خالفهم؛ 
فهو من مرجئة العصر عندهم. 

قال فارس الزهراني: « فامضوا على بركة اللہ ولا تلتفتوا إلى الوراع واعلموا 
أن أعمال التفجیرات والکمائن: هي من الاعمال المشروعة!ء سواء في دار الکفر 
الأصليء أو في دار کفر الردّة كالسعودية» والغرب وباکستان! ومّن فرق بين 
ذلك فهو إما من الجاهلين» أو من علماء السلاطین ». 


۱) نصوص الفقهاء في أحكام الاغارة والتترس » لفارس الزهراني ( ص 1-۳ ). 


۱۷۰ 


وسوف يأتي أن هذا أيضًا من عقيدة القدسي, وأبي قتادة؛ والقائمة تطول. 

قال سيد: « أما ما يقع على المسلمين من أحکامء من جهة موقفهم من الحاكم 
الکافر أنهم ثلاث فرق: 

٠ه‏ من أظهرٌ الإنكار عليهم: فهذا إسلامة ظاهر؛ إلا أن یتقض من وجه آخر. 

٭ من آظهر الرّضا عنهم. والوافقة على آفعامم: فهذا كَفرهُ ظاهر. 

٩‏ الساکتون». 

لا فرع من وصف ديار الاسلام وأنها أصبحت دار کفر وحرب وردّة» انتقل 
إلى أهل الديار من المسلمين؛ فقسّم الناس في ديار الإسلام ثلاثة آقسام: فمن 
كان ثوريا حرورياء یکر الحکام وأتباعهم؛ فهو من أولياء الله المتقين!» وبمعنى 
أدق: من فسطاط الایمان كما قال شيخهم ابن لادنء وسيأتي قريبًا. 

ومَن أظهر الرضا؛ فهو كافرٌ مرتد» ويدخل في ذلك حتى المَرّاش السکین؛ 
وإمام السجد. کا قال القدسی؛ فكلام خوارج عصرنا يكمّل ويفسّر بعضه 
البعض. والقسم الثالث: الساکتون: وهم الذين لم ینکروا على طوائف الحكام 
الرتدین» وم تظهر منهم موالاة هم» أو العمل عندهم. 

وسوف يأتي من کلامه: أن آنصارهم الذین تشملهم داثرة التكفير» الدافعین 
عنهم بالقول» کالصحفیین والعلاء أو المدافعين عنهم بالفعل كالجنود = فهذه 
الشريحة الواسعة من الناس: هم كمّار مرتدون؛ لأنهم من القسم الأول - عنده -. 

وهناك شرائخ واسعة من ا خلائق يشمَلّهم التكفير, فمَنْ لا یکر الحکام فهو 
کافر؛ ومنهم الاب ون سو النواب؛ فکل هوّلاء مرتدون - عندهم -. 


۷۱ 


ثم قسّم الساكتين من جهة أحكام الإيمان والکفر. إلى ثلاثة أقسام: 

« فالساكت في هذه البلاد لا يخلو حاله من ثلاثة أحوال: أن يكون ظاهره 
الکفر أو يكون ظاهرةٌ الاسلام» أو لا يظهر منه شيء يدل على إسلام؛ أو كفر. 

٭ فمن كان ظاهرُهُ الكفر» من كافر أصلي» أو مرتد؛ فهو كافر. 

٭ ومن كان ظاهرة الاسلام؛ فهو مسلم حُكَاء وهو المسمّى بالمسلم مستور 
الحال» وهو من ظهرت منه علامة من علامات الاسلام» ول يعرف عنه ناقض 
من نواقضه وذلك لأن علامات الإسلام هي أسباب ظاهرة رب عليها الشارع 
ا کم لصاحبها بالإسلام» فيثبتٌ له حكم الإسلام »" ". 

۰ رت یظهر منه شيء یدل عل الاسلام آو الکفر؛ فهذا یستّی جهول 
الخال . 

ولا يقال: السلم مجھول ا حالء لاننا إذا قلنا ( المسلم )؛ فقد حکمنا له 
بالإسلام» ول یب حالّه جهولا. 

وحکم جهول ا حال في هذه البلاد: هو التوقّفٌ في الحكم علیه, ولا یستصعب 
فان من رو سکس ات ال انمدع لايح اس تک 
یبن آمرهه ولا کم عليه إلا بظاهر» وعند العجز التامٌ عن إثبات الظاهر 
کم له بحکم الدار مع اعتبار حال سکانه ". 


1۹ الجامع )رص ۱۳۱-۲۱۲۶ ). 
؟) الصدر السابق. 
۳) المصدر السابق. 


۷۲ 


وقبل الرد على هذه الترهات ا خارجیة فإنه يُفهم من كلامه أنَّ ديار المسلمين 
ما حُكمت بالقوانين الوضعية؛ فلا نحكم لرجل أو امرأة بالإسلام؛ الا وفق 
هذه القیود وهي أن من كان ثوریّه ويك لحکام؛ فهر من آهل الیان لاه 
أما من عمل في وظاتفهم. وبالذات الوظائف ذات الطابع العسكري؛ فهو الکافر 
الرند» ومن لا یکفره فهو كاف مثله!. 

ولنا مع هذه الأنفاس الحرورية وقفات: 

۱- قوله: « الساکتون أغلب السکان » غير صحیح؛ فإن الغالب کفُروا 
بموجب الکفرات افائلة: آعوان الحکام - آعوانهم بالقول وأعوانہم بالفعل - 
مَنْ لا یکرهم النوّابء من ينتخبهم؛ فلا يبقى بعد هذه المكفّرات إلا النرّاع 
من أهل القبلة!. 

۲- ومع ذلك لوتتّلنا مع الحروري الراوغ وقلنا أن غالب الأمة - بزعمه - 
هم ساكتون؛ فإن هؤلاء الساكتين بموجب القيود الجديدة في التقسيمات الأخيرة 
هم کقار مرتدونء أو جهولو حال» وأكد جهالة حاهم بعدم جواز وصفهم 
بأنهم مسلمون؛ فالساكتون من آثبت لهم وصف الإسلام في ديار آهل القبلة 
اشترط فيهم شرطین - حسب ظاهر كلامه -».حتى يحكم لهم باسلامهم؛ هما: 

الشرط الأول: ظهور شعائر الإسلام عليهم» وقد ذكر علامات منها؛ فقال: 
« آما العلامات التي تكفي بذاتها لإثبات حكم الاسلام لصاحبهاء فمنها: 

٭ النطق بالشهادتین بالصلاة منفردا» أو في جماعة. 


٭ الأذان: لانه متضمّن للشهادتين. 


يفن 


٭ شهادة رجل مسلم له . 

آما السلام والسَّمات الظاهرة كاللحية وغیرها؛ فهي قرینة؛ لکن غير كافية 
في باہہا لاثبات الاسلام للساکت. 

الشرط الثاني: أن لا یصدر منهم أي مشاعر رضا تجاه الحاكم» أو موافقة؛ فان 
فعلوا ذلك ینتقلون من دائرة الاسلام إلى داثرة الکفر - عنده -» ولذلك قیّد 
کلامه بإثبات الاسلام له ما ل یُعرّف عنه ناقض من نواقض الاسلام. وأعظم 
ناقض - عند القوم - موالاة الحكّام الرتدین - على حدٌ زعمهم -» فهي الخطيئة 
التي لا تبقي ولا تذر. 

فأقسام الساکتین: من ظهر منه شعائر الکفر والردّة؛ فهو كافرٌ مرتد» ومّن 
ظهر منه شعائر الاسلام؛ فهو مسلم - مالم یظهر منه ناقض - والقسم الثالث 
الذي لم تظهر منه شعائر الاسلام الظاهرة؛ فهو جهول حال. 

وبموجب القواعد ا حروریةء والأنفاس ا حروریة: 3 کل الساترین في 
طرقات ديار أهل القبلة - من لم تظهر منهم العلامات الأربعة ا حکمیة - فهم 
مجهولو حال» ولو كان السائر في عقر دار الاسلام» وبجوار الحرم المكي» أو 
المدني» ولو كان إزاژہ إلى نصفي ساقّه و یه غطّت ما بين منکبیه والداژ دار 
إسلام» وم يشاهده سیّد يصلي» أو يرفع شعيرة الأذانء أو ينطق بكلمة التوحید» 
أو يأتي برجل - ثبت - يشهد بإسلامه - عند القوم - ويقسم لهم هذا الشاهد 
بأیمان مغلظت أن رفيقه مسلم وإلا فهو مجهول حال» ولا يحكم له بالإسلام» 
وأكد سيّد جهالة حاله فقال: « ولا يجوز أن نقول عنه مسلم مجهول حال ». 


)0 الجامع 6 ص۳۲٦‏ ). 


۷ 


قال الإمام الطحاوي في عقيدته: - في أحد موضعين میّ فيهما أهل السنة عن 
الخوارج -: « ونسمّي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين 0 

وقال سيد خوارج عصرنا: « ونسمّي أهل قبلتنا مجهولي حال ». 

إن العشوّف الكبير للتكفير؛ الذي يعقبه تعش شديد للدماءه هو الذي دفع 
سيد ال خوارج أن کر جماهير الأمق ثم يحكم على البقیةالبقیة نم مجھولو حال. 

إن من يقرأ كتب سيد - المذكور - یتضح له أن اطلاعہ على کہ كتب أهل العلم 
ليس بالقليل» يظهر هذا من نقولاته التي یوظفها في خدمة منهجه الخارجي. 

ولا أظنٌّ - وا حال كذلك - أن خفی عليه استعمال حكم الاعمْ الأغلب» 
الذي قال به جماهير أهل العلم. في الحكم على الديار» وإثبات العصمة. 

قال الخصّاص: « ألا ترى أن الحكم في كل من في دار الاسلام ودار الحرب» 
يتعلّق بالأعمٌ الأكثرء دون الأخصٌ الأقل» حتى صار مَنْ في دار الإسلام محظورًا 
قتله مع العلم بأن فيها من يستحق القتل» من مرتڈ وملحل» وحربي. 

ومن في دار الحرب يُستباح قتله» مع ما فيها من مسلم تاجر؛ أو أسيرِء 
وكذلك سائر الأصول على هذا المنهاج يجرى حكمها "". 

دیو لوت NT‏ - قوله 
5 « تقر ملاع على مَنْ عرفت ومَنْ لم تعرف ,' "ء كذلك قولهكك: دمَنْ رأى 


)١‏ « العقيدة الطحاوية » /١(‏ ۳۸)۔ 


۹ أحكام القرآن » للجصاص (۷۹/۱). 


.)۳۹( آخرجه البخاري (۰)1۲۳۲ ومسلم‎ ٣۳ 


۱۷۵ 


یہ را فلیغیره بيده؛ فان لم يستطع؛ فبلسانه» ومن ۸ يستطِعٌ فبقلبه» وذلك 
(١)‏ 

آضعف الاییان » 

كار فسات وم اف ار افاي فيل تفي سید عق کل بت 
أهل القبلة قلبًا قلبِّ فعرف أنهم لم ینکروا بقلوبہم ما يصدر من الحکام من 
تجاوزات» تصل أحيانًا إلى الکفرات؟. 

إن الشريعة ارتضت من السلم أدنى درجات الانکان وهو الإنكارٌ بالقلب» 
أثبتت الایمان لمن ینکر بقلبه» والمنكيرٌ بالقلب ساكت بطبيعة ا حال؛ فالشرع 
وصف الساکت عن النگر بيده ولسانه» ولکنه أنكر بقلبه: بأنه مؤمن. 

وأما سيّد الخوارج: فان الساكت من جماهير الأمة - عنده - هو جهول 
الحال ومرتد» وسلب منه وصف الإسلام» وحذر آتباعه من وصف مجهولي 

والسؤال الذي قد یتبادر إلى الذهن: ما الذي يروم إليه سيد خوارج العصر 
بہذہ الأصول النارجية» والتقسیات الحرورية؟. 

من المستحيل أن تكون هذا التقسييات والتفريعات - عنده - هباء متثورًا؛ 
إنا تارب في نفسه أفصّحَ عنها بنفسه. في كتابه. 

فقد قال: « وأما من جهة أحكام القتال؛ فالمسلم معصومٌ بإسلامه أینما وجدء 
ف دار الا سلام أو دار الحرب» ولا يجوز قتلّه أثناء قتال الكفار - إذا كان 


Ea 


ختلطا مهم ويمكن تمييزه - الا لضرورة» وهذه هي ( مسألة تترس الكفار 


)١‏ أخرجه مسلم» باب بیان کون النهي عن النکر من الایان» وأن الایان يزيد وینقص. 
۱۷۳۹ 


بالمسلمين )» وإذا كان مختلطًا بهم ولا يمكن تمييزه عنهم بعلامة؛ فلا مؤاخذة في 
قصده بالقتل تو الخال وود" 

ولنا مع هذا الكلام وقفات: 

٩‏ ( فالسلم معصوم بإسلامه ) عبارة جميلة منهء لکن من هو السلم عنده؟ 
هو الذي سَلِمَ من سهام الكفر والردة - عنده - وكان على شاکلته» من أنكر 
على الحكام وحتى هؤلاء فإنه استباح دماء‌هم في صورة واحدةء کا سيأتي. 

إن سيد فضل - بهذا اوس ا حخارجي - أصّل لأتباعه أحكام دماء سكان 
ديار الإسلام» فکثر خلائقٌ شتى» ثم أثبتَ الإسلام لدائرة ضيقة وقلائل» 
وحتی هؤلاء القلائل» الذين تكرّم وأثبت هم الاسلام يقسّمون - عنده - من 
ناحية حكم دمائهم إلى قسمین: 

- المختلطين بالکفار - وسيأتي أن المقصود بالكمّار هنا امکام وطوائفهم‎ -١ 
ويمكن تمیُزھم؛ فلا يجوز قتلهم إلا لضرورة» وهي مسألة التترس.‎ 

؟- وإذا اختلط المسلمون بالكفار» ولا یمکن تیزهم بعلامة؛ فلا مؤاخذة 
في قصدهم بالقتل!. 

إن مگ التشجیرات؛ وسفك الدماء ى دیار أمل القيلة پنکشف عند هان 
العبارتين. 

فالأنفس في العام الإسلامي - حشب هذا ا ھوس الخارجي - هي: 

۱- كقار مرتدون» قتاهم أوجَبُ من قتال اليهود والنصارى. 


.) ۱۳۷ الجامع » لسيد فضل ( ص‎  )١ 


۷ 


- كقار من أهل الم سقط عهدٌ ذمتهم» والأمان» لارتداد امحاکم» وصاروا 
أهل حرب» كما سيأتي نقل ذلك حرفيًا. 

۳- مجهولوا ا حال؛ الذين هم غالب الأمة - باعترافه -» وهؤلاء يجوز 
قصدّهم بالقتل» ولو لغير ضرورة؛ لأن العاصم شم من الذبح الإسلام» وهنا ل 
تثبت لهم العصمة؛ لأنهم مجهولو حال. 

وهنا يتبين السرٌ الغريب عند سيد عندما جاء إلى هذه النقطة؛ فقال عند ذكر 
مجهولي ا حال: ولا يجوز أن نقول عنه مسلم جھول حال!. 

4- مسلمون: وهؤلاء يقسّمون في حكم قتلهم إلى قسمين: 

٭ إذا کانوا متميّزين عن الكفار؛ فلا يجورٌ قتلهم؛ الا في حالة التترس؛ 
أي في حالة الضرورة. 

٭ غير متمیزین: يجوز قصدّهم بالقتل؛ لضرورة وغيرها. 

بموجب هذه التقسیمات يتّضح للقارئ أن سيد الخوارج ل ببق على وجه 
الأرض نفسًا واحدة معصومة؛ فالجميع يقتل - إمّا للضرورة أو لغير 
الضرورة - وہہذا الطرح والبيان يزول وجه الغرابة في تقرب شباب الإسلام 
إلى الله بدماء المعصومين من أهل قبلةٍ وذمّة؛ فان القتل بموجب هذه التنظيرات 
والأصول ال خارجیة؛ نا كفار مرتدون» أو کفار سقط العهد عنهم والامان؛ أو 
فئة مؤمنة يجوز قتلها في حالة تمپُڑھا للضرورة ولغير ضرورة في حالة عدم 
یاه وإما مجهولو حال؛ فيجوز قتلهم لضرورة» أو غير ضرورة؛ لأنَّ عصمة 
الإسلام لم تثبت!!. 


۷۸ 


وبموجب هذا العفن الحروري کفر اللایین من أهل القبلة الذين حَکُم 
علیهم بالردّة. 

إن الواقع في أذهان الکثبر أنَّ هذه التفجيرات» وسفكٌ الدماء نتیجة غَاطٍ في 
فهم حديثء أو عدم ضبط لمفاهيم الولاء والبراء؛ لکن هذا الطرح والبيان ينفي 
ذلك کله فالاستقراء يقول نها عقائد خارجية سالفة, تو حت بلبوس عصري. 

ولا ينبغي أن ين حظة واحدة في أن سیّد الخوارج یقصد قتال أهل الکفر 
الأصلي؛ فإن المانع من ذلك ركنان» کل واحد آقوی من الاخر. 

-١‏ أصوله السابقة: حکم أنصار الطواغيت» ووجوب جهاد ال حکام 
الرتدین» وأنَّ جهادهم يقدَّم على قتال اليهود والنصارى؛ فكلامه کلّه في ديار 
الاسلام وأهله» وقوله: « أمّا ما يقع على السلمین من أحكام من جهة موقفهم 
من ا حاکم الكافر » توگد بشکل قاطع أنه یقصد أمة محمديكة. 

-٢‏ روفاک :«الممة) احا ضر مھت 
الحرورية» حيث قال: « ويشترط آخرون تير الطائفة الكافرة عكّن يخالطها من 
المسلمين» وهذا واقع؛ فالطائفة ا مناصرة للحاكم الكافر عادةً ما تكون متميّزة 
بلباس معین» وها معسكرات محدّدة» وأماكن معلومة» وهذا لا يخفى على أحد؛ 
وأما إذا خالطهم مسلمون؛ فإمًا أن يكونوا ليسوا من الطائفة الكافرة أصلا 
وخالطوهم حال القتال وامّا أن يكونوا من الطائفة» وهم حكم الاسلام في 
الباطن» ( كالمكرّه» ومن یکتم إيانه ليتجسّسٌ عليهم )ء وهؤلاء جميعًا لا يخلو 


حاهُم من أحد أمرين: 


۷۹ 


٭ أن يكونوا غير متمیزین عن آهل الكفر في الظاهر؛ فهذا لا يمنع من 
قتالهم على کل حال. 

٠‏ ےس کہ ین هراشا هی تل 
الإسلام؛ فهذه هي مسألة التترس 7 

وهو التأصيل نفسه نحن بصدده؛ فامیع دماؤهم حلال عند سیّد فضل. 

بهذا القدر يتبين مراد أبي مصعب السوري من قوله: « إن کتب سيد سدّت 
ثغرة تربوية في المعسكرات ». 

ولو آنصف لقال: إِنَّ النغرة التي سدّها سید بكتبه:هى جعل دماء الأمة عند 
الشباب أحل من الماء البارد في اليوم القائظ. 

لد هذه التقسیمات. وهذه التفريعات» كانت مثل البلسم على الشباب؛ فكل 
من يدل لأداء الهمة العظمیء وهي إقامة دولة الاسلام المزعومة: إن قتل 
کارا أصليينء أو كمّارًا مرتدین» أو مجهولي حالء وم الفئة المؤمنة الباقية؛ فلا 
بأس بقتلها للضرورة» ولغير ضرورة على رأي القوم فإلى الله الشتکی. 

إن أيّ باحثٍ يقرأ في كتب هذا الخارجيٌ ال جلد يتن له بي التفجیرات 
المدمّرة في العام الإسلامي» حيث تعتمد على ركنين من أركان ال خوارجء وهما: 

۰ الدیار دار جرت وردة؛ فهي غير معصومة بالإسلام. 

* _ أن غالب سكانها نا مرتدون» آو كقار أصليون» أو جهولو حال جوز 
قَصدُهم بالقتل؛ لا عصمة الإسلام لم تثبت هم. 


۱ العمدة» لسيد فضل ( ص ۳۲۱۳۲۵ ). 


۱۸۰ 


هذه الأصول: هي التى كانت تدرّس للشباب في معسكرات التكفير والتفجير» 
وعاد شباب الاسلام من هناك وقد لبسوا الأحزمة الناسفة على عقوهم» قبل 
ع 2 ع ع ۹ هھ 0© ع 
أن يغطوا مها آجسادهم. وحملوا الأصول الخارجية في أذهانهم» قبل أن يحملوا 


التفجرات على أبدانهم. 
والسؤال الذي يفرض نفسه. ونطلب من سيد فضل. وبقية آزارقة عصرنا 
الإجابة عليه: 


هاتوا مسلا واحدًا من أهل الإسلام لم يُستَحَلّ دمه في حالة تطبيق هذه 
الأصول على أهل الصلاة والزكاة والصيام؟ 

لد القارئ يستغرب إذا تبين له أنَّ هذا الكلام من سيد خوارج العصر في 
تأصيل مسألة الدماء = هو جزء من كلام الإمام الشافعي ولکن إمامٌ آهل 
السنة طبّقه في دار ا حرب: والكفر الأصلية» وخوارجٌ عصرنا طبّقوہ في قلب 
بلاد الإسلام. 

قال الإمام الشافعي: « وإذا تحصن العدو في جبل» أو حصنء أو خندقٍ؛ أو 
مسق آو با یتحصن به؛ فلا باس آن روا بالنجتیق» والعرادات» واثیراه 
والعقارب. والحيات» وکل ما یکرهونه وآن يبثقوا عليهم الاء ليغرقوهم» أو 
پوحلوهم فيه» وسواء كان معهم الأطفال» والنساء والرهبان أو لم یکونوا؛ 
لأنَّ الدار غير منوعة باسلام ولا عهد»””. 


.)۲٥۷ /4( » کتاب الام‎ « ١ 


۱/۱ 


نستخلص من كلام هذا الإمام الفقيه ما يلي: 

© أن الشافعي تكلم عن صورة القتل بما يعم الذين كانت من صوره في 
القديم» الإغراق» والإحراق» وإطلاق الحيات» والعقارب» والمنجنيق» وصورة 
القتل بها يعم عند خوارج عصرنا: الأحزمة الناسفة» والسيارات المفخخة. 

٭ أن الشافعي: أنزل جواز القتل بما يعم في ديار الكفر فقط. 

٭ نه الشافعي: إلى وجود مَنْ لا یستحق القتل في ديار ا حرب: وبالتالي 
فدماژهم معصومة» كالأطفال» والشیوخ والنساء؛ فهو لاء ای دماژهم 
مع أنَّ الدار دار حرب. 

٭ علل الشافعي تجويرّه القتل با يعم» على الرغم من وجود دماء معصومة 
تقتل بسبب ذلك؛ لن الدَّارَ دار گفر» غير معصومة بإسلام. 

وهذا عين کلام سيد خوارج عصرنا لکن في حقٌ أهل القبلة؛ فقد آباح القتل 
بها يعم لاتباعه؛ لن الدار دار كفر وحرب؛ وبالتالی غير معصومة بإسلام» كا 
قرر اول الأمر ثم قشم الساكتين في ديار الإسلام إلى أربعة أقسام وهم: الکفار 
المرتدون - ويقصد بهم أهل القبلة -» والقسم الثاني: أهل الذمة - الذين سقط 
عهد الأمان عنهم؛ لأن الذي أعطاهم الأمان كافر -؛ والقسم الثالث: مسلمون 
متميّزرون عن الرتدین» وهؤلاء يجوز قتلهم عند الضرورة؛ والرابع: مسلمون 
غير متمیین» جوز قصدهم بالقتل؛ لعدم تمیزهم ولأن الدار دار کفر وحرب. 

ووجه السّبه بين كلام الامام الشافعي وکلام الخارجيٌ الارق واضحٌ» وہذا 
الطرح والبیان يتبين الفرق بين کلام آسد السنة - في عصره - کلام ضبع 
الخوارج - في زماننا -» فالشافعي أنزل کلامه على دار الکفر الأصلي» وضبع 


۸۲ 


ا خوارج أنزلٌ كلامه على ديار الإسلام؛ التي يُصِدّح فيها بالأذان حمس مرات 
في اليوم. 

قال سيد: ‏ إن مجهولٌ ا حال هو المتوقف في الحكم عليەء ولا یستصحب في 
الحكم عليه أصل معين» ولا يحكم له إلا بظاهره يتبين آمره عند الحاجة ». 

وسيد خارجي مارق برتبة مراوغ ولذلك أصرّ على عدم استصحاب 
الأصل في وصف المجتمعات الإسلامية. ١‏ 

إِنَّ استصحاب الأصل في وصف سكان ديار الإسلام؛ التي هي في عرفو دار 
گفر وردّة وحربء يجعل سيدا أمام آمرین أحلاهما مر - عنده -: 

ه إذا قال: الأصل فيهم الإسلام وأہم مؤمنون؛ فقد تناقض مع 
الأصل الذي قرّرهء ویهدم قوله؛ فکیف تکون الديار دیاز كفر وحرب وردة» 
وأهلّها مسلمون. 

* أن يترك التناقض, ويسير على وتيرة في أصوله؛ فیا دامت الداژ داز كفر 
وحرب. فالاصل في أهلها هم كمّار ومرتڈُون وحربیون» حتی يثبت العكس. 

فان قال بالقول الأول تناقضت أصوله الخارجية؛ وإِنْ قال بالثاني کشفت عن 
سوأته الحرورية» وهي التكفيٌ لجميع أهل الدّيار من الركّع الشجود وبالتالي 
تطبر ورقة التوت التي یتستر بها حلف تقسییات أفرزتها قريحته الخارجية. 

ثم شرح عبارته فقال: « أمّا التوقف في الحكم عليه؛ فان الشارع رنب 
الحكم بالاسلام. أو الكفر» على أسباب ظاهرة» وهذا لم يظهر منه شيء؛ فلا 


)0 ا جامع ۰( ۱۳۱-۲۶ ). 


۱۸۳ 


ثم بن أسباب إسقاط الأصل عن آهل الديار المسلمة؛ فقال: « ومجهول 
الحال لا مُستصحب في الحكم عليه أصلٌ معين» وذلك لسببين: 

أحدهما: أن استصحاب الأصل ( حكم الدار مع اعتبار ديانة سكانها ) لا 
يُعمّل به في إثبات إسلام أو كُفرء لا عند العجز عن إثبات ظاهر يُحكم به - كما 
في اللقيط» وا میت الجهول - وآما سكانها: فهم خلیط من المسلمين» وغير 
المسلمين؛ فهذه البلادٌ كانت من قبل دار إسلام يتميّر فيها المسلم عن غير 
السلم إلا أنه - ومع تطبيق القوانين الوضعية - اختلط المسلم بغير المسلم ». 

الحمد لله - آولا وآخيرًا - على نطق سیّد بهذه التبریرات» فهذا النص - وهو 
وصف أهل الإسلام بأنهم خليط -» هو نفس وصفب فرقة من فرق أسلافه من 
الخوارج» تسمى الضحاكية؛ فالضحاكية من الفْرّق ا لتقدمة يصفون أهل 
الإسلام وديارهم» بأنهم دار حلط -کما أشرنا -. 

والآن لنتأمل القولين: الضحّاكية يقولون عن أهل المجتمعات المسلمة دار 
خلط فلا نتولى لا من عرفنا فيه إسلامًا ونقف فيمن لم یعرف إسلاما 
والضحاكية من خوارج عصرنا يقولون دار خليط. 

ما الفرق بين ضحاك عصرناء وضحاك العصور المتقدمة؟ 

الجواب: لا فرق» سوى زيادة في المبنى عند ضحاك القرن الواحد والعشرين» 
تدل على زيادة في المعنى - عنده -. 

ثم يستمر في هدّيانه الخارجي؛ مبیّنّا ماذا لب وصففٌ الإسلام من مسلمين 
إلى خليط؛ فقال: فی أسباب عدم تميزهم» واختلاطهم سببان هما: 


۱ « مقالات الإسلاميين ۱۱۲-۱۱۱۱۰ ). 
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_ أحدهما: عدم إلزام أهل الكتاب بالغيار الذي يميزهم عن المسلمين - في 
اقا وا کرس سای تر رات 
الوضعية؛ التي ساوت بين السكان في ا حقوق والواجبات» على أساس مبداً 
المواطنة» وألغت مبدأً الموية الدينية» ولس الغيار ما يمير بين الناس في دار الإسلام. 

٭ الثاني: إقرارٌ المرتدين على ما هم علیه» بسبب عدم تجريم الردّة في 
لقوانین الوضعیة» فمع التمیز ى دار الاسلام یکون مجهول ادال - الذي 
ليست عليه علامة یره - هو غالبا مسلم؛ لعدم إقرار الرتد بهاء ولتمیز الذمي 
بالغيار» آما في هذه البلاد اليوم - مع اختلاط السلم بالکافر وعدم التمی - ۸ 
يبق أصلٌ منضبط يُسَنْصحبُ لجهول ا حال: ویکون الحكم عليه باسلام أو 
كفر» ضر ب من التخرّص والتخمين. 

أما التوقف في الحكم عليه؛ فلأن الشارع رب أسبابًا ظاهرة وهذا لم يظهر 
منه شيء؛ فلا يثبت له حكم' ". 

يقصد با حکم عليه: مسلا أو كافرّاء ويقصد بالأسباب الظاهرة: أنه لم يره 
يصليء أو ينطق بالشهادتین» أو يشهَدٌ له مسلمٌ بالإسلام - کم ذکر سابقا -. 

ثم أضاف - معلم الخوارج الأكبر - أنَّ أسباب الخلط: 

ه عدم الزام أهل الكتاب بالغيار» الذي يميزهم عن المسلمين. 

٭ إقراز الرتدین على ماهم عليه» بسبب عدم تجريبهم بالردة في القوانين 


الوضعية. 


1۹ الجامع ۱۳۱-۸ ). 


۱۸۵ 


وفحوى كلامه أن آسباب تحوّل أهل القبلة من مسلمين - عنده - إلى خليط: 
هو سقوط العمل بالزام أهل الكتاب بالغیار؛ الذي كان يميّرهم عن المسلمين 
ف العصور السابقة. 

والسبب الثاني: احتمال وجود مرتدین في الجتمعات الإسلامية؛ التي لا 
تقیم حل الردة» بسبب الحكم بالقوانین الوضعية. 

والرد على هذا الهذيان ا حروري من أوجه: 

1ذ اماتا ا لات وزارت 
وأقسام مرتدين» ومجهولوا حالء وخليط... لیس لعدم لبس الغيار» أو عدم 
وجود حكم الردة في القوانين الوضعية؛ إنم| السبب كله وی الداء: هو رفع 
شعار أسلافه من المتقدمين» وهو شعار الحاكمية في وجه حكام السلمین؛ فكمّرهم 
ثم تی بالطوائف. وتشمّل الطوائف شرائح كبيرة من أمة حمديكة؛ فكفرهم. 

ثم ثلَّتَ في كل من لا یکر طوائف الحكم؛ فكمّرهم؛ فكانت النتيجة الطبيعية 
أن الأمة الإسلامية - عند سيّد - إِمّا كفار مرتدونء أو جھولو حال دماؤهم 
أرخص من التراب. 

وهذا الأصل هو الذي سار عليه أسلافه من الخوارج المتقدمين, والناظژ في 
غالب مؤلفات خوارج عصرناء يلاحظ آنهم حول الحاكمية یدندنون» وبائها 
یتناسلون» وبأحكامها يكمّرون» ومن موائدها يعيشون» ويقتاتون. 

إذا آسقط سيّد هذا الأصل - وهو تکفیژ الحاكم -؛ فان حيرته تتبلد 
ويزول الاضطراب من عقله» وسوف ينام قرير العين. 


۸٦ 


وعندئذ تعود کل الحقوق المغتصبة؛ فيقال عن ديار المسلمين أنها دار إسلام» 
وأهلها مسلمون مومنون وبالتالي تسقط قواعده الخارجية: دار خلطء وخلیط 
وجهولو حال» وساکتون. 

فإ أبى إلا التمسك بکفر الحكام؛ فلیسقط أصولّه الأخری» وهي شرعية 
الدیار من شرعية الراية» وكفر الرعية إذا كمّر الراعي؛ الذي کفر به ابحیوش 
والشوظ ویسقط - يق > اصل التسلسل بالتکفیر. 

۲- کذلك ما یر به - عل صاحب الط والخلیط - مل هذه الشبه 
الخارجية؛ التي هي أوهى من بيت العنکبوت: أنَّ الأمة الاسلامية مرّت في 
بعض عصورها غير ملتزمة بلبس الغيار» وهذا واضخ في عصر النبوة» وخلافة 
الصديق» وجزء من خلافة الفاروق عم وهو الذي سنه ولتت . 

فا هو المسمّى الشرعي عند سيد لتلك المجتمعات الإسلامية؟ 

کذلك ت الامة بفترات ضعب. وان من حکامها وخلفاتهاه عل د 
التاریخء وفي قرونٍ غابرة» وم یلزموا أهل الذمة بالغیار. 

فا حكم هذه المجتمعات عند سيد ا لخوارج؟ 

۳- ما یرد به - على هذا الخارجي ا مارق من سلفه - في هذه التقاسیم؛ التي 
ما أنزل الله مها من سلطان: یطالب سیّد الخوارج أن يأتي لنا بقول عالم - معتبر - 
ربط وصف الاسلام وعصمة الدیار؛ بإلزام النصارى بلبس الغيار» أو السبب 
الآخر الذي ذكره. 

إِنَّ من عظائم الأمور: إسقاط عصمة الإسلام عن أهل القبلة» وتحويلهم إلى 
جھولی حال» وخلط وخلیط ویترتّب على ذلك استحلال الدماء. 


۸۷ 


ر اع 


وخاصّةً أنَّ الرجل جهول حال لم يُعرف اسه الحقيقي؛ الا بعد دخوله 
السجنء ومؤلفاته كانت تنشر بأسماء مزيفة» إضافة إلى أنه لا يعرف له شيخ في 
العلم» وتخصّصه طب بشري. 

6 - قوله: وإثبات الإسلام مع اختلاط المسلم بالکافر ضَربٌ من التخرص 
7+ 

E‏ ال سال ورد د ينا 
ولعدم التميّر لیس الغيار» هو التخرّص والظنون بعينه. 

فقد وج في عصر النبوة منافقون» وهم في ميزان الشرع أشذٌ ملل الكفرء 
وكانوا معلومين بأعیانہم عند رسول الله كلف وكاتم سڑہ حذيفة» ومعروفين 
بلح القول عند كثير من الصحابة» وم يُقَمْ عليهم حدٌ القتل» ومع ذلك لم 
يتجرأ أحدٌ من أهل القبلةء بوصف الجتمع بأنه دار خلط وخليط. 

-٥‏ كان يكفي الخارجيّ المارق أن يلود بالنصوص الشرعية في إثبات عصمة 
الإسلام؛ بل من واقع الاستقراء لبعض الأدلة الشرعیة ينضح أن النصوص 
تثبت الاسلام عند أدنى قرينة؛ لمن يدعي الاسلام» ولو كانت هناك قرائن 
أخرى تقوي جانب الكفر؛ بالنسبة لنفس الرجل. 

وخبژ ما يضرب به مثالا في هذا الباب: حديث أسامة بن زید» وقتله للرجل 
الذي نطق بكلمة التوحید؛ فا الرجل أنكى في المسلمين قتلا وجراحًا. 

والرجل ما نطق بكلمة التوحيد؛ لا بعد رؤيته لبريق السيف فوق رأسه 
ول شفط سس ماس ل کا مت ات ت تع أنه فال کل 
التوحيد تعودّاء وهو الذي فَهِمَهُ جِبّه وابنُ حبّه؛ لكنّ الشريعة أسقطت هذه 


۸۸ 


القرائن - احتياطًا - للاسلام وأهله» وعصمةً لدماء أهل القبلة» وأعراضهاء 
وغلیت جانب الإسلام. 

ِنَّ سيد لم يرفع رأسه للأصول والثوابت من الڈین؛ فضلّا عن العمل 
بالقرائن؛ وسببٌ ذلك لوثة عقدية خارجية» تسببت له عاهة مستديمة في تفکبره» 
هذه العاهة هي التشوّفٌ لاد للتكفير» والتعطش لاراقة الدماء وهي صفة ملازمة 
للأجداد والأحفاد؛ الذين ساروا على منهج التكفير؛ فكلمة كفر وکفرت والکش 
أسهل شيء عند أسلافهم» وهو الذي عص عليه سیّد خوارج العصر بالنواجذه 
706 العصر ٹ " نهم يحذّرون من الاقتراب من + ھی التكفير» ويأتي 
بیان ذلك - بإذن الله -. 

و gg‏ تپ a‏ 
القول بكفر ا حکام ا حاکمین بغير ما أنزل ال وهذا يكفي لبلوغ الحجّة 
راز اف ان كالف هد ال راو تی هله را مد 
يقول بکفر الحكام» فقد وج الخالف والضلْل والستهزی مع الأنبياء علیهم 
السلام» ول یمنع وجوڈھم من قيام الحجّة. 

ومن هذا تعلم - أيضًا - أنه لو وُجِدَ في بعض البلدان من یْضلّل آنصار 
المرتڈین - من علیاء السوء وغيرهم - فیوهمهم أنَّ حاکمهم مسلم وأ 
جاهدون في سبیل الله وأن السلمین الخارجين على الحاكم خوارج» وغير 
ذلك» أن هذا التضليل ليس عذرًا يمنع من تكفير أنصار الرتدین؛ مع إمكان 


سے مه 


بلوغ الحجّت وقد قال تعالی: ودرك جملا لکل ی مذو من آلمجرمین وک برک 


1۸۹ 


اويا ونے ترا & [الفرقان: ۱ فكما ظهر الح كلم ظهر امجرم والمخالف والضلّل؛ 
وهذا له لا يمنع من قیام الحجّة کیا قامت بالرسل مع وجود هؤلاء 1 

إنَّ سيّد خارجی جَلّدٌ في تأصيلاته؛ فإنه يُقفل جميع المنافذ التي تصول على 
ان عقيف تھا نع التكفير على شكل إيرادات؛ ثم يدفعها باجابات» 
والس في إيرادٍ ما يسقط کلامه ثم الاجابة عليه هو تحصینُ الأتباع ضدٌ كل ما 
يصادم أصوله الحرورية» وقواعده الخارجية» حتى لا يبقى في قلوب آتباعه ذرَّة 
شك بصحَّة أصول كُفر الحكام وطواتفهم» وصحّة الأصولِ الترتبة على أصل 
أصوله هذا. 

وملخّص هذا الإيراد - الذي أورَدَهُ بطريقة خفية وماكرة -: أنه يوجد في 
الأمة من لا يرى كُفْرَ ا حکامء وبالتالي قد تكون هذه شبهة لطوائف الحكام في 
عدم تحقق شروط التکفیر وانتفاء موانعه» ثم یفند هذه الشبهة, ويُسقطها بكلام 
لا یصدر من عاقل؛ فضلا عن رجل قلّمه الخوارج للشبيبة أنه عامج الأمة الا 

وملخّصٌ ردّه: أن وجود من لا يكمّر الحكّام من العلیاهوآثهم دون من 
یکفرهم وآتباعهم بأنه من الخوارج = لیس حُجّةٌ في عدم گفرهم» أو کف من 
يتابع الحكام؛ فقد قامت الحجّة على الخانفین في زمن الرسل. ول یعذرهم 
الربٌ ك رغم وجود من يضدَّلهِم من أعداء الرسل. 

ويّتضح من هذا اموّس الخارجي: 

. او امخوارج ساوی :یئ كفر منكري الوحدانية» ونفي الصاحبة 
والولد» وکفر من يحكّم بالقوانين الوضعية؛ فوضعَهم في درجة واحدة من 
الوضوح والبیان. 


.) ۱۹۷ الجامع » لسید فضل ( ص‎ ١ 


٭ ساوی بین حجية كلام الأنبياء في الوحدانية والرسالات» وحجية 
کلامه» وكلام رفقائه في تکفیر من لا يحكم بم أنزل الله!. 

* _ وہب أن الحجّة قامت ببعثة الرسل مع وجود الخالف؛ فكذلك الحجّة 
قامت على طوائف ا حکام؛ بكلام سيد نفسه ورفقاته» رغم وجود الخالف له 
ا 

وبمعنى أوضح: ان هذا الخارجي وضع کلام الأنبياء في الرسالات» ووحدانية 
ال في الوضوح» ککلامه. وكلام أتباعه. في كفر العمل بالقوانين الوضعيت 
ووضع كلام كبار أئمّة أهل العلم في عصرنا؛ المخالفين لسید. بمنزلة اللکڈبین 
للرسل في الوحدانية والرسالات. 

وبیا أن الحجّة قامت ببعثة الرسل» مع وجود ا مكدب لهم؛ فكذلك قامت 
الحجّة على طوائف الحكام» بكلام سيد ورفاقه من الخوارج المارقين. 

37 وضع مسائل الوحدانية» ونفي الصاحبة» والولد - وهي مما يعلم من 
دين الله بالضرورة - في بوتقة واحدة مع مسائل وقضایا الحكم بغير ما آنزل 
الله» هو من أعظم الحيف» وأكبر الظلم. 

إن أهل العلم متفقون - من حيث الجملة - وخاصّةً في المسائل التي تخفى 
دقاتقها على العالم الجتھد - فضلا عن العامي -» وني حديث الشاك في قدرة 
الله قال شيخ الاسلام: « فهذا رجل شك في قدرة الله» وني إعادته إذا دزي بل 
اعتقد أنه لا يُعاده وهذا كُفر - باتفاق المسلمين - لکن كان جاهلا لا يعلم 
ذلك. وکان موم مخاف الله آن یعاقبه؛ فغفر له بذلك ». 


۹۱ مجموع الفتاوی » (۲۳۱/۳). 


۱۹۱ 


نقل شيخ الإسلام الاتفاق على أن مَنْ سك في قدرة الله على الاعادة فقد 
كمّره ومع ذلك عُذْرَ بالجهل؛ لن دلائل وحدانیة الله» ونفي الصاحبة والولد» 
والشريك. وإثبات الرسالات» مسائل مما يُعلّم من دين الله بالضرورة» وأطبقت 
عليها جميع الشرائع السماویة؛ فكيف يُساوّى بينها وبين مسائل الحكم بغير ما 
آنزل الله. 

ثم أورد سيّد - في موطن آخر - قول رفيق درب طلعت فژاد قاسم: دولا 
يخفى أننا نفرّق بين الحكام البدّلین؛ وأعيان طائفتهم ؛'' 

فقال سيد - عقب ذلك -: « وهذا التفریق - أيضًا - ما أنزل الله به من 
سلطان؛ فا التسوية بين أفراد الطائفة الممتنعة في الأحكام» ثابتٌ بالكتاب 
والسنة والإجماع ». 

ثم أردف قائلا: « فدليل کفر أنصار المرتدين: هو إجماغ الصحابة #شغہ على 
تكفير أنصار الرتدین؛ وعَْم آمواغم» وسَبّي نسانهم وان قتلاهم في الناره ول 
يفرّقوا بین تابع ومتبوع» وهذا إجماعٌ صحيح من جهة النقل» قطعي من جهة 
الدّلالة؛ إِذ م يخالف في ذلك أحد من الصحابة ». 

وخالف مثل هذا الإجماع یکفر ويلزم المؤلف - يقصِدٌ رفیق دربه طلعت 
ام عاق ترك ا تھا اھ نات فا کان ala‏ 
مع عدم علمه به» وكان الأحرى به أن مجتهد في البحث عن أقوال السلف في 
۳پ ارقو" 


)0 الجامع » ( ص ٦٢٦۷‏ (. 
۲٢‏ الصدر السابق ( ص ۱۳۵ ). 


۱۹۲ 


والرد على هذا من أوجه: 

-١‏ أن سيّد أسقط السّابقين واللاحقين؛ اما بالتجهيلء وإِمًا بالتكفير» حتی 
ینفرد بالمرجعية العلمية لحدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام؛ فهذا الذي کفره رفينٌ 
دربه» وهو مرجعية علميّة لأتباعف وهو أحد قيادات الجاعة الإسلامية بمصر؛ 
التي كانت تحمل فكر امخوارج کم نقلنا في المرحلة الثانية 

۲- لم تكن أحكام النوازل - يومًا ما - أصلا في الفتوى» حتی یقاس عليها؛ 
7٦‏ نازلة أو حادثة ها خصوصياتها التي يستحيل القياس عليها؛ إلا من باب 
التخرّص والظنونء ونوع من الرجم بالغیب؛ فکیف بمن يجعلها أصلا يستبيح 
فيها دماء الأمة؟. 

نعم قد يُستأنس بها من يملك آلية الاجتهاد» ولكن بعد استدلالاتٍ بأدلة 
تفصیلیةہ أو إجمالية» بحیث لا تكون النازلة أصلًا في الفتوی» ويمكن الاستغناء عنها. 

هذا للمجتهد الذي يملك آلية الاجتهاد أما جاھیل الاسم والعلم؛ فهم 
ليسوا من المجتهدين في قلامة ظفر. 

۳- إن النازلة ها حصوصیتها؛ والفتوی فیها ها نفس التصوصیة؛ فالفیاس 
علیها صرب من القفز على النتائج ونوعٌ من الرجم بالغیب. 

فلیست معطیات کل واقعة متشابهة في التفاصیل والأفراد؛ فما آفتی به شيخ 
الاسلام عن التتار في زمانہ يصلح للحالات التي تشابه زمانه من کل وجه 
ولا يمكن الانّكاء على فتوى شيخ الإسلام في نازلة التتار في کل تفاصيل 
الحوادث - أو النوازل - التي تلم بناء فكيف بمن يجعل مثل هذه الفتاوى 
مستندًا في استباحة الدماء والتكفير. 


رز 


إن الاعتماد على فتاوى النوازل دلیل على إفلاسهم» وأن بضاعتهم في العلم 
ا 

٤۔‏ إن الإجماع على كفر أتباع الرندین؛ نا هو إجماعٌ خير جيل أشرقت عليه 
الشمس» أعلام الدجى» ومصابيح امدی» أمَّا اه عه رارج العصر» على 
کفر أتباع الحکام الیوم؛ فهو إجماعٌ أعلام ا خوارج؛ وخفافيش وت فالردة 
لها حكم شرعي؛ ولا يكون تابع المرتد مرتدًا على وجه الاطلاق؛ فقد يكون 
مکرها ونحوه» ولكن قتال المرتدين واجب شرعي قام به الصحابة» وم يقاتل 
الصحابة لا مرتدون أو مانعوا الزكاةء وقتالهم بأمر الإمام الأكبر الصدیق» فإن 
رأى الإمام جماعة تشق العصى وتخرج عن الطاعة جاز إعادتہم للصف ولو 
بالقتال» آما خوارج العصر فإنهم كفروا با ليس بمكفر وجعلوا أنفسهم ولاة 
الأمة والمكلفين بإعادتها للصواب بوسيلة واحدة وهي القتل والقتال. 

فالتشوف الشديد للتكفير» والتعطش الشديد لسفك الدماء دفع بخوارج 
عصرنا إلى تكفير الحكّام» وطوائفهم, اعتمادًا على نوعين من الأدلة: ۱ 

٭ الاستدلال بالایات القرآنية الواردة في حقٌّ أكفر أهل الأرض» من 
للخت راع كين و راشای ااصلین. 

فاستدل خالیّهم بقتال أهل القبلة بقوله تعال: اا ی امنأ وا ایک 
لونک کے لک ودرا نک وکا راا 2 همع سرت )» [التوبة: ۱۲۳]. 

٠‏ الاستدلال بأحكام النوازل على مسائل عصرناء ومن أشهر تلك النوازل: 
قتال الصحابة للمرتدين» وحادثة التتار» وفتوى علاء المالكية بتكفير خطباء 
الذولة العبيدية: 


۱۹ 


ومن المعلوم أنَّ كلا الطائفتین - التتار والعبيدية - عندهم من الزندقة 
والإلحاد» ما لا یقاس به على أهل الاسلام. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية: « يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصاری؛ 
وأا كلها طرق إلى اش بمنزلة الذاهب الأربعة عند المسلمين» ثم منهم من 
يرجّح دين الیھود أو دين النصاری» ومنهم من يرجح دين السلمین »۲ 

وقال السيوطي: « واستقلٌ جنکیزخان ودانّتٌ له التتار» وانقادت له واعتقدوا 
ذه الالرسة هذه انال التتار عند ن عاصرَّهُمٍ وعرفهم» ولذلك نقل 
الحافظ ابن كثير: « إجماعَ ا مسلمين على گفرهم» وهو ات المبين. 

وقول سيد: ويلزم المؤلف - عنى به صاحب الرسالة الليمانية - لأنه کفر 

لحكام, وتوقف في طوائفهم» ویوخذ عليه ما یلی: 

* أنه جعل اذّعاء النبوة» ومسألة ا حکم بغير ما أنزل اللہ في منزلة واحدة 
نے ےب مي ہت مود لد 
کفروا بمتابعتهم الحگام!» وحيث ان صاحبَ الرسالة الليهانية خالف الإجماع 
القطعي» وخالف الإجماع كافر؛ فالنتیجة أن سيّد فضل: کر رق فرط 

٭ آنه ترتب على هذا التكفير: تكفيرٌ سید لنفسه. 

ووجه ذلك: أن سيدًا كفر طلعت قاسم. وم یعڈرہ بالجهل؛ لاله خالفت 
إجماعَ الصحابة. 


a 


.)٥۲۳ /۲۸( » موع الفتاوی‎ « ١ 
۰۱ تاريخ الخلفاء‎ » (۲ 


۱۹۵ 


وبموجب هذه القاعدة: ET‏ إجماع الصحابة؛ فهو كافر - عند 
سيد فضل -؛ وقد نقل سيد إجماع الصحابة على العذر بالجهل؛ فعدم عذره 
با جھل لرفيق دربه» يستلزم مخالفة سيد لإجماع الصحابة. 

فالصورة الآن كالتالي: أن سيِّدًا خالفَ إجماع الصحابة في مسألة العذر 
با چھل وخالف طلعت اجاع الصحابة في عدم تكفير الرتدین؛ فكلاشا 
- حسب القواعد - وقعا في الکفر. 

ویقال لسيّد ما قاله لرفیق دربه: « ویلزم الولف ( سیّد هنا بدلا من طلعت ) 
في تركو لهذا الاجماع. خروجه من الملة» إن كان قد ترکه مع علمه به أو مع عدم 
E‏ 

ونحن نجزم يقيتا أنه علم بإجماع الصحابة في مسألة العذر با لجهل؛ لأنه نقل 
ذلك في الكتاب نفسه» وأمّا رفيقٌ دربه؛ فربما خفيّ عليه إجماعٌ الصحابة في كُفر 
أتباع المرتدين. 

E‏ انش عفر من و وال ل ظز 
في الاسلام أو یعود إليه بعد ردته» والنطق بالشهادتین» هذا حشب قواعده؛ 
لکن لينم سيد الخوارج قرير العین هنا؛ ففي الأصل لا یوافقه مسلم على قواعده 
التکفیریة؛ لکن هذا من باب تبکیت ا خصم الحروري العاند» وإلقامه حجرًا. 

وقال ابن تيمية #ه: « ولیس لأحدٍ أن یکثر أحدًا من المسلمين؛ وان أخطأ 
وغلط؛ حتی تقامَ عليه ا حجّة وتبیّن له الحجَة؛ ومن ثبت إسلامه بیقین: ۸ 


.) ۷۳۷ الجامع ۰( ص‎ ١ 


۱۹1 


بل ذلک عنه بالغلت: بل لا یرول الا بعد (قامة E‏ وإؤالة الشبهة ۳ 

 *‏ إن الاجاع الذي یکفر مَن خالفه حصَرة العلماء الراسخون في دوائرٌ 
محصورة جدًا؛ فليس لکل أحدٍ أن ینقل إجماعًا ماء ثم یکفر من يخالفه. 

قال ابن دقيق العيد: « المسائل الإجماعية تارةً یصحبها التواتر عن صاحب 
الشرع؛ كوجوب الصلاة - مثلا -» وتارةٌ لا يصحبها التواتر؛ فالقسم الأول يكفر 
جاحله؛ لخالفته التواتر لا لخالفته الاجماع» والقسم الثاني لا يكفر به . 

وتأمل قوله (لخالفته التواتر» لا لخالفته الإجماع). 

وقال الحافظ العراقي: « الصحیح في تکفیر منکر الإجماع: تقييده بانکار ما 
يعلم وجوبه من الدين بالضرورة: کالصلوات الخمس ». 

هذه أقوال من بخشی اللہ والدار الآخرة» في مسائل الإجماع؛ الذي يكفر مخالفهى 
وانظر اتفاق العلمين - من أعلام الأمة - على ضرب الال بالصّلوات الخمس» 
أما من ابي بقاذورات الخوارج؛ فان أمرَ الاجماع الذي یکر فيه خالفه واسم. 

قال سيّد: « إِنَّ الفرد له حكم الطائفة في الممتنعين عن القدرة» والذين لا 
يكونون الا متنعین عن الشرع آیضاء وحكم الطائفة هو حكم رژوسها وأئمتها؛ 
وعلى هذا فإذا كان رأس الطائفة مرتداء كمسيلمة وطليحة» شُمّیت طائفته 
بالمرتدين» وحُكم على کل فردٍ منهم بالردة» وإذا كان رأس الطائفة بايا 


۱ « مجموع الفتاوی » .)555/١17(‏ 
۲) « إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » /٤(‏ ۸6). 
۳ « فتح الباري » (۲۰۱۲/۱۲۱). 


۹۷ 


ات طافهه بالفاه . 

إن هذا الصحفي يلتقط كلام أهل العلم» ويورده للاستدلال على صحّة 
تکفیره» دون فهم كلامهم؛ فكلا الأئمة: أنَّ کم الجاهل هو حُكُمْ الطائفة؛ 
لقصو سك و اس رات لات کک و اکا 

قال الشیخ عبد ال رمن بن حسن: « لا يقال إِنَّ جرد مجامعة ومساكنة المشركين 
يكون كفرّاء بل الراد أنه من عَجَز عن الخروج من بين ظهراني المشركين» 
وأخرجوه معهم مکرمًا؛ فحکہہ حكمُهم في القتل» وأخز ا لالہ لا في الکفر ؛”' 

قال سيّد في حديث ابن عمر عن رسول الله ِ: « من مات وليس في عنقه 
بيعة مات بَا جاهلية ۰": « آقول: لاء بل إن هذا احدیث - عندي - من 
آقوی الأدلة على وجوب سعي السلمین في نصب خليفةٍ هم ومذا لا يتأنّى إلا 
بالجهاد - غالبًا -» وبالتالي فآری - والله أعلم با حق - أن کل مسلم يموت 
الآن - حيث لا خليفة للمسلمين - هو اَثمٌء ويلحقه الذمٌ الوارد في حديث ابن 
عمر: « مات مِيتَةَ جَاهِلِيَةٌ ؛!؛ إلا أن يكون من الساعين في هذا الشأنء وان م 
يدرك الغاية» وهي قيام دولة الاسلام ونصب الخليفة ۰ 

ان هذا الخارجي الارق: لم يرو من شهوة التكفير» واستحلال الدماء؛ 
فانتقل إلى دائرة التأثيم» لقد آئم سیّد الخوارج أهل القبلة جميعًا؛ إلا السُذَّاذ من 


۱ الجامع ۰( ص 1۸۷ 0 
۲) « الدرر السنية » (7/۸ 1-866 8۵). 


۲ آخرجه مسلم (۱۸۵۱). 
)٤‏ « العمدة» ( ص ۱۳۵ (. 


۹۸ 


المختبئين في الكهوف والمغارات؛ لأن آهل القبلة لم یسعوا في إقامة الافق 
ومجاهدة الحكام. 

لقد انتقل - بہذا اهوّس الخارجيٌّ - إلى تأثيم الام بأسرهاء منذ العصر 
اق سز فنا طرق فارسا رق مات فلم بت ا 
الخارجئ المارق - بتأثيم أهل عصرو الذين لم يجاهدوا الحكام ا مرتدین. 

وفي هذا الأصل أدخلّ في الإثم القرون الأولىء الذين عاصروا انقساع الأمة 
إلى دویلات. ول یسکوا في إعادة الخلافة الشاملة. 

إن هذه الفتوى من هذا الحروري» 01 على شذوذ في الفکر» وشذوذ في 
الفهم وشذوذٍ في الرأي» ووحشية في التأثيم» ونرجسیة في النفس. 

وا يرد به هذا القول: أنَّ أهل العلم جِیعّا؛ الذين أدركوا انقسام الامة 
الإسلامية - منهم الامام أحمد» وابن قدامة» وابن عبد البرء وشُرٌاح الحديث 
كالحافظ ابن حجر والائمة المجتهدين» كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم .. 
وغيرهم كل مولاء الک وكبة من لوک علیهم هذا الفهم؛ الذي اخترعه 
سید ا لخوارج. 

كذلك لا دلالة في الحديث - لا من قریبء ولا من بعید - على هذا الفهم 
السقيم - لا بمنطوقه» ولا بمفهومه -؛ فالحديثٌ یتکلّم على الترهيب من عدم 
لزوم الجماعة» كا يفعل هو وجاعته وأنَّ الواجب على السلم أن تكون في رقبته 
بيعة لامامه ويخالف بذلك أهل الجاهلية؛ الذين كانوا لا یرون البیعات والخلافة؛ 
نا السلطة للقبيلة فقطء ولذلك كان الامر عندهم أن یثور الجميع للسلاح عند 
أدنى حلاف» کم حدث في اختلاف قريش عند بناء الكعبة» وا حجر الأسود. 


۱۹۹ 


وفي تكفيره لعلماء الأمة قال سيد: ےو سی ہلت 
والاعلامیین» واطنود» وغیرهم؛ فهم كُمَار على التعیین في ا حکم 2 
ونحن نری في زماننا هذا الحگام ا الرتدین في شتی البلدان» قد اصطنع کل منهم 
طائفة من الشایخ» هو یخلم علیهم الالقاب الفضفاضة کأصحاب الفضیلت 
والسّاحة؛ تلبيسًا على العامّة ہیں وت 
ٍٍٍ ا ا , للعامة؛ فھؤلاء المشايخ» وأمثاهم» لا شك في 
كفرهم!؛ لرضاهم بالكفر» ولعدم تكفيرهم للحكام الکافرین؛ الذين دل الدليل 


يلاحظ أنه كقر علماء العصر على التعیین وفي تراجعاته المزعومة يقول: مؤلفاتی 
من باب الحكم المطلق. 

وقال: « ویلاحَظٌ أنَّ بعص الدول التي تذعي آنا إسلاميةء حم بالکتاب 
والسّنة» وتطبّق بعص الحدود الشرعية؛ تمنح التراحیص للبنوك الرُبوبية؛ لمزاولة 
نشاطها في تلك الدول» وهذا يكفي - وحدَہُ -؛ لتكفير مثل هذه الدول؛ لأنَّ 
هذا الترخيص إباحةٌ وإجازة» واستحلالٌ للرباء المجمّع على تحريمه ۳۰" 

يقصد أقنوم الخوارج بهذا الكلام بلادَ التوحید والاستحلال عند أهل 
العلم أن یفع السلم المعصية معتقدًا جلها 

یل العلامة الشیخ ابن عثيمين: بالنسبة للاستحلال؛ إذا أقدم شخص على 
أيّ معصية من المعاصي؛ سواء من الکباثر أو غيرهاء وأصدّ علیها؛ هل بمجرّد 


۱6 اخامع ۷( ص ۱۷۳ ). 
؟) الصدر السابق ( ص ۹۶۳-۹۶۲ ). 


۳۰۰ 


عمله وإصراره كم عليه بأنه استحلٌ هذا الشيء؟ أم أن الاستحلال عمل 
قلبي» لا يظهر إلا أن یتفوه به الشخص؟ 
الجواب: أي نعم؛ الثاني هو ان لا كثيرًا من الناس یصرون على العاصي 
ويعتقدون أنها حرام؛ لکن يقولون: ( عجَرْنا أن نك منها )» وتجده إذا فعل 
ال هقی ال سياف يق إن ىض لاس مو تقلطا الا يها له 
العصية ولکنه یعجز؛ فلابد من هذا يعني: آن یتفوّه بالاستحلال ,7 
وقال سید الخوارج: « الصحابة متم لو کانوا حاضرین الان في زماننا؛ 
لكان من أفضل آعماشم جهاد الحكام المرتدين» حفظًا لرأس مال السلمین 4" 
والجواب على هذا أن يقال له: لقد ثبت بالاثر والنظر: أن قتالکم - ایا 
الخوارج - أَحَبٌ من قتال اليهود والنصارى» وهذه أدلة ذلك: 
* النصوص العظيمة الواردة في فضل قتاهم حتى قال لل « لو یَعلَمْ 
ابمیش الذين یصیبونہم ما قُضِيَ هم على لسان نبيّهم ل لاتكلوا عن العمل ۳۰" 
٠‏ نالبس تاه أخبر أنه لو لقيَهُم حصَنَمُم؛ فقال: « لو أدركتهم لقتلتهُم 
قتلّ عاد ۲“ 
٭. وصفه كلا بأنهم « كلابٌ النار » ول يأتِ هذا الوصف في اي فرقة من 
الفرق. 
٦‏ شرح صحیح مسلم » / كتاب الجهاد والسّيّر والإمارة» الشريط التاسع» فهرسة آهل الحديث 
والأثر» نقلا عن آحد المواقع 
۲ « العمدة » ( ص 11۸ ). 


۳ آخرجه مسلم ( ۱۰۲ ). 
)٤‏ آخرجه البخاري (۳۳44) ومسلم .)۱۰٦١(‏ 


۲٢۱ 


* أن رسول ال ئل قال في حقهم: « يمرقونَ من الإسلام ۰ ولأجل 
هذا حكمَ بعص أهل العلم بکُفرھم والخلافٌ فيه قوي. 

بلاطا ا ےی ہت 

جاء في مصنف ابن أبي شیبة: أن آبا هید در فلت كان يمول في تال 

خرارب: ۳ َو با من قتل الذیلَم ”© 

هذا الأ آما النظر: فتقدیم قتالهم على قتال الکفار؛ لأنه من باب استرداد 
رأس ا الء والحافظة علیه وقتال الکفار یکون من باب الرّبح - أحيانًا - 
والمحافظة على رأس ا مال أولى من البحث عن الربح. 

ونما قاله سيد في حكم التحاكم للقوانین الوضعية: « إذا تحاكم المسلم إليها 
راضيًا بها فقد کف لأنَّ الرضا بالکفر كفرٌء إذا تحاكم المسلم إليها كارمًا ها 
مضطرًا لذلك» فهل يكفر؟ ومذه المسألة آنا متوقف في حكمهاء وم آستطع أن 
a‏ 

هذا مبنيٌ على مسألة الحكم بالقوانين الوضعيةء والقصدٌ من إيرادها: بيان 
التشوّف الكبير هذا الخارجي لتكفير أكبر عددٍ ممکن من أهل القبلة» وهنا أظهرٌ 
أقنوم خوارج عصرناء ورعًا باردًا. 

قال سيد: « تأشيرة دخول ( فيزا ) من السلطة الحاكمة ہذہ البلاد وهذا لا 
يعتبر أمانًا له» يعصِمٌ دمه وماله بہذہ البلاد؛ لصدور هذا الأمان من كافر مرتدء 


.) ۱۰۹6 ( أخرجه البخاري (6 ۳۳6 ومسلم‎ )١ 
.)۲۲۱/۱( » مصنف ابن أب شيبة‎ « ۲ 
.( ۱۱۱۵ «الجامع » ( ص‎ )۳ 


۳۲ 


وهي السلطة ا حاکمة المرتدة؛ التي ليست ها ولاية شرعية على المسلمين» وأمان 
الكافر للکافر غير مُلِرْم للمسلم ؛'!!. 

وقال: « وبإسقاط الجزية عن أهل الكتاب» ومساواتہم بالسلمین» بها يعني 
خالفة الشروط العمرية يكون عهدهم قد انتقض» وعادوا كمّارًا حارَبین؛ قال 
الشوكاني: « ثبوث الذّمة لهم مشروط بتسليم الجزية» والتزام ما ألزمهم به 
السلمون من الشروط؛ فإذا لم يحصل الوفاء بما شرط علیهم» عادوا إلى ما كانوا 
عليه من إباحة الدماء والأموال» وهذا معلومٌ ليس فيه خلاف »» سواء كان 
انتقاض عهد الذمة من جهتهم, أو من جهة ا حاکم الكافر؛ فالكافرٌ لا یعصم 
نفسَهُ ومالّه من السلمین الا أمانّ معتبر من جهتهم؛ فإذا عم الأمانء سقطت 
عصمته وهذا مثال لما وقع بشتّی بلدان المسلمين ». 

إِنَّ سيدا لما کفُر الخلائق من أمة محمد يل والتكفير يتبعه استحلال الدماى 
تذكّرَ أن هناك طائفة من أهل الذَّمة دماژهم معصومة» وهذا پثیر حفیظتہء ویتنافی 
مع غريزته التکفیریة؛ فالتفت إليهم موجُهًا سهامه. 

والجواب عليه من أوجه: 

- هناك أحاديث كثيرة وردت في تعظيم العهود. والترهيب من المساس 
بأهل الذمة. سواء کانوا من أهل الدیار الأصليين» کحال بعض البلدان الاسلامیت 
أو من یدخلون بلاد السلمین بعهد وأمان» ولك سيّدًا م يلتفت إلى هذه النصوص» 


۹ الجامع » ( ج۲ ص ٠٥١‏ (. 
۲ الصدر السابق (ص ۱۰۵۷ ). 
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ومن ذلك ما قال يللِه: من قتل معاهدًا لم رخ رائحة الجنة» ون ريحهًا لیوجَد 
انكر ارت اتا 

؟- إن العبرة في العهد والذمة: هو ما فهمَهُ الذّميء وهو قول آغلب أهل 
العلم. 

قال ابن عبد البر: ٦۹‏ 0+0 الحربي أماناء من کلام أو إشارة أو إذنٍ؛ 
فهو أمانء بحب على جیع السلمین الوفاء به ۳۱" ۱ 
۳- إِنَّ إسقاط الأمان عن أهل الذَّمة؛ نیا هو نتاخ َصلهٌ الخارجي هو 
SS‏ 
ات لو لا - جدلا - بآن الذي آعطی الامان لیس بمسلم؛ فا 
المسألة تکلّم عليها علماؤنا 0+ مس مباشرة. 

قال الأوزاعي: « إن غزا الذمي مع المسلمين؛ فأمّن أحدًا؛ فان شاء الامام 
آمضاه ولا له N‏ 

صدق من قال: ان لسیوف السلمین أخلاقًا. 

1 هذا الاصلِ الذي أصّله سید خوارج عصر ه» انم علیه جلْ منظري 
خوارج العص ولف رسائل في هذا الباب. 

منها: ( إرشاد الحيارى إلى إباحة دماء النصارى في جزيرة العرب )» ومنها: 
( براءة الموحدين من عهود الطواغيت وآمان المرتدين ). 


o 
۹ 
_ A 
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۳۹ 


۵- إن كلامه هو تحریف لكلام أهل العلم» ووضعه في غير موضعه؛ فان 
کلام انا الما تیه متا الات سے ندر عدم وی فتن 
طرفه وهذا مقتضی کلام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب يغه وهو من باب 
العقوبة» کامتناعه عن دفع الجزية» أو خيانتهم لدولة الاسلام» کا حصل من 
بني قريظة. 

وان سیذا يعلم جيدًا أن کلامه مناقش لکلام أهل العلی ول يرفع رأسًا 
لذلك. ودلیل معرفته ذا الوجه قوله: « سواء كان انتقاش عهد الدمة من 
جهتهم أو من جهة ا حاکم الکافر ». 

یم من کلام الشوكاني له الذي آورده: أنَّ الانتقاض الذي يُسقط عهد 
الذمة إذا ما كان الانتقاض من جهتهم» وید على ذلك قول الشوكاني عقب هذا 
الكلام: إذا كان الانتقاض من جميعهم؛ فأمره واضح وأما إذا كان من بعضهم؛ 
فليس على الآخرين إلا مباینتھم؛ فإن لم يفعلوا لم تكن جرد ا مخالطة نقضًا لعهد 
مَنْ لم ینکٹ؛ إلا أن يظهر منهم الرضا بذلك النکث. والموافقة للناكثين. 

قال سيد: « لا يوجد في العالم داز مسلمة على وجه الأرضء لا يشترط 
وجود الدارين معًا داقّا في الدنیاء ولا يشترط لصحة وصف دار ما بأنها دارٌ 
فر أن توجد في الدنيا دار إسلام» بل قد تخلو الأرض من دار الاسلام في وقتٍ 
ماء ولا يوجد فيها ال دار الكفر» كا كان الحال في صدر الاسلام» قبل المجرة 
إل الدینة» وکا هو الال فى زماننا هذا و" ات 


16 الجامع )رص ۱۳۹ ). 


۳۵ 


2 سَلْبَ وصفِ الاسلام من الديار المسلمة» وتحويلها إلى ديار کف لا يُعَلَمُ 
في تاريخ الإسلام, إلا عند فرق الخوارج» وليس کلھم؛ نا عند الغلاة منھم. 

إن الإسلام جعل الآذان والساجد علامة على أن الديار ديار إسلام. 

قال الل: « إذا ریم مسج أو سمعتم مؤدنا؛ فكفُوا عن القتل »۳ 

وهذه العلامة ليست ها قيمة عند خوارج العصر. 

قال سيد فضل: « ولا يلزم للحكم بکفر کل منهم: أن يباشر القتال فعلاء أو 
أن يقع قتال» بل كل من كان مُعَذٌا بواسطة هؤلاء الحكام للقتال» دفاعًا عنهم» 
وعن آنظمة حکمهم الكفرية - التي هي سبيل الطاغوت -؛ فهو کافر؛ وإذا 
كان الله قد حكم بكفر من يتحاكم إلى الطاغوت؛ فكيف بمن يقاتل من دونه 
ھ2+ "مع 

إن هذا الخارجي قصد ہذہ الفتوى إدخال کل من يعمل في الأجهزة 
الرسمية» ذوي الأعمال البعيدة عن ميدان العمل العسكري والجيش والشرّطة؛ 
فمن المعلوم أن هذه القطاعات يوجد من ینتسب إليهاء وعمله في الطبخ» أو 
مهن حرفية آخری» وعمل هؤلاء لا علاقة له بنصرة الحكام - من قريب أو 
بعيد -؛ فهؤلاء يشملهم التكفير!. 

وقال سيد: « ویب تَشْرٌ علم هذه المسألة ( حكم أنصار الحکام المرتدين ) 
بین عموم السلمین» ففي نشرها مشا عظیم - بان اف كمال ک وفي نشرها 
تعجیل بزوال دولة الحگام المرتدين» وضعف شوکتهم. وذهابٌ ريحهم؛ فان 


۱) مسند الأمام أحمد» (۱۵۷۱۶). 
6 ا جامع ۷ص 1۷۷ ). 
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كثيرًا من جنود المرتدين لا یعلمون خکمهم. ولا خکم حَُكَامهم في الشريعة 
وآهم کفار ولو علموا ذلك؛ فلرب) انقلب كثيرٌ من الجنود على حكامهم أو 
ساعدوا على ذلك 5 

وينبغي - كذلك - حِفْظٌ كلامه في هذا الموطن؛ فهذا ا حارجیُ الارق 
يكذب في مذكرة ترشيده فيقول: « ان كتبه تخلو من التحريض ». وهنا يطلب 
إشاعة رِدَّة ا حکام. 

إن الأحاديث أمرت بالصبر وعدم ا خروج وم تأمر بإشاعة التكفير في حمّهم. 

ففي صحيح البخاري عن أي هُرَيْرَةَ شه قال: سمعت الصادق المصدوق 
يقول: « هَلَكَةٌ أمّتي على يدي غِلْمَةٍ من قريش » فقال مروان: لعنة الله عليهم 
غِلَمَة فقال آبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان» سرت 

ول شع ال هامرهم ول بر إلا آبا هریرته وک موا لته أساءهمء وكان 
یلم وهذا اطخارجي يأمر بإشاعة مثل هذا الکلام. 

قال سیّد: « الرتدون الحاربون لله ولرسوله كل الجاهرون بعدائھم للاسلام 
والسلمین كالحكّام الطواغیت؛ الحاكمين بغير شريعة الاسلام» وجنودهي 
وأعوانہمء من الکتاب والصحفیین» وغيرهم» في شتی بلدان السلمین الیوم 
دیازهم ديارٌ حرب؛ لحكمها بشرائع الکفر؛ وهولاء حكمهم حكم الرند» المتنع 
بدار الحرب» والتي لا يؤاخل فیها بجریمة الردة؛ التي لا تجرّمها القوانين الوضعية؛ 
فالمرتدٌ في هذه البلاد يحتمي بقوانينهاء وبجنودها الوگلین بالدفاع عن هذه القوانين؛ 


)۷۱۲ «اخامع ۰( ص‎ )١ 
.)۳۰۵( آحرجه البخاري‎ ۲ 
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فهو ممتنم بدار الحرب» وهذا يجوز لكل أحدٍ من المسلمين قتل آمثال هولاء»" 11. 
قلت: إِنَّ في هذا الأصل إحياءًا لسُنّة أسلافهم من ال خوارج المتقدمين» وقد 
عص خوارجٌ عصرنا على هذا الأصلء وألفرا رسائل في بابه» ومن حوادثهم: 
قتل القاضي بمحكمة ا جوف الکبری» وقد تَكّن أسود التوحيد وجنوده من 
القبض عليهم» ول يُبدوا أيّ ندم وكرروا اعترافهم في المجلس الشرعي؛ وما 
قالوا في هذا الجلس: « نعم قتلناه» ولو تمكنًا منكم لفصلنا رؤومَکم عن 
أجسادكم ۰ - يخاطبون بذلك القضاة الثلاثة في الجلسة - فلا کم عليهم 
2 ایک ون e‏ سا اش ۱ 
قال سيد في ذبائح اللحم والدجاج: « الذبائح بهذه البلاد مع جهالة حال 
الذابح» واحتمالِ كونه مرتدًاء بسبب [قرار المرتدين على دهم بهذه البلاد المحكومة 
بالقوانين الوضعية؛ فهل یقت عن أكل الذبائح بہذہ البلاد؟ وهل يجب على 
من يريد شراء اللحم أن يتبين حال الذابح» وقد يكون الذابح غير البائع؟. 
فالواجب: على المسلم بهذه البلاد: أن يتحرّى شراء اللحم من یثق بدينه من 
الذابحين؛ فإن تعر سل من يشتري منه اللحم عن حال الذابح وديانته؛ فان 
تعدَّر عولّ بقاعدة اختلاط الحرام بما ینحصرء وما لا ینحصر من ا حلال ب 
لقد جاء سیّد هنا بباقعة ليس لما راقعة!؛ فأوجبّ على من يريد شراء كيلو 
جرام من اللحم؛ لاطعام أهل بيته: أن يسأل الجزار - أو بائع اللحم - عن موقفه 


. 0۷۲ ا امع ) ( ص‎ ١ 
؟) حدثنى بها أحد القضاة الشرعيين بمحكمة الرياض العامة.‎ 
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TS‏ ٭ 
yS‏ لان ( من لم يكثّر الكافر نهو افر )! 
ENA EE Ee‏ 
الحكم عند - فضيلته - هو: « عل بقاعدة اختلاط الحرام »» والجنون فنون. 
ثم إِنَّ هذه المسألة» وهي إحدى مواضع الحاجة لبيان حال مجهول ا حال 
- عنده -+ وقد جاء في الحديث عن عائشة جشفا. أنَّ قومًا قالوا للنبی ككل: إن 
قومًا يأتونا باللحم لا ندري کر اسم الله عليه أم لا؛ فقال: « سَمُوا عليه أن 
و 3 ١‏ 
وكلوه :ا قالت: وکانوا حدیثی عهد بالکفر 0" 

قال | حافظ بن حجر في فتح الباري: ه تاد منه: أن كل ما يو جى 
سرا ات فول عل لته ركذا فاد آغرانب انف ان 
لالب انتم عرفوا الكسويةة و بهذا الأخير جر ابن عبد ال قَقَالَ: فيه: اَن ا 
یه سیم بؤكل را ےت ليطن يوي کل »لا 
وع رشاو دنت 

والسوال الذي یفرض نفسه: هل القومٌ على وتبرة واحدق وآنهم ملتزمون 
بہذہ الأصول دفعة واحدة؟ 

فالجواب: لیس بالضروري أن یکون القومٌ على وتبرة واحدة» يكفي أن 
يشترك الجميعٌ في الأصول العامة وخاصّةً مسألتي التكفيرء واستحلال الدماء. 
فهذا كلام مع علي المعبدي الحربي في مقابلة قبل قيامه بالتفجير سئل: ماذا 


.)5771( أخرجه البخاري‎ )١ 
.) 36/4) فتح الباري‎ ۲ 


تفجّر في هذه البلاد وهي تذّعي أنها إسلامية؟ 

فقال: « لاب من إقامة دولة الإسلام؛ وطرد المشركين من جزيرة العرب... »!. 

وا و A‏ اس ات یی ۱ 

والقدسی له رسالة في نقد کتاب الجامع» سنّاها: ( ملحوظات على الجامع ) 
أثنى ثناء عطرًا على الكتاب» وأوصى به. 

وما قاله: « فان كتاب: ( الجامع في طلب العلم الشريف ) لأخينا الشیخ عبد 
القادر بن عبد العزيز - حفظه الله تعالى -» من الكتب المنهجيّة الطيبة» التي 
أنصّحٌ إخواني طلبة العلم الناشئین باعتماده في نهجهم الدراسي» خصوصًا مع 
فقر زماننا من العلماء العاملين المتجرّدين الرّبانيين ». 

وانتَقدَ عليه عدَّة مسائل ليست جوهرية» ولا فی صلب التكفير» أما التي في 
صلب التكفير؛ فخالفهُ من جهة» ووافقهٌ من جهة آحری» وهي كالتالي: 

-١‏ عند تكفيره لرفيق دربه طلعت قاسم قال القدسی: قلت: وهذه مجازفة 
ظاهرة» مَمَادُها أن المصنف یکر صاحب الرسالة اللیمانیة؛ لمخالفته هذا الإجماع؛ 
لأن هذا من فروع الشريعة؛ التي قد تخفى على المرء» وقد يذهل عنها الجتهد؛ 
لظنّه عدم مائلة الواقع» لما أجمع عليه الصحابة في زمانهم أو غير ذلك ما قد 
يصرفه عن اعتبار الإجماع. ويجب معه التعريف والبيان» وإقامة الحجة قبل 
التکفیر ٠‏ انتهى كلامه. 

)١‏ شريط مرئي من إصدار القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة» وعلي المعبدي: أحد المتورّطين في 
تفجيرات الرياض. 

۲ « ملحوظات على الجامع » للمقدسي ( المقدمة ). 

.) ۳۸ المصدر السابق ( ص‎ ٣۳ 
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ووجه الوافقة أنَّ من لا یکثُر الحكام؛ فهو کافرٌ مثلهم؛ الا من خفي عليه 
الإجماع؛ فیعذر - وهنا وجه المخالفة -. 

۲- وفي تكفير النتخبین قال المقدسي: أقول بالنسبة للمنتخبين: فلا بذ فيهم 
من التفصیل» وذلك لأن النتخب لا يباشر التشریع» ولا يقع في المكمّرات 
العديدة؛ التي يقع فيها العضو الذي ينتخبه للبرلمان» من أقسم على احترام 
الدستور» والولاء لأربابه» وغير ذلك یکفر إذا انتخبه» ووكّلهء وأنابه عنه 
للقيام بهذه الأعمال الكفرية» وعلى هذا؛ فمّن انتخبهم لأجل ذلك؛ فقد كفر؛ 
لأنه أنابہم عن نفسه في مارسة الکفر"" 

وهنا كذلك اه موه وو انق بو ای وهی أن النتخبین 
يكفرون إذا اتتخبّ ووکل وأناب عنه في الأعمال الكفرية» كالقسم واحترام 
الدستون ولا یکفر إذا لم يقصد ذلك. 

ومن المعلوم أنه لا يخلو دستور من القسّم له واحترامه وغير ذلك؛ فالصورة 
التي تحفظ عليها ذهنيةء لا وجود ها في الواقع 

وقد حاولت الاختصار عند مناقشة فكره - أعني سيِّدًا -» وما تركته 
أضعافٌ مضاعفة؛ فمجموعٌ أوراق الجامع» والعمدة» فقط آلف وستائة 
صفحة: فيها من مثاقيلٍ التكفير» واستباحة الدماء ما الله به علیمء ولو فرع لها 
لاا و 
افساد» وإنني جزم - من واقع استقراء تامٌ لكتبهم ورسائلهم ومقالاتهم 
خوارج عصرنا من كُتبهِ يغرفون» وعل لته یعتمدون وځیلون. 


15 


عی 
سد 


.) 2۰-۳۹ ملحوظات على الجامع » للمقدسي ( ص‎ (١ 
111 


ما صحة تراجع سيد فضل؟ 

إن سيد الخوارج بعد أن غَيِْبَ في دهاليز السجون» أصدرٌ وثيقة سياه 
ترشيد العمل الجهادي . 

وقد كذب سيد حين قال إنه تراجع» حيث قال في رسالته: « وأنا م سم كتابي 
إلا: ( وثيقة ترشيد العمل الجهادي )» فلجأ هو إلى التنفير؛ فوصف ذلك 
بالتراجع - يقصد الظواهري - وهذا القول منه يؤكد أنه لم یتراجع؛ ونیا ترشید 
وهناك بون شاسع بين الأمرین» حیث قال « آدعو 5 ا حرکات ا حھادیة 
والاسلامية في العام أجمع إلى ترشید عملیاتها ابمهادية وفق الضوابط الشرعیق 
خصوصًا بعد ظهور صور مستحدثة من القتل والقتال باسم ال جھاد »7 

ومعنی کلامه: تصحیح آفعال رفاق الامس لا یقومون به - من حيث 
الجملة - وني التفصیل خلاف؛ ووجه الدلالة من کلامه: إثبات السمّی 
الشرعي هم: آم حركات جهادية» وخصّص ذلك بقوله: ١‏ العام الإسلامي 3 
كذلك طلب ترشيد سفك الدماء في العام الإسلامي» وليس إيقافه. 

وأثنى عليهم ثناء عطرّا فقال في حقهم: « تقديرنا وإقرارنا بأنَّ الإخوة 
المجاهدين في كل مكان ہُمْ - في الجملة - أصحاب قضية نبيلة» ورسالة 
سامية» ولیس صحيحًا آنهم طلاب منافع دنيوية» بل ان كثيرين منهم يضحُون 
بالنفس والنفيس» من أجل إعزاز الإسلام والمسلمين ». 


)١‏ أصدرت قبل عدة سنوات. 
١ ۲‏ وثيقة ترشيد العمل الجهادي ۰( ص ۱ - ۱۶ ). 
۳) الصدر السایق. 


۳ 


وهذا دليلٌ على حفظه الود لرفقاء دربهء وأنه أثنى عليهم ثناء عطرّاء وهل 
من یسرف في القتل» وثُدِت صورًا من القتل جديدة يحَاطَبُ بهذه النعومة 
الأنثوية» والثناء العطر؟۔ 

ونطالب سیڈا: ما هو الجهاد الشرعي الذي يقوم به رفقاءٌ دربه» حتى يتم 
ترشيده؟ فأغلبٌ عملياتهم هي: ( بدر الرياض )ء ( سَرية القدس في الخبر )» 
( العمليات المباركة في شرق الرياض )» ( غزوة بدر الرباط في المغرب)» هذه 
الأسماء أطلقها خحوارح عصرنا على تَرّدِهِمء وذبحهم لأهل القبلة؛ فأين احهاد 
الشرعي؟ فهل هذه الحوادث أصحاها وو رسالة سامیق وقضية ا 

ونما قال في ترشيده: « كان لوقوع صداماتٍ كثيرة في بلاد المسلمين» وبلاد 
غير المسلمين» اعتمادًا على كتاباتي في فقه الجهاد ( العمدة في إعداد العدة» والجامع 
في طلب العلم الشريف )» على رغم أنها تخلو من التحريض على شيء »۳ 


.)١5-١ وئیقة ترشيد العمل الجهادي ۰( ص‎ ١ 


۳ 


ر 


رتم 
جی 9ی دلو ری 
ہے دی رم ہے 


AWN 


جمع بين عقيدة الخوارج والكذب. 

فهل كل ما نقلناه عنه - من كتبه - لا تع من باب التحريض؟!. 

وقال فی مقاتلة ا حیوش والشرّط: « ويشترط آخرون تيز الطائفة الكافرة 
عمّن يخالطها من المسلمين» وهذا واقع؛ فالطائفة ا مناصرة للحاكم الکافر» عادة 
ما تكون متميزة بلباس معين» وها معسكرات محدّد وأماكن معلومة» وهذا لا 
يخفى على أحد ٩»‏ 

وقال أيضًا: « لو كان الصحابة شخحہ أحياء اليوم؛ لكان أأعظَمُ أعما مم هو 
جهاد هؤلاء الحكام ». 

وقال: «يجب إشاعة کفر الحكام ». 

قلت: ومن أَئُم الأمة عن بكرة أبيها في عدم ال خروج وإقامة دولة الخلافة؛ 
ألا يعتيرٌ حرضا؟!. 

ومن كذبه قوله: ہ کل ما في كتبي من أحكام شرعية» هي من باب الحكم 
الطلقء وليست من باب الحكم على المعين ». 

وهو الذي کُر ا حکام على التعيين» وكمّر أنصارهمء وكمّر من لا يكمّرهم. 

قال في تراجعه - في تحريم قتل أهل الذمة -: « فهذه ستة موانع» يكفي كل 
منها بمفرده للكنفٌ عن الأجانب» والسّبّاح» وعدم التعرض هم بسوء أو 
ایت ذا اسيك بت الموانع - أو بعضها - في حقّهم؟. وأنا ل 


.) ۳۲۲-۳۲۵ العمدة ۰( ص‎ « ١ 


۲ وثيقة الترشيد ۰( ص ۱۰-۱ ). 


۲ 


أذكر ضمن هذه الموانع تأشيرة الشّلطات في بلدان المسلمين» والتي قد لا 
يعتبرها البعض مانعًاء ونیا ذكرتٌ غيرها من الوانم ». 

وهذا من َجود ما قدّم» ذكرٌ ستة موانع في قتل الأجانب السّبّاح في بلاد 
المسلمين؛ لكنه كى عن نفسه؛ فانه هو القائل بأن الفيزا ليست عفد أمان؛ لأن 
الحاكم مرتد» ولو أن سيّدًا ذكر هذا المانع في ترشيده» وأثبت الاسلاع للحاكم؛ 
لتهدّمت جم أصوله الخارجية؛ لأنبا مبنية على هذا الأصلء وهي کنر الحاكم 
وطائفته» وعاد وصف الدّیاره وعاد وصف ا مسلمین. ۲ 

وما يدل على عدم تراجعه: أنه أصرّ على سب وصفب الاسلام من آهل القبلة 
وقال عن الديار وأهلها أنها دارٌ خليط - حتى في تراجعه - ومجهولو حال. 

فقال: « دار الإسلام ودار اخرب: وقديًا كان الناس متميزين: المسلمون في 
دار الإسلام» والکفار في دار الحرب» ومن آسلم منهم» هاجر إلى دار الاسلام 
وأهلٌ الذمة في دار الإسلام يتميّرون في المظهر عن المسلمين» وکل هذا لا وجوة له 
رو رات اك ول تال الوه ج اسان ومع ند عع زوم کر 
بلبس الغیار - التميز في المظهر - بسبب العجز أصلا عن إقامة الحکم الإسلامي؛ 
فأصبح المسلمون منتشرین في معظم بلدان العالى» لا يتميزون في الظھر » ". 

٤‏ شم عل رفو دربه في البداءةبالعدژ البعید 
( أمريكا )ء وأن الأصول الشرعية: أن یبدا بالعدو القریب. 

والعدو القريب هم بلاد الإسلام - كما قرر -» ومن الغرائب أن يُطار فرحًا 

۹۱ وثيقة الترشيد» ( ص ۱۰-۱ ). 


۳۵ 


بهذه التراجعات - الموهومة - وهو یر على سَلّب وصنب الاسلام من أهلهء 
وينكرٌ على رفقاء دربه البداءة بالعدوٌ البعید» ورك العدو القریب؛ وإذا صم ما 
أقل أذ ال عع اسيك ھت و هن فا مس 

ومن أقواله: « وغذا: فاننا نرى أن الصّدام مع السّلطات الحاكمة في بلاد 
المسلمين؛ لأجل تحكيم الشريعة في مصر» وما يشبهها من البلاد» لا یج في ضوء 
الظروف السابقة» سواء كان هذا باسم ا جھادہ أو باسم تغيير النکرات بالید ۳۴ 
هذا لا جوز» ولا يجبء ولا يجوز التعرّض لقوات هذه ا حکومات - من الجيش» 
والشرطةء وقوات الأمن - بالأذى؛ لا في ذلك من الفاسد الكثيرة )” ". 

هذا أخطر ما في التراجع: وهو دلیل الباحث على أنه لم يتراجع؛ فلم يذكز 
أدلّة تحريم الخروج على الحكام» ول يذكر نصوص تحريم قتل الشرطة. انا علّل 
منعهُ بترتّب مفاسد على هذه الأفعال. ١‏ 

إن سيّدًا يؤصّل لأتباعه فقهًا جدیداء يتناسبٌ مع مرحلة الاستضعاف التي 
يمر بها أزارقة العصرء في ظل عدم وجود دولة تحميهم» وغالبهم قتیل أو 
ا ا ۱ 

لد كل من یطبّل هذه التراجعات: والتي سّاھا صاحبُھا ترشیدًاء لا خلو 
حاله من أمرين: 

٭ لایعلم حقیقة أصول ال خوارج ا تقدمین. 

٭ أو أنه ل يطّلم على كتب سید فضلء وأصوله السابقة. 

ولا ثالث هما آبدا. 


.) ٠١-١ وثيقة الترشيد ۰( ص‎ ١ 


۳۹۹ 


وني الختام 

هذه التقريرات والتقعيدات» جعلت شباب أهل القبلة - وهم في عمر 
الزهون وبعد أن استقاموا على أمر الله في آوّل آمرهی طمعًا في الجنة» وهربًا 
من النار - أن يحملوا الأطنان من ا تفجُرات: وهم على يقين أنهم ما قتلوا إلا 
كمّارًا آصلیین كأهل الذَّمة؛ الذين فد عقدٌ ذمّتهم؛ بسبب ارتداد الحاكم - کم 
قور سيد -» أو مرتدين من أهل القبلة» كطوائف الحكام» أو مجهولي حال ۸ 
تثبت لهم عصمة الإسلام» أو مسلمين يجوز قتلهم للضرورة. 

ویقال لسید الخوارج: إن لك موعذا لن عة ل اا ايى القيامة» حینا 
یقف لك ولاتباعك مَنْ سُکَت دماژهم وشرقث أموالهم. واستبیخت 
أعراضُهم؛ بسبب هذه الکتب» والتي سدّت ثغرًا في معسکرات التکفیر 
والتفجير - كما قيل -. 


۳۷ 


أبو محمد المقدسي : 

المذكور - حسب الاستقراء لكتب ورسائل منظري خوارج عصرنا - هو 
الرجلٌ الثاني في التکفیر واستباحة الدماء. 

واخترته كمثال في هذا الباب لأسباب عديدة: 

٭. أن جل مؤلفاته تحمل من التکفیر الصريح ما تنوءٌ عن حله الجبال» 
ومن أهمها: 

( الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية ). 

( ملَّة إبراهيم - وهو أول مؤلفاته - ). 

(إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر ) 

(خواريين عساکر التوحيد؛ وعساکر الشر ك والتندید ). 

( کشف شبهات الجادلین عن عساکر الشر لك» وأنصار الطواغیت ). 

( الرسالة الثلائينية في التحذیر من الغلو في التکفیر )!. 

وقد يتعجّب السلم كيف تکون رسالة بهذا العنوان» وفي مقام التحذیر من 
الغلو في التکفیر ومع ذلك تُصئّف هذه الرسالة في عداد كتب التکفیر؟. 

فالجواب: أن من يستعرض هذه الرسالة يزول عنه العجب. ويجد فيها من 
الغلوٌ والتطرف والتکفیر ما لا خطر على بال المسلم. 

كذلك اشتملت هذه الرسالة على دفاع مستميتٍ عن إخوانه الغلاة 
وار ۱ 


۲۸ 


ه أنَّ هذا اخارجی ا مارق ركز كثيرًا على بلادناء وولاة أمورنا - علماء 
وأمراء - وكمّرهم عن بكرة أبيهم» وقِلَمُهُ في هذا الباب يقطْرٌ سنا حروريًا بحق 
بلادناء وأهلهاء وولاة أمورها. 

ولذلك أول خطوة في نَصب فخاخ المنهج الخارجي في بلادنا للشبيبة: هي 
توزيع هذا الكتاب ( الكواشف الجلية ) على الشباب» والوصاية به. 

وفي هذا يقول أحد التائبين من هذا الفكر: 

يقول صالح بن حمدان: « قادة الفكر الضَّال زرّعوا فينا الخروج على الدّولة 
والوصاية على المجتمع ». 

ويواصل صالح حديثه: « بعد ذلك عدت إلى بلدتي عبطًا؛ ثم بعد فترة عدت 
إليهم؛ فدخلنا في برامج مختلفة» وكانوا یوزعون کتاب: ( الكواشف الحلية في 
كفر الدولة السعودية )» ويوصون بقراءته؛ فقرأناہ حتى رس في أذهاننا ”© 

يقول الرشود - وهو عضو اللجنة الشرعية لما يسمّى بتنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب وهو ينقل تجربته في الفكر الخارجي» يخبر عن حوار جرى له مع رفيق 
له: « فقلت له: هل تعرف شيئًا عن كتب الشيخ الأسير أبي محمد المقدسي؟ فقال: 
أسمع عنھاء ولكني لا أقرأ فيها؛ فقلت له: إِذَاء لی طلب واحده وهو أن تقرأ أحد 
كتب الشيخ النفيسة: ( الكواشف الجليّة في كفر الدولة السعودية )» ثم نتناقش 
وإياك بعد ذلك في مضمونه؛ فیا كان فيه من حم يوافق الكتاب والسنّة قبلناهء 
وما كان فيه خلاف ذلك رددناه وأنكرناه وا منه؟ فأخذ الأخ يتملْمل 
ويتضايق» ويبدي عدم استعداده لذلك» شعرت حينها بأن ذلك التضايق من 


.)١5778( جريدة الرياض: الثلاثاء ( ۱۹ رجب 579١ه - ۲۲ یولیو ۲۰۰۸ م) العدد‎ )١ 


۲۹ 


آثار تضليلٍ أئمة الافتراء والتضایل في هذا الزمان الذين يحاولون صرف الناس 
عن علیاء الل وكتبهم» ويلصقون بهم ما ليس فيهم؛ لتنفير الناس عن مظان 
الحقّء ومواطنه» فحسبنا الله ونعم الوكيل ١‏ !. 

٠‏ آن المذكور له منزلة ومكانة عظيمة» في قلوب منظري الفكر الحروري 
في بلادنا. 

يقول ناصر الفهد: « أبو محمد القدسي: هو من الصّادعين بالق وممن 
اعتنى بالتوحيدء والبراءة من الطواغيت» قولا وعملا» وقد افترّوا على كثيرين 
غيره؛ فرموهم كذبًا وبهتانًا بأنهم من الغلاة واخوراج» وهو سلاخ الجبناء!ء 
وقد رُمي أئمة الدعوة بذلك. والله الوعد ۰ » أي والله يا ابن الفهد» عند الله 
تجتمع الخصوم. 

سئل الطويلعي عن: عالم استفدت منه كثيرّاء وترى فيه القدوة في هذا 
الزمان؟ فأجاب: 

« في الحقيقة هناك علیاء استفدث منهم؛ إِمّا عن طريق الدروس العلمية» أو 
عن طريق الناقفشات. ولكن العالم الذي استفدت منه كثيرًا عن طريق كتبه 
ورسائله» وعن طريق الاتصال معه عبر الانترنت» وهو قدوتي في هذا العصر 
الإمامٌ العالم الربّانیي آبو محمد المقدسي عاصم البرقاوي !!- فك الله أسره وثبته 
على ات حتى يلقاه - هذا الرجل أر في نفسی صدعه بالحق» وسجنه وأعماله: 
فأسأل الله ك أن يجمعني وإيّاه في الفردوس الأعلى » ". 


.) ۱۹-۱۸ التتار » للرشود( ص‎ ١ 
فتوی منبر ال حسبة.‎ ٢ 
.) ۲٤ صوت الحهاد؛ العدد الخامس ( ص‎ )۳ 


۳۳۰ 


٭ المذكور كان یلقی ثناء عطرّا» وتزكية عظيمة من ینتسب إلى العلم في 
هذه البلاد وكان هؤلاء الز گون - يومًا ما - لهم مكانة عند الشباب. 

يقول علي الخضير - مُثنیًا على القدسی وأبي قتاده» وأبي بصير الطرطوسي: 
« هؤلاء من علماء أهل السنة والتوحيد والعقيدة» ومن أهل الجهاد. والتألیف» 
والتعليم» ولا نعلم عنهم إلا خيرًاء وقد قرأت طم کتبّا كثيرة» وما يُفترى عليهم 
من الکذب والژور في مسائل التکفیر؛ فهو حص افتراء» ومن صنع المرجئة »"''!. 

وسوف آورد تزكيته بطوها في موضعها اللائق بها. 

٭ المذكور رحل إلى أفغانستان مبكرًا (عام 805١ه‏ ) ودرّس في معاهدها 
ومدارسها؛ التي كانت تبث الفكر الخارجي» حشب ما نص هو على ذلك» ورحيله 
مبكرًا إلى هناك مکنه من أن يتقيّاً فكره ا خارجيء وصديده الحروري بين الشباب. 

يقول في ذلك: « كنت قد شاركت في التدريس في معسكرات القاعدة داخل 
أفغانستان» كا درست في معهدها الشرعي في بيشاور في أوائل تأسيسها »". 

 *‏ کذلك من الأسباب: أن منظّري هذا الفكر من أهل هذه البلادء يغرفون 
من كتبه في التكفير والتفجير. 

ول أفتى الطويلعي لأتباعه في قتل رجال الامن» قال: « يُعاملون معاملة 
الطائفة اعت کیا هو عال الدزاسيين والقاتلین في جیوش الک کالشر طة 
العراقية» وتحالف الشمال الأفغاني» والباحث السعودية» فیْحکُمْ هم بالکفر 
ظاهرّاه ويُعامل على هذاء کا دل عليه الکتاب والسنة وإجماعٌ الصحابق ولا 


)١‏ تزكية علي الخضيرء موقعه الإلكتروني. 
٢‏ حوار مع مجلة العصر ( ص 5 ). 
۳۳ 


یُشترّط في حاله البحث عن وجود الشروط وانتفاء الوانم '. 

فهذا ما يتعلق بالمسألة على الاختصارء وللاستزادة يُراجع كتاب الثلاثينية في 
التحذير من الغلو في التكفير؛ لأبي محمد القدسی» عند قوله: تنبيه: في أن قاعدة 
الأصل في جيوش الطواغيت وأنصارهم الکفی لا غبار علیها »"''!. 

٭ أنَّ الذکور عنده هوس في التكفير لا يدانيه أحدٌّ في هذا الباب؛ لا ما 
كان من سيد فضلء أو جزّار لندن أبي قتادة» بل كمّر بأمور تضحَكٌ منها عجائرٌ 
المسلمين» ومنها على سبيل الثال: ( رفع أعلام الدول )» فقد عدّھا من الکفرات. 

حيث قال: « لذا فنحن نعتقد أنَّ تعليق هذه الشعارات» وتلك الأعلام» عن 
علم با تعنيه وترمز إليه» واختيار دون إكراه حقيقي» أو تأويل سائغ» لیس 
مس فق كارن هو کفر ومروق, اف صاحبه ویضعه في صفوف الکفار 
والشرکین» ویعامل في الدنیا عند مواجهة آولیاء الرجن لأولياء الشیطان 
بمعاملتهم؛ لأنه علامة ظاهرة على الوالا والتأبيد» والانقیاد للطاغوت 
الفاسق وحکومته؛ وإظهارٌ للدخول في دين الحكومة )'". 

هكذا الفتوى ( بنون العظمة )ء من يحمل علم بلاده؛ فهو كافر مرت يستحق 
الخلود في النیران مع هامان وفرعونء وأبي بن خلف؛ لأنه ارتكب ناقضًا لا 
يُغتفر عند حرورية عصرناء ثم استحل دمه» ومازال الناس - قدیع وحديثًا - 
يرفعون هذه الأعلام منذ فجر الاسلام ول ينقل عبر التاريخ أنَّ أحدًا کفر 


بسبب رفعه قطعة خرقة. 


۱) « فتاوی الطویلعی ۰( ص ۲۹ ). 


۳) « کشف النقاب ۰( ص ۱۱۲ (. 


۳۳ 


ومنها تکفیرہ للجيوش بسبب القّسمء الذي ينطق به أفراد ا جیوش والشَّرّطء 
قال - معدّدًا أسباب تكفيره للجيوش -: « وهناك الوعد» والعهد أو العقدہ والقسّم 
المطلق؛ الذي يلتزمه أفراد الجيش» ونحوهم. أو الاتّمَاقٌ العام؛ الذي يظهرونه على 
نُصرة المشركين» من عبيد القانون» على کل من عاداهم» وإن کان هؤلاء الأعداء من 
الوحدین؛ فهذا وحدهُ كافي في الحكم على ظاهر صاحبه بالكفر» ". 

۰ ال متأثر كثيرًا بفكر سيد قطب. ومتشبّع منه» وقد صرّح بذلك؛ فقال: 
١‏ الاخوان الذین قد آرضعونا الظّلال» والمعالم» وغیرها من کتب سيد» وأخيه 
والودودي رضاعة في طور الحضانة - أعني بداية الهداية - »۳ 

هذه بعض الأسباب - حشب الاستقراء - تجعل الباحث یضعه ثاني القوم 
في التنظیر والتقعید للفکر احروري. 

ومن أقواله: « 7 کش ولا أستثني من ذلك حتّی مكة 
۲ی ١‏ 

ومن أصوله: تكفيره العلماء الذين لا يشاركونه في تكفير الحكام. 

قال في كتاب ( هذه عقيدتنا ): « ونعتقد أن العالم إذا باي الطاغوت المشرّعَ» 
أو الحاكمٌ الكافر» فأعطاه صفقة یدی وثمرة فوادی أو نصَرَه وتولاه ودار معه 


5 ۳ 4 س (5) 
فى الفتوی» حيث دار؛ بأنه كافرٌ مرتذ » : 


۱) « الاشراقة » ( ص ۷-۱ ). 

۲ « ميزان الاعتدال » لأبي محمد القدمي ( ص ۵ ). 
٣۳‏ «ثمرات الجهاد » للمقدسی ( ص ۱۶ ). 

.) ۳۲ هذه عقیدتنا » ( ص‎ « )٤ 


۳۳۲ 


قال ذلك في مقام بيان عقيدته التي لا تحتمل التأويل» والغلط في الأمر» أو 
الزلّة؛ فإنَ البيان في مقام العقيدةء يدل على شدة الاعتقاد. 

ومن أصوله - التي دعا إليها -: تقدیم قتال أهل القبلة: 

قال في مقابلة مع جلة نداء الإسلام الإلكترونية: « امبمتّم وشجنتم لدعوتکم» 
وسعيكم لتنفيذ عملیّات ضد أهداف إسرائيلية» كيف تعلّقون على ذلك؟ فقال: 
أعتقد بأنَّ جهاد المرتدين البدّلین لأحكام الله المحاربين لدين اللہ وأوليائه 
المتسلّطين على أَزْمّة الأمور في بلاد المسلمين = أولى من قتال البهود لقوله 
تعلل: ییا ی اموا یلوا الیک بوتکم نے انار ولیجنوا فة 


0) 


سم حو سره 2 وم 


واعلمو اللہ مم مرت 4 [التوبة: ۱۲۲]؛ فهوّلاء هم الذين یلوننا مباشرة » 

ومن تكفيره بالمعصية: إذا تزوّجت السلمة بکافر؛ أو مسلم بمرتدّة» هل يعتبر 
هذا الأمر ردّة وكُفْرٌ من المسلم؛ لأنه استحل فزجا عرَمًا؟ فقال: نعم عقد 
الزواج يجعل المرأة حليلة للرجل» فمن عقد على من لا يحل له الزواج منها؛ فقد 
بشید راتا استيحلالا عملا یکفر به إن اجتمعت شروط التکفر بحقه 
انتقث مت 

إن الاستتتادن العا اس ار عل لس لا بکت العدة رز کان 
الفعل فی حد ذاته كرا أكبر» كسب الله» والسجود للصنم. 

قال الشیخ العثيمين: « الاستحلال هو أن یعتقد حل ما حزمهُ الف آما 
الاستحلال الفعل» فینظر: إن كان هذا الاستحلال ما يكفر؛ فهو كاف مرتده 


۰ مقابلة نداء الاسلام  ( ص‎ )١ 
.)۲۱( آجوبة أسئلة اللقاء الفتوح لاعضاء شبكة شموخ الاسلام‎ ٢ 


۳۳ 


فمثلا: لو أن الانسان تعامل بالرّباء لا يعتقد أنه حلال. لکنه يُصِدّ عليه؛ فانه لا 
یکفر؛ لأنّه لا يستحله» ولكن لو قال: إِنَّ الرّبا حلال» ويعني بذلك الڑیا الذي 
سح مه الله؛ فإنه يكف له مکذب لله ورسوله کل الاستحلال إذن: استحلال 
فعل واستحلال عقديٌ بقلبه؛ فالاستحلال الفعلن يُنظر فيه للفعل پر 
يكمّر آم لا؟ ومعلوم أنَّ اکلّ الا لایکفر به الانسان لکثه من گا اناوت 
ما لو سجد لصنم؛ فهذا یک ماذا؟ لأن الفعل يكمّر؛ هذا هر الضابط لکن 
لبد من شرط آخرہ وهو أن لا يكون هذا لستحل معذورًا بجهله! فان كان 
معذورًا بجهله فإنه لا یکفر ۴*۰ 

تكفيره للحكام: 

قال: إِنَّ كفر هذه الحکومات: سواءٌ كان كفرًا أصلیّه آم کفر رذق فهو شر 
من كفر اليهود والتصاری ». 

70 :-: ولو سلمتاك ارق > 
بکفر بعض الحکّام؛ فلا یصل كُفرهم وضلاهم إلى أخهم شد من اليهود والنصارى. 
خاصّة وأنہم ینتسبون للإسلام ظاهرّاء وهذا الأصل - الذي ذكرهُ القدمي - 
مجمع عليه عند خوارج عصرنا. 

سل شيخ الإسلام ل عن رجل بُفضل اليهود والتصاری على الرافضة؛ 
فأجاب: ۵ی با جاء به سود كله فیرش من کل قن 
کفر به» وإن كان في المؤمن بذلك نوعٌ من البدعة» سواءٌ كانت بدعة الخوارج» 


تر و دش وت جو 
رسال سراف بد کر هقی تی و 
۲۲ 


والشيعة» والرجثة والقدرية» أو غیرهم؛ فان اليهود والتصاری كما كفرًا 
معلومًا بالاضطرار من دين الاسلام والمبتدع إذا كان بحسب أنه موافق للرسول 
يل لا خالف له لم يكن كافرًا به» ولو قُڈُر أنه یکفر؛ فليس کُفرهٌ مثل گفر من 
كدب الرسول یلا 

وما تقيّأه هذا الخارجي المارق: تكفيره لعلائناء وخاصّة ابن باز» وابن 
عثيمين - رحمها الله -. 

فعندما سكل: هل تكمّر ابن بازه وابن عثيمين؟ قال: « إنني أترك الخوضّ في 
کُفر أعیانِ هؤلاء من باب قول النبي ككل: « دَعْهُ لا یتحدّث الناس أنَّ محمدًا 
یقتل أصحابه » » والناس اليوم بالكاد يستسيغونٌ تکفیر الطواغیت» وعساکرمُم» 
وجيوشَهّم» ولنا في ذلك شغلٌ عن الالتفاتٍ إلى هؤلاء الشایخ؛ فأرى عدم 
الانشغال بهم في هذه المرحلة» ويكفيني تحذیژ الشباب من کتاباتهم» وفتاوييم 
تان راب اسياسة ہی وس سس 
وأسأل الله هم الهداية» وإن أصدٌوا على ضلالتهم فسيسقطون وحدهم ""!. 

کی ای وجا قوت ران مط را الل 
يرى عدم الخوضي في تکفیرہما؛ ان هذا قد ینر الناس من منهجه ا خارجي!ء 
وقد صرّح بهذه العلة حرفيًا فقال: « إن الناس اليوم بالكاد الناس يستسيغون 
تكفير الطواغيت وجيوشهم ». 


.)۱۲۲ /۳۵( » مجموع الفتاوی‎ ١ 
.(YoAé ( أخرجه البخاري ( ۱۲۲ 6)» ومسلم‎ )۲ 
.( ١7 لقاء حاص مع أبي محمد المقدسي» مجلة العصر الإلكترونية ( ص‎ ۳ 


۳۳ 


وسوف ننقل في ( مطلب العلماء » ما تقيّا به امخارجی من ألفاظ قبيحة 
بحقٌّ کبار علمائنا؛ وحشُن في هذا الباب أن أنقل رسالةً لإمام هذا العصر الشيخ 
عبد العزيز بن باز وجّهها لهذا الخارجي المارق» ووجدتها في موقع القدسي 
الالكتروني. 

وهذه الرسالة استفتى فيها - هذا الخارجي الارق - الشیخ ابن باز قبل 
ثلاثين عامّاء في حكم الدراسة الجامعية المختلطة؛ ولعلّ ذلك الأمر قبل أن 
يتلوَّتَ بالفكر الخارجي» فردٌ عليه الشيخ بہذہ الرسالة: « حضرة الابن المكرم 
عصام بن طاهر البرقاوي وفقه الله. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. 

كتابكم الكريم الؤرخ في ( ۲۰ جادی الأولى ١٤٥۱ھ‏ ) وصل» وفهمت 
مضمونہہ والجواب: لا يجورٌ لك البقاء في جامعة ختلطة. جفظًا لدينك» 
وعرضك» ونحن مستعدون للشفاعة لك لتكميل دراستك في إحدى الجامعات 
فق الملكة العربية السعودیة ونسأل اھ لك ولاهلك کل خبر وتوفیق. 


عبد العزیز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد ' 
ومن تأمل هذه الرسالة من هذا الإمام: « يجد فيها من کیال النصح والشفقة» 
ولين الكلام لهذا ا حارجيٗ المارق» والاستعدادٍ لتفريج كُربته» والشفاعة له؛ 
اح 1 في الجامعات السعودية» والشيء الكثير؛ ومع ذلك لم بحفظ هذا 


)١‏ موقع أبي محمد القدسي - قسم الفتاوى. 
۳۳۷ 


الخارجیٔ الجميل» ووصفه بعد تشرّبه للمنهج الحروري بالألفاظ القبیحت 
ووصل الأمر إلى تكفيره. 

ومن يعرف منهج هذا العام الرّبانِ» وأسلوبه في التأليف والتدريس والخطاب» 
يجزم بنسبة الرسالة إليه» وإن لم بجد اسم الشيخ عليها؛ فهذه الكلمات الصادقة 
والشفقة العظيمة» تؤكّد أا صادرة من الشیخ؛ فهو من أنصح الخلق للخلق 
ومن أشفق ا لق على الخلق» في هذا العصر. 

فصدّر الرسالة بالتبجیل فقال: حضرة الکرم؛ والدعاء له بالتوفیق» ثم بین 
له أن ترك الدراسة با جامعات الختلطة من باب حفظ الدّين والعرضء ثم آبدی 
استعداده للشفاعة له بتکمیل الدراسة في بلاد التوحيد» ثم ختم هذه الرسالة 
بالدعاء له ولاهله کا خبر وتوفیق» هذا أسلوب اللا انتا 
أسلوب آزارقة عصرنا - القدمی وبقية اخوانه - بحق العلماء: ( حاخامات )» 
اف ناف ار وصوف يان ر ید کار اا( ا 
۷ 6 بأقبح الألفاظ. 

ولعلمائنا أسوة في سلف الامة من الصحابة؛ الذين لم يسلموا من تكفير 
أسلافهم وسٌبابہمء ویوم القيامة الموعد» وعند الله تجتمع الخصوم» وسيعلم 
الحرورية آي منقلب ينقلبون. 

و كل وت وتوہ هن مرن خضت ات أن 
یکون في قلب الرء حقدًا وغلا یار الصالحين ۲“ 


۱ « منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية » (۱/ ۲۲). 


۲۲۸ 


ومن حماقة الذ کور» وشذوذ فتاویه: رميّه لعلماء الأمة بوصفي ا خارجیة؛ لأن 
علماء الأمة بزعمه لا يشترطون القرشية في ا حکام. 

حيث قال: « فائدة مهمَّة تفضحٌ علماء الحكومات: اعِلَمْ - عافانا الله وإيّاك 
من تلبيس الملبّسين - أنَّ ما يفعلّه كثيٌ من الجهال - وإن وا بالشایخ» 
وتمسّحوا بالسلفية - من تلقيب كثير من طغاة هذا الزمان بلقب أمير الومنین» 
أو إمام السلمین؛ إِنيا ينهجون بذلك مج الخوارج والمعتزلة» في عدم اعتبار 
شرط القرشيّة في الإمام؛ فإنه مر معروف لن تجد عناءًا في مراجعته »۴۳ 

والجواب على هذه ا حماقة: لو أنه طلب ا هؤلاء العلماء 
الکبار؛ الذين رماهُم بأنهم على طريقة ا خوارج؛ ملم اشتراط القرشيّة في 
خالة الاختیار لا نی الأضطرار» فمن تغل بسیفه فهو خليفة لأهل قطروء وان 
رغمت أنوف خوارج العصر. 

هكذا فَهِمَ علماءٌ الملة والشريعة» ودل على ذلك الأثر؛ فقد ثبت عن آنس 
متته أن النبي گل قال: « اسمعوا وأطيعوا وان استعول علیکُم عبدٌ حبشیٌ كأ 
رأَسَةُ زبيية ٠‏ 

والعبد الحبشيٌ ليس من قريش - حًا -» ومع ذلك مر الشارع بالسمع 
والطاعة له؛ وعلى ذلك جرى عمل الأمة - قدیع) وحدیثا -؛ فالأمة على ختلف 
عصورها تول أمرّها والخلافةَ فيها غیژ القرشی؛ بل تملّك أمرّها غیژ العري» 
كالأكراد والسلاجقة والأتراك» فلم ینقل حرف واحد استنكارهم هذا الأمرء 


.) ۳۳ ملة إبراهيم ۰( ص‎ (١ 
.)۱۸۳۷( آخرجه البخاري (597)؛ ومسلم‎ )۲ 


۳۳۹ 


ولكن من ابتلي بهذه القاذورات احرورية؛ فلا ينفع معه لا الا ولا النظر إلا 
أن يشاء الله. 

ومن أصوله: 

قال: « النصرة باللسان والقلم والدعاء: ٹا شأنُ النصرة بالقتال» وعلى 
هذا؛ فالقضية ليست وقمًا على من لبس لباس الجيش» أو ا حرس الوطني أو 
نحوهم وانیا تشمل کل نصير وظهير هم وان كان مدرسّاء أو فرَّاشَاء أو إمامًا 
في مسجد أو غيره؛ فما دام ينصر شِركهُم» أو یتولاهم وینصرهم ويظاهرهم 
على الوخدین؛ فهو منهم وحکمه حکمهم »1 

اض تہ وف قد وم ی 
ولك فا رخ شرت اا الا وو رق ا انان 
كفرٌ الحاكم» کفرث طائفته» ثم الطالفة عندهم تشمل خلائق شتّی» ولا ینجو 
من التكفير - عندهم - لا أفرادٌ لا یتجاوزون آلاقا» وباقي الأمة كافر. 

أهم مؤلفاته التكفيرية: 

( ملّة إبراهيم ): هذا الكتاب يدور حول تفسیر له إبراهيم پم ا حت 
على أهل القبلة اتباعهاه والباحث في أغوار الكتاب والسنة - فیم يتعلق بملَة 
إبراهيم - لن يجد شیا مما ذكرّة المقدسي في كتابه هذا؛ الذي سّاہ زورًا وبهتانا 
( ملّة إبراهيم )؛ فدعوة إبراهيم يم ا التي أمر نبنا ية باباعها: هي الدعوة إلى 
ارت والتحذیر من افرف مقا ع سس ا اه لأهل ا اه 


.) 4-۳ رسالة مناصحة وتذکر » للمقدسی ( ص‎ « ١ 


۳۳۰ 


الصراع مع الحكام» وتكفيرهم وتسفيههم؛ وهذا ملخّص كتابه» حيث قال: 
/ واعلّمْ أن من أخص خصائص ملة إبراهيم» ومن آهم مھماتہا - التي نری 
غالبية دعاة زماننا مقصرین فيها تقصيرًا عظيً)؛ بل آکثرهم هجرها وأماتها -: 
إظهار البراءة من المشركين» ومعبوداتهم الباطلة» وإعلان الکفر هم وبأفتهم 
ومناهجهم» وفوانينهم. وشرائعهم الشركة وإبداء العداوة والبغضاء لهم 
ولأوضاعهم» ولأحواهم الكفرية» حتی يرجعوا إلى اللہ ویترکوا ذلك کل 
ویبرژوا منه» ویکفروا به »". 

وقال: « وها نحن نعايش في هذا الزمان انتشارٌ شرك التحاکم إلى الدساتیر 
والقوانین الوضعية» بين ظهرانيناء ولا بد من التأَسَّى بنبيها في اتباع ملة إبراهيم؛ 
بتسفيه قدر هذه الدساتں وتلك القوانین» وذكر نقاتصها للناس» وإبداء الكفر 
بهاء وإظهار وإعلان العداوة لهاء ودعوة الناس إلى ذلك» وبيان تلبيس ا حکومات؛ 
وضجکها على الناس» وال فمتی يظهر ای )"". 

« وأول مراحل هذه الطريق وأهمها؛ أن تصدع بييانِ سفهه للناس» وفضح زيفه 
وعواره» وأن تجتهد في تحذيرهم من ودعوتہم إلى الكفر به» والبراءة من أوليائه؛ 
فهذا هو دين التوحیداء وهذه هي دعوة الأنبياء!» وتعلنها مدوية في وجه عبید 
الیاسق؛ کفرنا بكم وبطاغوتکم ودستورکم وقوانینکم الكفرية» وبدا بیننا وبینکم 


العداوة والبغضاء آبذاء حتی ترجعوا إلى دين الله وتنقادوا إلى حکمه وتشریعه 


۱ ملة إبراهيم ۰( ص ۱۸ 1 
۲) الصدر السابق ( ص ۲۳ ). 


۳۳ 


وحده وتسلموا تسلیّاء هکذا كما قال إبراهيم ومن معه لقومهم » " اه. 

إن الذکور آوجب على من يريد اتٌباع مل إبراهيم ات أن يطارد الحگام 

0 5 9 
وكذا الصراخ بأعلى صوته بكفرهم. 

وما قاله المقدسي: « فملة إبراهيم إِذَّا هي طريق الدعوة الصحبحة. التي فيها 
ات الأحباب وقطع الرّقاب 0 

والغريب أنه لم يفارق أحبابه» ول تُقطّع رقبته» فهو ليس على ملَة إبراهيم؛ 
لأنه ما زال حًا يرزق حتى هذه الساعة. 

ولنا مع هذه النفثات الحرورية» والأنفاس الخارجية» وقفات: 

-١‏ ما يعلم من دين الله بالضرورة: أن ملّة إبراهيم اث وبقية الأنبياء من 
قبله» ومن بعده» تقوم على ركنين: 

© الأمر بعبادة اللہ وحده. 

۰ الراءة من الشرك وأهله. 

فترك الولف الركنّ الأولء ورگز على قضية البراءة» حتی یظرٌ الظان أن 
الإتبناق ما خلقٌ لاس أجل هدا 

والبراءة من الشرك وأهله من أركان ملّة إبراهيم؛ لکن الاشکال هو أنَّ 
تفسير هذه البراءة جاء وفق نفس خارجی؛ فلقد حصر البراءة في مصادمة 
الحكام» وإظهار العداء لهم والصراخ بأعلى صوت. والتصريح في جميع وسائل 

2 ۱ 
الإعلام بکفر ا حکام!. 
١)«ملةإبراهيم»(‏ ص .)۱٤١‏ 


روف 


وهنا يظهر التأثر الكبير بفكر الودودي؛ فان كتاب ( ملة إبراهيم ) أصوله 
مستمّدة من كتب ورسائل المودودي. 

وهذا التفسير المنحرف للة أبراهيم» ابتلعه بعص ممن ينتمي هذه البلاد 
يقول الجربوع: 

« دا إظهار الدين يكون بإعلان الکفر بہذہ الأنظمة» والتصريح هم بالعداوة» 
وأن يعرف هؤلاء الكفرة والرتدون کفرنا بهم» وعداوتنا هم» وأن لو ظفرنا 
بهم ما ترکناهم على ظهرهاء کا قال عمر لہ في أسارى بدر ۳۰" 

ومن يتأمل في ثنایا هذه الرسالة یعلم یقیناآنه بقصد بلادنا وحکامها وولاة 
آمورنا.. 

وکلام القدسي كله حول الکام» والدلیل عل هذا: آن القدمی في آول 
صفحة سوّد کتابه بهذه العبارات» حیث قال: « براءة إل الطواغیت في كل زمان 
ومکان: إلى الطواغیت حکامّا وأمراء» وقياصرة وأکاسرة وفراعنة وملوگاء إلى 
سدنتهم وعل‌اتهم الضلین إلى آوليائهم» وجیوشهم. وشرطتهم. وأجهزة 
مخابراتهم» وحرسهم؟ إلى هؤلاء جميعًا نقول :تا بكو منک ويا مود من دون 
و 4 [المتحنة:4] برآء من قوانینکم ومناهجکم ودساتيركم E‏ النتنة» 
بے سی ا وو چھی۔ و وید 


ہے ساك رد ہہ ہم ہم 


مرت بر زر رک ور مر مر مر 201ئ2 )۳" 
سا ربتک الد وة وال بعصا آبدا حو توینوا باه وده 4 [المتحنة: 5] » 


۱ الإعلام بوجوب الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام » للجربوع ( ص .)۳٣۳-٠٣‏ 
۲( » ملة إبراهيم » ( المقدمة ). 


۳۳۳ 


فأكّد في أول كتابه: أنَّ القصود بہذہ الملّة - الزعومة - هو مصادمة ا حکام 
وأعوانهم» وجیوشهم وشرطهی وتکفیرهم والخروج علیهم مها كلّف ذلك 
من إراقة دما ومفاسد عظمی. 

-١‏ هذه الله - الزعومة - لم نجد حرقا منها في کتاب ربّناء وسُنَة نّا كلف 
ولكن وجدنا هذه اللَة في كتب التاریخ والسنن والآثار عند الأزارقة وا خوارج 
من أسلافهم» فأقنومهم الأكبر طعن في خير الخلق» وبقية أسلافهم» طعنوا في 
الخلفاء الراشدين» وكقروهم» وقتلوا الصحابة» فهذه الملة بحذافيرها موجودة 
عند أسلافهم من الخوارج. 

ادن اا او والرسل جاءوا إل کا وسلاطین یجکمون بغیر ما أنزل 
له وبعضهم يدعي الألوهية والربوبية» وأقوائھم یعبدون الأصنام واحجارة؛ 
فکان حور دعوة الأنبياء: هي دعوة إلى توحيد الله كك وقد تعرّض الأنبياء 
والرسل لكثير من الأذى من رؤوس الکض وقتل بعضهم؛ فصبروا - امتثالا 
لأمر رتم - حتى حكم الله بين الفريقين» وكذلك آرشة النبي 4ل الانصاز 
اضر عل جور الات فقال: « اصبروا حتی تلوق غل الخو ). . 

ولا جاء خبّاب تشه إلى رسول الله كلل وهو مستظل بردائه تحت الکعبته 
واشتکی إليه ما بجده من طواغیت قریش؛ فلم يرشده النبي يك إلى الضّراخ» 
ومفارقة الأحباب» وقطع الرقاب؛ كا زعم المقدسي؛ بل آرشده إلى الأمر 
الشرعي» وهو الصّبر. 


.)۱۸6۵( أخرجه البخاري ( ۰۳۷۹۲ ومسلم‎ )١ 


¢ 


-٤‏ ومن تتبع سنن الله الكونية: يتضح له أن الله لا يفاصل بين أولياته 
وأعدائه؛ فيكتب النصر لأوليائه» والهزيمة وافلاك لأعدائه؛ الا عند تحقيق 
الأمر الشرعي وهو الصبر والتقوى. 

قال تعالى کم ال لت كوا تسوت مرف الْارْضٍ ومر 
۳ رک ا ود دمت کلم ریک الْحَسی عل ب و ما کارت 
تم فرعوث وقومة, وما کانواً بعرشوت 4 [الاعراف: ۰ ۷ ولذلك آرشد الله 
نمهب إلى الصبر - تسیا بإخوانه من الأنبياء - فقال تعالى: ۷ اضر 
لْعَرْمِ من ارس 4 [الأحقاف: ۳۰]. 

فأين الكتاب المزعوم السمّی زورًا ( ملّة إبراهيم ) من هذه التقريرات الربانية 
والنصوص الشرعية؟! 

-٥‏ إن الناظر في قصة إبراهيم اي ينضح له أن من ملّته الخوف والوجل 
على الخلائق دس ود یی بخ 
في النار؛ انا قال: يتات لن لَمَاكُ أن يمس عَدَابُ مى اليَعَن فتکون ليطن 
وَليا 4 [مريم: 60]. 

قال ابن القيم: « فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه» كا یفعل الشَّفِيقُ الخائف 
على من يشفق عليه» وقال يمسَكَ؛ فذكر لفظ المس؛ الذي هو ألطّفٌ من غير 
ثم ذكر العذاب» ثم ذكر الرحمن: وم يقل الجبارء ولا القهّار؛ فاي خطاب آلف 
وی من هذا )”". 


سکس سے ر 


صر أُولوا 


.)٥٥٦ /۳( بدائع الفوائد‎ )١ 


۲۵ 


وهذا موسى الا خرج من مصر خائقًا متخفيّا ثم يعود إليهاء ويدعو 
فرعونٌ - وهو أكفرٌ أهل الأرض - بكلام لین - كما أمره الله . فأي الفريقين 
أحق بملّة إبراهيم؟. 

إن ملّة إبراهيم بهذه الصورة - عند المقدسي - هي التي أفرزت لنا السّيارات 
الفحُخة والأحزمة الناسفة» وتطايرٌ الأشلاء وسفكٌ الدماء ويُنْمَ الأولاد. 
وترمُل النساء. 

1- وهذا دليل قطعي على أن المسمّى ( ملّة إبراهيم ) قد أفرز لنا سفكَ 
الدماء وخفرٌ الذمم. 

يقول ناصر العثم - وهو أحد آربعة فتحوا الباب لأول تفجيرات في بلادنا 
عام ١٤٢۱ھ‏ -: « عندما قرت هذا الكتاب ( ملة إبراهيم ) تحمَست لزيارة 
أي محمد عصام القدسي وفعلا زرته عدة مرات في الأردن» وتأثرت با لديه 
من أفكار» ومنشورات» وكتب» تكفر حكام الدول العربیة وحكومة هذه البلاد 
وتكفر هيئة كبار العلماء في هذه البلاد »(. 

كذلك هذا الفهم - السقيم - للّة إبراهيم» هو الذي سلب وصف الإسلام 
من ديار آهل القبلة» حيث وُصفت بأنها ديار كفر وحرب. وامتد السلب إلى 
أهل الدیار؛ فقالوا عن أهل القبلة: انبم كفار مرتدون» أو جھولوا الحال. 

۷- إن القارئ لهذا الملة - المزعومة المنسوبة زورًا وتان إلى إبراهيم لی - 
يتين له صدق حديث رسول الله 3 في وصف الخوارج المارقين» حینما قال: 
« يقرؤون القرآن لا جاور حناجرّهُم يمرقونّ من الدّين مُروقٌ السّهم من ميت 

.)1۲۷ ( ه-) العدد‎ ١517/١7/7 ( اعترافات المعتقلين: عن صحيفة الشرق الأوسط في‎ ١ 


۳۳ 


یقتلونَ أهلّ الاسلام ويدَعونَ أهلّ الأوثان, لئن أدركثهم لأقتلتهم قتلّ عاد . 

فالقدمي أخذ هذه الملة - بزعمه - من آيات القرآن؛ وهذا دليل على نبوته 
ية في الخوارج؛ لکن هذه القراءة لم تتجاوز التراقي؛ لذلك قال أهل العلم - في 
تفسير هذا الحديث -: إن المقصود بذلك: هو عدمٌ فهمه وتدبر معانيه. 

ومن مؤلفاته التكفيرية كتاب: ( الكواشف الحلية في كفر الدولة السعودية ) 
هذا الكتاب من أوَّله إلى آخره يدور حول تكفير دولة التوحیدء هذه الدولة 
المباركة؛ التي ندين الله تعا ی آنها خير حكومة على وجه الأرضء والكمال لله 
تعالى وحده» ولا ندعي العصمة لهمء ونقوها ديانة إرغامًا لكل خارجیٔ مارق» 
وحقود حاسد. 

وهذا الكتاب كان يوزّع ويدرّس سرًا في بداية الجهاد الأفغاني؛ فلا رحل 
الملحد الشيوعي من أفغانستان» وكشَّر منهج الخوارج عن آنیابه - في تلك 
المناطق - صار تدريسه وتوزيعه جهارًا نهارًا. 

وهذا الكتاب له آثار مدمّرة على شباب المسلمين عامة» وشباب هذه البلاد 
خاصة؛ وقد نقلنا في أول الأمر النصوص التي تبين آهمية هذا الكتاب - عند 
الخوارج -. 

فقام أحدهم - وهو معجب الدوسري؛ الذي هلك في أحداث التفجيرات 
في هذه البلاد - بتلخیصه. وسیاه: ( تهذيب الكواشف الجلیة ). 


.)۱۰6( أخرجه البخاري (٣٣۳۳)ء ومسلم‎ )١ 


۲۷ 


0 
.2 
و عينم 


ومن أهمٌ النصوص التي تثبت الآثار المدمّرة لهذا الكتاب: أن أو التفجيرات 
في بلادنا - المعروفة بتفجيرات العلية (سنة /411١ه)‏ - اعترف المنفذون 
الأربعة بأنہم تأثروا فيها بهذا الكتاب» وذهبوا إلى الأردن لمقابلة مؤلّفه. 

يقول مصلح الشمراني: « وکنا نتبادل الزيارات فیم بينناء وكانت تصدر إلينا 
بعض النشورات. التي تحمل النهج لتكفير الحكام والعلماء» مثل منشورات أبي 
محمد المقدسي» وكانت تتكلم عن الوضع داخل المملكة العربية السعودية في 
تكفير الحكام في كونهم لا يحكّمون شرع اللہ واتباع القوانين الوضعية» ودخول 
المملكة العربية السعودية - خاصّةً - هيئة الأمم المتحدة» وتكفير العلماء أمثال 
ابن بازء والعثيمين؛ لکونہم يداهنون دولة المملكة العربية السعودية »“. 

ويدور هذا الكتاب على عدَّة حاور: 

آولا: تكفيرةٌ هذه الدولة؛ بزعم أنها تحكم بغير ما أنزل الله. 

ما سود به كتابه: أنه أدخل بعض الأنظمة والقوانين؛ التي هي من باب المصالح 
المرسلة» ولا دحل ھا - من قریب أو بعيد - في تحكيم الشريعة. 

كمّر هذه الدولة - أيضًا - بسبب انضیامها إلى الحيئات العالمية» كهيئة الأمم 
المتحدة» والمنظمات العربية» كجامعة الدول العربية» ومجلس التعاون الخليجي. 

وهذه بعض الأنظمة التي کفر بها بلاد التوحيدء زاعمًا اُنہا من الحكم بغير ما 
انز انك N OE‏ شید ات اتال الات إن 
الولة السّعودية تتمسّح بالدّريعة الإسلامية» وتخادع العميان والعوران» 
بإقامتها لبعض الحدود الشّرعية» على ضعفاء الخلق فيها؛ لتوهم الناس بآتہا 


.)1۲۷( اعترافات المعتقلين: عن صحيفة الشرق الأوسط في (۲۵/ ۱۱۰/۱۲ ه ) العدد:‎ )١ 


۲۲۸ 


تطبّق الأحكام الإسلامية» وتنبذ القوانين الوضعية» وتکفر بہاء وهذا كذبٌ 
واضحٌ مکشوفٌ للمطّلع البصير في أحوالها»”"' 

ثم أخذ يعدّد بعصا مما يظنه أنه حكم بغير ما أنزل الله؛ فذكر منها: 
المؤسسات الصحفية المحلية؛ وراجع أنظمة الژواج من غير السّعودية» نظام 
مکاتب العمل والعال 1 

والردٌ على هذه التخاریف الحرورية من آوجه: 

۱- أنَّ غالب ما اعتمدّ عليه في النقل هو فتاوی الشیخ محمد بن إبراهيم 
- مفتي الديار السعودية ل - وهي منقبة لحكومة هذه البلاد ولیست مثلبة؛ 
فقد كانت هذه الأنظمة 5 تعرض عل رت 

۳ أن هناك بعض الأنظمة ل : تقر في بلادنا اه بقل عرقي عل الات 
الشرعية» وإجازتها. 

قال الشيخ صالح اللحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء - لما سئل عن نظام 
العمل والعمال» وإصلاح ما فيه -: « نظام العمل والعمال ول ما صدر اعترض 
عليه» ثم الذي أَقِرٌ كان عرض على الشيخ عبد الله بن هميد والشيخ عبد العزيز 
ابن باز؛ فأقراه؛ فإذا وج أخطاء؛ فليس في صلب النظام» وا في التطبيق» قل لا 
يُطيّق لاتم على نظام العمل؛ لا يطبقه إما عن هوّىء وإمّا عن جهل "٦‏ 


.) ۱۱ الكواشف الجلية » ( ص‎ ١ 

؟) المصدر السابق (ص ١5‏ ). 

الا الاول من شریط: مفهوم حکیماشريمة 
۳۳۹ 


۳- أنَّ بعض الأنظمة والتشريعات هي من باب الصالح المرسلة؛ ولا تدخل 
قطعًا في مسائل ا حکم بغير ما أنزل الّه» مثل الزواج من غير السعوديين» وكذلك 
أنظمة المرور» ونظام المطبوعات» وغيرها؛ وهذه ما وسّع الله فيها على العباد 
وليست من مسائل الحكم بغير ما أنزل الله - حمّا -. 

-٤‏ لد المفتي - في نفس رسائله - أثنى على هذه البلاد ثناءَ عطرًاء وبين أنها 
لا تحكم بغير ما نزل الله؛ فلاذا أخدّ - الخارجي - شیثا من الكتاب الذي 
يوافق هواه وترك ما يغيظه؟. 

-٥‏ وما کُر به المقدسي هذه الدولة العقوبات التعزيرية التي شرعتها هذه 
الذولة البارکف حیث جاء پاحدی مواد دستور هذه البلاد: أن كل من اسقط 
أو آمان العلم الوطنيء أو العلمَ اللکي» أو شعارًا آخرٌ للملكة العربية السعودیق 
بأنه يعاقب بالحبس والغرامة؛ فقال بعد إيراده هذا النص: « تأَمّلْ هذا الكَفْرّ 
والزندقة ». 

وهذا من الضحکات» حيث إِنَّ الشارع أعطى لولي الأمر ال في اتخاذ 
عقوبات تعزيرية في أمور لم يتطرق إليها الشرع؛ ولكنها تدخل تحت قواعد كليةء 
وباب التعزير في الشرع واسعء يبتدئ التعزیر بالتوبيخ» وقد يصل إلى القتل إذا 
رأى ول أمر المسلمين المصلحة في ذلك. 

ثانيا: تكفيره لهذه الدولة المباركة بسبب انضیامها إلى هيئة الأمم المتحدة 
وبقية النظات العربية وغيرها؛ فالجواب على هذا من آوجه: 

۱- أن الدولة وافقت على الانضمام لحذه الهيتات» شريطة أن لا تخالف 
تعلیائہا وأنظمئُھا تعليماتِ الشريعة الإسلامية؛ فقد اعترضت الدولة في مذكرة 
رفعت لهذه الهيئة على عدة بنود» منها: 


۳۹۰ 


٭ مَحفُظ بلادنا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة 
ولا تلزم نفسها ہما يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامیة؟ 

٭ ومنها: آن بلادنا م توافق على المادة السادسة عشرة في حقوق الانسان 
القائلة: للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج الح بالتزوج بدون قيدٍ بسبب 
الدّين؛ فقالت دولة التوحيد في مذکرة آرسلتها إلى الأمم التحدة: إن زواج 
المسلم من امرأة وثنية» وغير مؤمنة بوجود الله آمز حرّمه الاسلام» وأيضًا زواج 
السلم من كتابية مهودية أم مسيحية أباحَةُ الإسلامء آما زواج غير السلم 
بمسلمة؛ فخیر میا" 

٭ ومنها: لم توافق دولة التوحید على الادة العاشرة من الاعلانِ العالي 
لحقوق الانسان؛ التي أعطّثْ كل شخص حرية تغيير دینه ومن بل ده ی 
هذه البلاد فا له الا السیف. 

* كذلك مما اعترضت عليه دولتنا: هو حرية اقامة الشعاثر التعبدية؛ 
ولذلك لم توافق هذه الدولة حتی هذه الساعة على إقامة الکنائس والعابده 
رغم أنها تتبنی بناء عشرات الساجد على نفقاتها في عقر دار الکفر؛ ولذلك 
E‏ ما مه ند عبد اشر ری 
الانسان في العام من هذه المیئة حيث يشير ذلك التقریر صراحة إلى عدم 
وجود حرية العبادة والأدیان نی الملكة العربية اود 


۱ المملكة العربية السعودية والنظات الدولية ۰( ص ۱۸۱ ). 
۲) انظر کتاب: « موقف المملكة العريية السعودية من القضایا العالمية في هيئة الأمم التحدة» ( ص ۹۸ ). 
۳) « هيئة الأمم التحدة منذ النشأة حتی الیوم » لعلال عطار ( ص 44-4۳ ). 


۲۱ 


۲- لد الانضماع إلى هذه افیتات من باب العهود والمعاهدات» فان الصّلحَ 
والعاهدة مع قوى الكفر قد تكون واجبة أحيانًاء وجائزة أحيانًا؛ ففي زمن 
ضعف الامة الإسلامية» وقوة أعدائهاء واخوف على بيضة الاسلام وآهله 
تصبحٌ مهادنة الكمّار آمزا لازمًا. 

وما أجملٌ قول الإمام السرخسي له: ولأنَّ حقيقة الجهاد في حفظ المسلمين 
قوّة أنفيهم أَوَلَاء ثم في قهر الشرکین» وكسر شوكتهم فإذا كانوا عاجزين عن 
کسر شوکتهم» كان عليهم أن يحمَظُوا قرّة أنفيهم بالموادعة» إلى أن يظهرٌ لهم 
قوة کسر شوکتهم 0 

فیتبین لنا من کلام الشیخ العالم الجليل: أن للقوة أحكامًاء وللضّعف أحكامًا؛ 
ففي حال الضعف لا یمنع من العاهدة والهادنة. 

۳- أنَّ السنة دلت على أنَّ حالف مع قوی الکفر جائزه ما لم خالف 
آصولا وقواعد في الشريعة؛ قال بل : « لقد شهذت نی دار عبد الله بن جدعان 
۳ خر ال ولو أَدْعَى بوني الاسلام بت 

فهذا جلت في الجاهلية» والب یچ بین أنه لو بُدعی لو في الاسلام لأجاب؛ 
فهذا أصل في العاهدات والواثیق بين الأممء إذا لم تكن تلك الوائیق مخالفة 


.)۱۹۰ /۱( شرح السير الكبير » للسرخسي‎ ١ 
السنن الكبرى » للبيهقي (١٤٣۱۳)ء قال الألباني في « تخريج فقه السيرة » للغزالی‎ )” 
(ص 1۷): صحيح.‎ 
۲ 


وكذلك قد صالح النبي بي قريشًا زمن الحديبية» وكتبوا ميثاقًا للصّلح تضمن 
بنوةا شديدة عل السلمین؛ الا آنها کانت ما كا سماها الله 

و أن انضیاع بلاد التو حيد لهذه افیئات جاء في عصر علیاء کبار؛ ول يعترض 
أحدّ منهم على ذلك» کالشیخ محمد بن إبراهيم جل مفتي الدیار السعودية سابقًا. 

ولقد ستل الشيخ ابن عثيمين #لة: « بعض الناس يقول أن الانضیاع إلى الأمم 
المتحدة تحاكم إلى غير شرع الله #؛ فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: هذا لیس بصحیح؛ فكل يحكم في بلده با یقتضیه النظامٌ عندّه؛ 
فأهل الإسلام يحتكمون إلى الكتاب والسنة» وغيرّهم إلى قوانینھم؛ ولا تجر 
الأمم التحدة أن يحكم بغير ما يحكم به في بلاده» وليس الانضامٌ إليها لا من 
باب العاهدات التي تقع بين المسلمين والكفار» ". 

۵- أن المذكور لم يكمّر بلاد الحرمين دیانڈ وعَيرة على الدّین؛ بل هو حقدٌ 
خروري» ونمل خارجي؛ فقد سكل عن حال طالبان» وطلب انضامها إلى 
الأمم التحدة فتأوّل ها ودافع عنها دفاعا مستمیتّا؛ فقال: 

« فإني سألت الا خوة من الجاهدین العرب هناك وکذا سألت بعص رجال 
الطلبة؛ فکان الجواب هو التالي: نحن نطلب الدخول في هذه امیئات مع شرط 
شرعي مجیز شم - حسب رژیتهم الفقهية - الطالبة بالدخول فيهاء هذا الشرط 
هو أن لا تلتزم الحركة بأي بنٍ من بنودها التي تخالف الشريعة؛ فهي تطلب 
الدخولٌ في هذه امیثات بهذا الشرطء وهم یعتقدون جواز هذا الطلب مع هذا 
الشرط ويعتبرون أن من أسباب عدم قبوشم في هذه ا میئات هو وجود هذا 


الشرط الذي قدّموه مع طلبهم ». 


.) ھ۱٢٤ جمادى الأولى‎ ٠١ ( مجلة الدعوة العدد: ( ۱۹۰۸ ) بتاريخ:‎ )١ 


۳:۲ 


وان كان هذا التبرير قد تلقّاه القدسي مشافھۃً عن طالبان؛ فقد اطم على 
نفس هذا التبرير لبلادنا؛ فإنه لم محف عليه كتاب ( طلال العطار )» ونقل منه ما 
يريد في موضعين” » وترك ما يدفع التهمة عن بلادنا - بأنها لم توافق على أي 
مادة تخالف الشريعة -. 

وعلى قواعد المقدسي؛ فان سبب الكفر واحدّ فتأوّل لطالبان» وكمّر دولتناء 
والشرغ رت تالت وک متناقضین. 

ومن الأدلة على عدم تكفيرها دیانت أن فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ا 
اعتمّدَ عليها المقدسي فی النقل - في ما يخص القوانين الوضعية وانتقاد الشيخ 
ها ے ففي الكتاب نفسه أثنى الشيخ ثناءً عطرًا على هذه البلادء وأَنََّا لا تحكم 
بأ دستور» أو قانونٍ وضعيٌٍ؛ فلاذا أخذ المقدسي من كتاب الشيخ ما يوافق 
افوی وترك ما يخالفه؟. 

قال الشيخ الامام محمد بن إبراهيم: « والحكومة بحمد الله دستوژها الذي 
کے جو ہس ہلت 
ذلك. تحقیقّا لقول الله تعالى: اا اذى ماما اطعا ال وا الول و الک 


دمع عه يم عو و ددمي رمدو جم وء هر مس مي مره 1 ٤ا‏ مرس موو 
يتك إن کم في کیو ردو الاو وازیسُول إن كم تون باه وال درک خن 
ج2 2 
واخ اوي [النساء: .]٥۹‏ 


وما عدا ذلك؛ فهو من خکم الجاهليةء الذي قال الله تعالى فيه: « أفحكم 


.]۵۰ له ماموم دوقن 4 [المائدة:‎ e SE 


١‏ الكواشف الجلية » ( ص ۹۸-۹۳)۔ 


۳: 


ومن فجوره بهذا الكتاب: أنه لما نقل بعض مكاتبات المفتي» واعتراضه على 
بعض التنظيهات» التي في الأصل تحال إليه من ولي الأمر - آنذاك -؛ لدراستهاء 
وإبداء الموقف الشرعيء تأمل ماذا يقصد الحبیث: وا ی ماذا يروم: 

قال: « العلوم أنَّ الشيخ في آخر عمرہ مرض مرضًا شلّه وأقعده سنوات عن 
متابعة مهام وظیفته» بسبب العلاج في الخارج» ولزوم فراش الرض إلى أن 
توفاه الله؛ فالله عم بمرضه ووفاته» هل كانت طبیعیةہ أم أن هذه الواقف - أو 
غيرها - ما م يصلناء سبب في ذلك »!. 

ثم في نهاية كتابه کر - امحروري ا مارق - هذه الدولة» ومّن يعمل فيهاء ومن 
یتحاکمْ في محاكمها؛ فقال: « فيا علاء الاسلام والتوحید ما قولكم بعد هذا 
کلّه؟ هل يحرم دم ومال مَنْ آمن بالقوانین الدولية» وشارك في تشريعهاء وتابَعهاء 
وصادقٌ عليهاء وم یکفر بہاء ولا تبرأ منهاء ومن أولیاٹھاء ولا اجتنبها؟ بل جالسّ 
أهلهاء ونصرّهمء وَظامَرَُم بالنفس والال» وتحاكَمَ إلى حاکمهم وقُضاتهم» 
ورد النزاع والخلاف إليهم؛ ليفصلوا فيه بقوانينهم» وتشريعاتهم الباطلة. 

هل يحرم دم أ وجمال مَنْ آمن بقوانين مجلس التعاون الخليجي» وعقد مع 
طواغيت الخليج معاهداتٍ نصرة - أمنية واقتصادية - وآواصر مودة وحبّة 
وإخاءء وحماية هم» ولانظمتهم وقوانينهم» وم یت منهاء أو يكفر بها؟. 

هل رم دم أو مال مَنْ دحل في دين ميثاق الجامعة العربية» ووالى طواغيتهاء 
ودافع عن آنظمتهم وقوانينهم» ونصرّهم بالنفس وا ال؟. 


۱ الكواشف » ( ص ۱۵ ). 


۳:۵ 


نه لا يصح لسلم - شم رائحة التوحید» وعرف الشرك وذرائعه وأبوابه - 
أن يكون ظهررًا و أو نصيرًا مذه الدولة» وأمثالها من الدول المرتدة 
الكافرة؛ فلا يجوز له - بحال - أن يعمل في عساكرهاء ولا حرّسها الوطني؛ 
ولا جیشهاء أو شرطتّه. ولا خابراتہاء أو أمنها ومباحثها وجواسيسهاء فان 
هذا كلّه من تولیها ونُصرتهاء وإعانتها على المؤمنين الوخدین» المتبرتين منهاء 
الكافرين بها؛ فهو بذلك لا یقف عند حدود العصية؛ بل يتعذدَّاهُ إلى الكفر 
والردة» بحسب ولوغ صاحبه وارتكاسه » ". 

وما قاله - أيضًا 2 « قمت بكتابة هذه الورقات في عجالةٍ من الأمر» وضِيّق 
من الوقت وفقر في المراجع» وفي ظروفِ متلاحقة غير مستقرة» ولا آمنة» اضطرن 
إلى الاسراع في إعدادها وإخراجها: ما بر واشتهرٌ عن كثير من المنتسبين إلى 
الذعوق والعلم؛ بل والجھادہ من الدّفاع عن النّظام السعودي ». 

سبحان الله إِنَّ هذا الأمرّ الخطيرء الذي حدر منه الصطفی 86 - وهو تكفيث 
السلم - والمذكور لم يكمّر واحدّاء أو عشرة؛ انا كمّر دول كاملة ورجاهاء 
وأهدرّ دماء المنتسبين إليها؛ فجمع بين التكفير» واستباحة الدّماء؛ ومع ذلك 
يقول: ۰ ۸ أفرّعْ لها کر وقت ». 

ونما قاله في آخر كتابه ( نداء أخير ): « إلى علماء ا حکومات: السائرين على 
درب المغضوب عليهم» التساقطین في أحضان آل سعودہ وإلى الذّعاة الضالين» 
وجماعاتهم المنحرفة» التي مد الجسور مع طغاة الريال والدولار والصليب» وإلى 


.) ۱۷۰-۱۲۸ الکواشف » ( ص‎ « )١ 
.) ٤ الصدر السابق ( ص‎ ۲٢ 


۳:۹ 


من ينتسبون إلى الجهاد والمجاهدين» ثم ہُمْ برگنون إلى الطغاة» ییون عندَهُم 
الع والتصر والامداده إلى متى هذا التادي في العَيٌ والباطل والصّلال؟ إلى 
متی هذا النوم والغفلة والسّبات؟)”". 

كل مَنْ خالله في عدم التكفير؛ فهو من المغضوب عليهم» وهذا الخارجيٌ 
هو أحقٌ بهذا الوصف من علماثنا. 

الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير: 

قد يتعجب المسلم كيف تكون رسالة في مقام التحذير من التكفير» ومع ذلك 

77 هذا: أن الذکور فى هذه الرسالة وة عل غلاة التکفبر؛ وقد 
وافقهم في كثير من الأصولء بل ودافع عنهم دفاعا مستمیتا؛ حتی أثناء الرد 
عليهم؛ وهذه مقتطفات من کتابه تبن غلو المقدمي فیه: 

من ملامح الفرقة التي یرد عليها في کتابه: 

٭ تکفیرهم للمسلم لجرّدٍ مدح الکفار له» أو ثنائهم على أخلاقه. 

راا ا 

٭ حصر الفرقة الناجية في تجمُع. أو جماعةء أو حزب» أو طائفة معينة 
من بين عموم المسلمين. ۱ 

٭ التكفير بالشبهة والظَّنء دون تتبّت. وعدم الالتفات إلى طرق الإثبات 
الشرعية» والالزام بالكفر. 

٭ تکفیر من مات على شيءِ من الذنوب لیب منها. 


۱) « الکواشف »( ص ۲۷ ). 


۲۷ 


هذه صفات الفرقة التي أنكر عليهاء ومع هذا الغلوٌ عندهم؛ فهو يدافع 
عنهم دفاعًا مستميئاء حيث يقول: « فقد ینت في طيّات هذه الأوراق: أن الشبابَ 
المنتسبين إلى دعوة التوحیده إن ود عند بعضهم شيءٌ من هذه الزّلات» فهم 
مع ذلك خير - قطقاه بتوحيدهم الذي يحملونه» وبراءتهم من الشَّركٍ التي 
یعلنونہا - من خصوم هذه الدعوة وشانئيها 4 

ومن دفاعه عنهم قوله: « فمن الم وا حیف والتطفيف: مساواة جرائم 
هولاء التي مبعثها - غالبًا - الشهوة والدنیا والتقرب إلى السلاطين» وضمان 
سلامة النفس» وأمانيها؛ بعثرات أولئك الشباب التي مبعثها - غالبًا - الغيرة 
۳۳ ,9ھ" 

وقال: رن عثرات أولئك الشباب مغمورةٌ في جنب التوحيد الذي يحملونه ". 

وهذه معائدة للنصوص الشرعية» التي غلّظت على الخوارج وأفعاهم ول 
تلتفت ال حسناتهم رغم اہم ضرا فراع 

إِذا: سيئاثُ غلاة الخوارج - عند القدسي - تطيش عند حسناتهم» وهذه 
معاندة للشرع. فالنبي که قال عنهم: « ِنَم كلاب النار ۰ "» وقال: « لو آدرکتهم 


لقتلتهم قتل عاد 4 . 


۱ « الرسالة الثلاثينية ۰( ص ۷). 

۲) الصدر السابق ( ص ۸ ). 

4 جامع الترمذي ۷ (۲۰) سنن اين ماجه » (۱۷۳) قال الألبانی: صحیح. 
۵) آخرجه البخاري (28 ۳۳ ومسلم (۱۰۱۶). 


۲۸ 


وني مقام التحذير من غلاة التكفير» لر علماءنا الأجلاء ابنَّ عثيمين» والألبانٌ» 
واتہمھم بالحیانق وأنهم من رؤوس الجهال. 

فقال: ١‏ ولذلك فإِن من أعظم أنواع ا خیانةالتي بمارسها الیوم بع الرؤوس 
الجهال؛ البو فلت كرشن الات در اة فضلرا ضر ك 
e‏ السبیل؛ خيانتهم للأمانة» بتحذيرهم المطلق من الكلام في 
أحكام التکفیں وصدّهم الشباب - دومًا - عن النظر في هذا الباب» وصرفهم 
عو اف 9 ××" التي يجب التحذير منها بإطلاق. 

وترى أحسن مشايخهم طريقة - من يشار إليه بالبنان -» يوجّه سؤاله ببلاهة 
إلى المكمّرين للحکام قائلًا: « ماذا تستفيدون من الناحية العملية - إذا سلَّمنا 
جدلا أنَّ هؤلاء الحكام كمّار کفر رِدّة؟ - » وقول الآخر بعد أن علق على الكلام 
الأول: « هذا كلام جيد؛ يعني هؤلاء الذين يحكمون على ولاة المسلمين بأنهم 
كفار» ماذا يستفيدون إذا حكموا بکفرهم » إلى آخر مُرائه حيث قال في آخرو: 
« فیا الفائدة من |علانه وإشاعته؛ إلا إثارة الفتن» فكلا الشيخ هذا جيد جدا :1" 

وقد ذكر في الحاشية أنه یقصد الألباني في القول الأول ویقصد بالشیخ الثاني 
ابن عثيمين في التعليق على التحذير من فتنة التكفير. 

ثم أضاف القدمي قائلا: « لولم نستفد من ذلك الا البصيرة بأعداء اش والتمييز 
لسبيل الجرمین؛ الذي خرمتم منه باعراضکم عن هذه الأحكام = لكفى ۰ 


١‏ الرسالة الثلاثينية » (ص۱). 
۲٢‏ المصدر السابق (ص .)١5‏ 


۹ 


وقال - متحدّنًا عن غلاة التكفير -: « ولا شلک أن أمثال هؤلاء ما داموا 
أنصارًا للڈین؛ فإنهم يُعذَّرونء إذا قويت الشبهة الدافعة لإطلاقاتهم في بعض 
اتا 

بموجب هذا الکلام؛ فعُلاة ا خوارج - عنده - بُعذّرون في تكفيرهم الناس» 
وإخراجهم من الملة؛ والنبى كله لم يعذرهم في عشرات الأحاديث؛ بل قال في 
حمّهم كلامًا لو أخدّ على ظاهره بمعزل عن النصوص الأخرى لحكمنا على من 
يكمر السلم - بغير حق - بأنه كافر. 

وهنا يقيس أفعال غلاة وأوباش إخوانه - من الخوارج - على ما حدث من 
آحاد الصحابة فقال: « فيُعدّرون كما عذرٌ النبي كَل عمرٌ لما قال عن حاطب: أنه 
قد نافق» واستأذن في قتله؛ ول یقل له: کرت لك كمّرت أخاك السلم» 
وذلك لأن حاطبًا قد وقع في شبهة عمل مکفر ». 

ولا تنقضو عجائب الخارجي الارق؛ ففي مقام التحذير من الغلوٌ في التکفیر» 
كمّر جميع العاملين في الأجهزة الأمنية في العام الإسلامي؛ ونحن نجزم أن عدد 
العاملين في دول الإسلام يفوق عشرات اللایین؛ فقال في الجيوش وعساكر 
الدول الإسلامية: 

« رن القاعدة عندنا الاصل فيهم الگفرہ حتى يظهرٌ لنا حلاف ذلك» إذ أن هذا 
التأصيل قائمٌ على النصّء ودلالة الظاهرء لا على جرد التبعية للدار؛ فإنَّ الظاهر 
في جيوش الطواغيت وشرطتهم وخابراتهم وأمنهم: أنهم من أولياء السرك 


.)۸۳ الرسالة الثلاثينية » (ص‎ ١ 
.)۸۳ الصدر السابق (ص‎ )۲ 


وأهله المشركين؛ فَهُم العَينُ السّاهرة على القانون الوضعي الكفري» الذين 
يحفظونه ويثبتونه» وهم - أيضًا - الحاة والأوتاد المثبتون لعروش الطواغيت» 
وهم شوكته وأنصاره؛ الذين يعينونه وینصرونه على تحكيم شرائع الکفر ۳0" 

وقال المقدسي - مبيّنًا أسبات تكفيره للجيوش -: « عملّهم يتلخّص في 
سببین من أسباب الكفر صريحين وهما: 

٭ نصرة الشرك - بتول القانون والتشریع الكفري الطاغوتي - 

۰ نصرة أهله وتولّيهم» ومظاهرتهم على الموحدين. 

والأدلة على كُفرهم قوله تعالى: لب ار یت فى مبيل رولیت کمن 
عون فى سیل آلطغوت فقوا یاه این إن کد ليطن کان ییا که [النساء: ۲۷ 


مرو سر هی یه نے نر 


وقوله سبحانه: انا ات ءَامَثوا لا دوا رد والتصری ارب بعصم أوْليَآهُ بعض ۱ 
ومن وم نکم همم جو إِنَ الله لایبهیی الوم لا لظیلمین > [المائدة: 6١‏ ]. 

فالأصل في کل من آظهر تولی الکفار ونصرتهم أو قاتل في سبیل الطاغوت؛ 
وأظهر نصرته باللسان» آو السنان؛ آنه من جملة الذین کفروا )۳ 

والجواب على هذا: أنه رمی أهل القبلة بالشرك؛ لأنه دخلت عليه شبهة 
الخوارج في التكفير الطلق؛ فيمن يحكم بغير ما أنزل الله؛ والأسباب الأخرى 
مبنية على هذا السبب. 

ثم آباح دماء جميع الجيوش؛ فقال: « انظر سيرة الصحابة في خلافة أي بكر 
في أنصار مسيلمة الكذاب» ونحوهم من المرتدين» كأنصار طليحة الأسدي؛ 


.)۱۰۷ الرسالة الثلائینیة » (ص‎ )١ 


۲01 


فقد كمّروهم جیا وساروا فيهم سيرة واحدة» ول يخالف في ذلك أحدٌ من 
الصحابة؛ ولذلك أطلق العلماء المحققون القول بإباحة دم ومال المحارّبين 
وأنصارهم» وجعلوا حكم الردّة فيهم حكم الباشر »”. 

وني مقام التحذير من الغلو في التکفیی أصرٌ على تكفير خلاتق من أمة محمد 
يك فقال: « إن كثيرًا من المرتدّين اليوم» من الطواغيت والمشرّعين وأنصارهم» 
المحاربين لدين الله يقولون ويزعمون أنهم مسلمون: ولا ينفعهم هذا؛ لأنہم 
مقيمون على أسباب ردتهم» لم ينزعوا عنھاء ول يتبرؤوا منها »"". 

وفي الرسالة نفسها کُر كل أئمة مساجد المسلمين؛ الذين لا یوافقونه في 
منهجه الحروري» وحرّم الصلاة خلفهم؛ فقال: « آما من أظهرٌ شينًا من أسباب 
الکفر الصريحة» أو أظهرٌ نوعا من أنواع الردّة الظاهرة» كالدعوة إلى المشاركة 
بالشّلطة التشريعية» أو أظهرٌ تأييد ونصرة القوانين الوضعية» أو شارك في 
تشريعهاء أو ا حکم بہاء والثناء عليهاء أو القسم على احترامهاء والولاء لطواغيتها؛ 
فهذا لا نعمة له ولا كرامة» فلا يُصلّ خلفه؛ لأنه ليس بواحد من الوخدین» 
بل هو من جملة المشركين المرتدين »"". 

ثم كرّر مقولته الأولى: بأن للحرورية المارقين من الفضل العظیم ما تنهدرٌ 
معها سيئات التكفير فقال: « إِنَّ أكثرٌ تلك الأساليب المنتقدة على بعض دعاة 
التوحیدء تنغمر - هي ونحوها من الأخطاء - في جنب ما يحمله أولئك 


.)۱۰۹۸ الرسالة الثلاثينية » (ص‎ ١ 
.)۱۱۵ المصدر السابق (ص‎ ۲ 
.) ۱۲۱ المصدر السابق ( ص‎ ٣ 


۳۲ 


الشباب من نُصرة للتوحید. وقیام به وبراءق من الشركِ وأهله ولا بل أن 
هدر هذا الفضل العظیم ۳ " 

هذه النفثات الحرورية من هذا الخارجي الارق في مقام التحذیر من التکفیر؛ 
فکیف إذا كان الأمر في غير ذلك اللهمّ سلّمْ سل 

وهذه ترجمة لأبي محمد القدسي من رجل زاملَهُ في الكويت» وكان على علاقة 
ور ی سس ات د7ف لات در کلاس تا نوا 
( جهيان ) في الکویت. وبرز فيهم» حتی بقي مع أفرادٍ من غلاة التكفير؛ 
تا رذ ل سدع سا ريع رن ھا لمر 

ويقول فيصل السعيد: إِنَّ ا مقدسي كان ذاتَ مرة مع اثنين من رفقائه؛ فوجدا 
رجل آمن ظاهِرٌ آمرو أنه شاربٌ للخمر؛ فاقدًا للوعي في سيارته؛ فأمر القدسي 
رفقاءه الذین معه أن يسرقوا محفظته وسلاحه» وواجهت القدسي بهذه القصة؛ 
فأنكر في اول مره ثم اعترف فقال: کفرته لأنه طاغوتٌ کافر. فقلت له: ألم 
تقل لي قبل أيام أنك لا تکفر العساكر باللبس العسكري؟ فقال: آنا كمّرته لأمر 
آخر قلت: كيف توصلت للأمر الآخر وهو سكران لا يدري ما يقول؟ فقال 
ا مقدسي: نعم كمّرته باللبس العسكريء ولقرينة السكر» فقلت: ومتى كان السكر 
قرينة للکفر؟ وأتيته بقصة الصحابي الذي شرب ا حمرہ وشهد له النبي كله أنه 
غت الله ورسوله فکثر ضُراخه وعلا صوته »1. 


.) ۱۶۰ الرسالة الثلائينية » ( ص‎ « ١ 


Yor 


وقال: التقيت معه مرة أخرى في الأردن: « فقلتٌ له: إيش تشتغل؟ فقال: 
شغال على أموال ( السيخ والنصارى ) يعني سرقة آمواشم وقال لي: لا تخاف 
ما تأخذ من رَبعك شىء؟ ويقصد بربعى: السلمین الار دنین ہے 

هذا القدمي الذي يُعتبُِ عانًا من علماء خوارج عصرنا - على حدٌ زعمهم - 
والذي قال فيه الظواهري: « ذلك البحر الزخار من العلم والتصنيفء وعلم 
من أعلام الدعوة » ". 

واعترّف بأنه لص ويعيش على السّرقات؛ فبتس التابع والمتبوع. 


.)۳۱ - ۲۷ نقلا عن کتاب: « تبديد كواشف العنيد » لعبد العزيز الريس ( ص‎ )١ 
.) ۱۳ المصدر السابق ( ص‎ )۲ 
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أبوفتادة: 

هو من شارك في تأصيل المنهج الخارجي وبقوة؛ لكنه وضع بصمةً خالدة 
في النهج ا مروري في عضرا بثلاث فتاوى لم يسبقه أحذ إلیھاء ولن يحسدة 
أحدٌ في ذلك وهذه القتاوى كل واحدو متها لعن من الأخرى» وهي: 

۱- فتوى خطیرۃ الشأن فی جواز قتل الذرية والنسوان؛ درا لخطر هتك 
الأعراض» وقتل الإخوانء قال فيها: « إن سبب تأليفها: ما وقعَ من قاين 

في الجزائر - ويقصد الخوارج هناك؛ الذين على شاكلته لما قاموا بقتلِ بعض 
سال ای رون أن ما قام به الجاهدون في الجزائر 
ليس له وج شرعي!ء وهو خالف للدّین من کل وجه؛ فأحببثٌ أن یطلع الب 
الخالف وكذلك المؤيدء على دلیل ما قام به الاخوة؛ لیطمئن بال الحبین, أ 
م وق من المجاهدين هو حل شرع ولا کر لیم 

ومن غرائب ما استدل به: قوله اق « هم منم » وهذا الحديث في نساء 
وذراري الشر کین؛ وشعب الجزائر شعب مسلم. 

بل وصل الغلو الخارجي بالذکور: أنه أوجب فتل النساء» ول یکتف بالجحواز 
حيث قال: « فحقيقة المسألة أننا لم نستطع منم امرتڈین من قتلِ آساری سم 
إلا بتهدید هولاء الرتدین؛ وقتل نسائهم, فهو جائرٌ شرعًاء انم يكن واجّا ۲ 

والردٌ على هذه الفتوی من آوجه: 

٠‏ أنَّهذْه الفتوی الخارجية ا مارقة مصادمةٌ لاصول شرعية قطعيةء معلومة 


.) مجلة الأنصار العدد ۹۰ (افتتاحية العدد‎ )١ 


٢‏ الصدر السایق. 


0۵ 


قن د الک هله الا ہد قیاع اه ا 

من طمَس الله بصيرته من ورّثة ذي ا خوبصرة؛ فهذه الفتوى مصادمة لعصمة 

دماء أهل القبلة» المعلومة من دين الله بالضرورة» قال تعالى: « ومن یل 

موم اعدا دراوم جهنم لد نا وَحََِسبَأَلَهُ عله ول توعد لَه 

عَذَّابَاعَظِيمًا 4 [النساء: ۹۳]. 

ه ولو تنزّلنا - مع الخصم الحروري - بردّة أزواجهم؛ فیا ذنبُ هؤلاء 
النسوة؟. 

٭ وأمًا دعواهم أنهم رضوا بالبقاء مع المرتدين؛ فأقل أحوال هؤلاء 
النسوة وذرّياتهم أغهم من المستضعفين» والله تعالى وصف النساء المؤمنات 
الا كنّ تحت أزواج مشرکین بهن مؤمنات: وهذه زيب بدت رسول ال 37 
کات تحت رجل مدر ك إل بعد غزوة بدره وم خدش ذلك في (سلامهاء وهذه 
آسیا امرأةٌ فرعون» كانت تحت رجل من أکفر أهل الأرضء ومع ذلك مدا 
اله تعالی من فوق سبع سموات» وأخبر أنها من أهل الجنة. 

لقد تلقف وحوش خوارج الجزائر هذه الفتوى کل سرور؛ فجاءوا إلى النساء 
العزل» وقتلومّنٌ شرّ قتلة» وبقروا بطونَ ہت وقتلوا الذُراري» وأعادوا 
بذلك سيرة أسلافهم من الفرق المتقدمة؛ كا سننقل من الأحداث الجزائرية. 

وجاء في صحيح البخاري أن با لایر في مكةء استعارٌ من بنت الحارث 
ابن عامر موسى يستحد به» فقالت: فأخذ ابنا ی وأنا غافلة حين أتاه» قالت: 
فوجدته جلِسَهُ على فخذه والونتى بل فزعت فزعة عرقها خبيب في وجهي؛ 


ہے مر بو 


فقال : شین أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك“ 


.)۳۰4۵۰ ( أخرجه البخاري‎ )١ 


۳۹ 


إِنَّ هذا الصحابي كان يعلم أنه يُساق للموت: وگن من طفل من أطفال 
المشركين» وأداة القتل بيده» حتى صرخت أمه صرخة» عرف لمان ادا 
صرختهاء ومع ذلك قال مُحبيب لتت : أو تخافين علَِ؟ ما كنت لافعل ذلك. 

وما أحمل قول الحافظ ابن حجر: « في هذا الحديث: « الوفاءً للمشركين 
والتوزع في قتل أولادهم 0 

هذا فق سلفنا يتورّعون في قتل النساءی وذراري أهل الكفر» وهم يُساقون 
إلى الوت؛ وقوفا عند نصوص الوحيين» بينما جاژ المومساتٍ الکافراتِ في دار 
الکفر يفتي بقتلٍ نساء وذراري أهل القبلة» ويصرّح بالوجوب. 

ولننقل مثالا واحدًا لتأثير هذه الفتوى على الساحة الجزائرية» مما وصل إلينا 
من مجازر تُمَْذت بح مسلمي الجزائر» ونكتفي به» وعند طرّق أحداثِ الجزائر 
سنتقل ما تشیب منه الولدان» وما ننقله هو ها م القوم آنفسهم» وهي 
رسالة بعنوان: ( إلى أخي في ال حماعة السلحة ). 

ولعل هذه الرسالة كتبت على إثر جزرة قامت بها كتيبة النصر في منطقة تاجة 
ببلاد رر ذهب ضحیتها خسون مسلیه هم من النساء والوندان» وغا 
جاء في هذه الرسالة: « لقد بلغنا عنکم أنكم تذبحون الصّبي» وتبقرون النساء 
ا حواملء وعتلون بهم آشنع التمثیل» آخي إلیاس ( لعل هذه الرسالة موجهة 
لشخص بهذا الاسم من جماعة زوابري زعيم الخوارج الذي هلك ): ما نت 
قائل لربّكَ حين تقفُ بين يديه» ويقفٌُ معكٌ هذا الصّبي» وذلك الشيخ» وتلك 
وی كر زا مت( او لعي اضر ۰ 


.)۱۹۲ /٦( » فتح الباري‎ « )١ 
.)۱۱( نشرة کثیب جند الرهن العدد‎ ٢ 


۲۷ 


هذه الرسالة عيض من فيضء وسوف تأتي وثائقٌ آخری, تين أن هذه الفتوى 
كان ها صدّى كبير في قلوب وحوش خوارج الجزائر» وعاثوا فسادًا في دماء 
ا ھت 

وختامًا هذه الفتوى ا حروریة: لا يظّنَّ ظانٌ اہا زلّة لسان» أو خطأ في فتوى. 
بل هي عقيدة راسخة: تناها القومُ من منظّريهم؛ صاغرًا عن صاغرء وقد وافقّ 
المذكورٌ أربعة من منظّري فكر الخوارج. 

منهم فارس الزهراني» حيث قال: « فيجوزٌ أن یعامل السلمون عدوّهم با مئل 
في کل شيء ارتكبوه ضد السلمین؛ فإذا اغتالوا مجاهدينا اغتلناهم» وإذا مثلوا 
بالمسلمين جاز لنا التمثيل بهم» وإذا قصدوا النساء والصبيان بالقتل؛ فان للمسلمین 
أن يعاقبوا بالمثل» ويقصدوا نساءهم وصبيانهم بالقتل؛ لعموم هذه الآيات ۳۰" 

يقصد بالمسلمين هو وربعه لأنَّ الرسالة في الاغتيالات» وهو صاحب 
رسالة ( الباحث في حكم قتل رجال المباحث ). 

وثالث القوم في هذه العقيدة: أبو بكر ناجي» فقد قال في رسالته: « الجهاد 
واجب علي وعليك» وعلى أبي وأبيك» وکل مسلم ذكر وبال عاقل» ووجب على 
کل هؤلاء القیام بعملیات ضدّ النصارى» وضدّ من عطل شرع الله؛ فإذا تقاعس 
هولای ول يقوموا بها وجبّ عليهم؛ بل وقاموا بمشاركة العدو حياته اليومية» بل 
وإعطاء الولاء لمن عطّل شرع الله» والذهاب إلى أقسام شرطته. والتعامل فيها 
بدلا من نسفها؛ أكرّر: هؤلاء يجب أن يشاركوا في العملیات بأنفسھم أو بهاجروا 
إلى الصحارى والجبال؛ التي يعيش فيها الجاهدون؛ فان عجَزوا أو تقاعسوا؛ 


۱) « تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال » ( ص 16 - 1۵ ). 


۲۸ 


اقل شيء أن یمتزلواالعدر ويقاطعوه؛ فإن لم يتمكّنوا من ذلك؛ فلیمگٹوا في 
بیوتہمء وليكونوا حلاس بیوتہم؛ الا فلا يلومون إلا آنفسهم» ومن كان منهم 
معذورا لعذر؛ كجهل ونحو ذلك أو لضرورة في مخالطة هؤلاء» ووقع عليه 
إیذاڈ؛ فهو ماجوں NR‏ خرف 

وملخّصٌ كلامه أنَّ الأبرياء؛ الذين يُقتلون بسبب ا خوارج؛ فهم آئمون» 
والقتلة المجرمون مأجورون» هل سمع أحد بعفن حروريّ أشدّ من هذا؟. 

فالسلم الذي أهدر دمه عليه الوزر - عنده - لسببين: عدم مشاركتهم القتل 
وأنه م يكَنْ حلس بیته» بینما الحرورية - القتلة - مأجورون بإهدار الدماء المسلمة. 

أما رابع القوم: فهو المقدسي» لكنه وافقه بعبارة ماكرة» وخبثِ ودهاء ننقل 
كلامه حرفيًا قال: 

١‏ ولو تأمّلوا سيرة نبيّهم ية وخطابه المراعي للمرحلة وا حالة التي تمر بها 
الفئة المؤمنة» وتدبّروا قوله في بعض الراحل: « دعهُمْ لا يتحدّث الناس أنَّ 
ما يقتلُ أصحابه » لعرفوا الأولى فالأول؛ ولفقهوا كيف تورّدُ الإبل» ومن 
أين َكَل الکتف» وما فقة الحسن يوم أنكرٌ تحديث أنس للحجّاجٍ بحدیثِ 
المرَنیین: وما عاقبَهُم البي كله به؛ لاد الحجّاج سيتّخِدُها - بل الخذها فعلا - 
وسيلة وذريعة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفكِ الدماء؛ بتأويله الواهي. 

ولشيءٍ من هذا القبيل شُنّع على أخينا الشيخ أبي قتادة - فك الله أسره 
وأسرّنا - في فتواه بخصوص قتل نساء وصبيان جنرالات الجزائر؛ الذين كانوا 
يفعلون بنساء وصبيان المجاهدين الأفاعيل؛ ومن يعرف طبيعة الجزائريين» 


۱ا رب المجلية ۰ ( ص ۲۲ - ۲۳ ). 


۳0۹ 


وشدّة الغالبية منهم - الا من رحم الله - يرى أن أخانا لم يحالفه التوفيق في 
خطابهم بهاء بخض النظر عن ظروف الفتوی ودواعيهاء وأدلّتهاء فهو إن شاء 
الله مجتهد. له أجرٌ على أقلّ الأحوال »۳!. 

وظاهر كلام المقدمي أن الفتوى صحيحة» لکن زمن الخطاب غير مناسب» 
ولذلك استدلٌ بترك النبي كل قتل أصحابه» خوقًا من المفسدة. 

الفتوى الثانية: هي ما أورده بعنوان: ( هكذا فليكن الجهاد » قال فيها: « لقد 
وصل أفرادٌ الجاعة الإسلامية إلى درجة - نحمد الله عليها - بالبراءة من ا مرتدین 
وآعوانهم» حتى ولو كانوا آباءهم» بسبب فهمهم لعقيدة السلف. والتشبه بسيرة 
الصحابة» ففي بوقرة قام شاب من أفراد ال جماعة بتطبيق حكم الله في والديه. 
بعدما رفضا حُكْمَ الله؛ وذلك بقبوفم تزويج أخته إلى رجل مليشي ». 
والرد على هذه الفتوى من أوجه: 

٭ لوتترّلنا مع جزّار لندن؛ بأنّ هذا الرجل مرتدٌ؛ فهل زواجه بمسلمة رد 
وکفر مرج من الملّة بحن والديه؛ الذين وافقا على ذلك؟ أم أنها معصية وكبيرة من 
الكبائر؟ هذا مع تنزّانا مع الخصم الحروري» فکیف إذا كان ظاهرٌ الرجل الاسلام؟ 
ه من الذي أعطى لهذا الشاب في دين الشريعة أن يذْبَحَ والدیه؟؛ فهذه 
فوضی حرورية» ولا يفعل ذلك - أو يفتي بجوازه - الا قومٌ قد سرت عراقة 
الإجرام في دمائهم» وتضلّعوا من كأس ا حروریة حتى الثمالة. 


.)۷۲ وقفات مع ثمرات الجهاد » لأبي محمد المقدسي ( ص‎ ١ 
.) 5 ص‎ () ١51/( في مجلة الأنصار العدد‎ )۲ 


۳۹۰ 


٭. ان الشارع تحوّط كثيرًا في مسائل الدماء المعصومة؛ فكيف إذا كانت 
هذه الدماء دماءً أقرب الناس إلى ا لجاني؟» لا شك أن التحوط يكون أكبر. 

قالككلة: « وَل ما يُقضى بین الناس يوم القيامة في الدّماء ؛” ودلّت قواعد 
الشريعة أن السب كالفاعل؛ فلج الفاعل والفتي لال ا اناد نا 
الأمر سريع» وا حساب عسير. 

وثالث فتاوى أبي قتادة تكفيره أئمة المساجد ني بلاد الإسلام وعلمائها. 

ولا كان القوم متعطشين للدماء» ومتشوفين للتكفير؛ فإنه لم يجد ما یعضد به 
هذه الفتوىء التي کفر بها جميع خطباء أمة حمدككل إلا أنها فتوى في نازلة!. 

حيث ذكر في هذه الفتوى أنَّ مناطً تكفير الدولة العبيدية هو تعطيل الشريعة» 
وأمّا کفر خطبائهم؛ فبدُعائھم هم وإيهام الناس آنهم أئمّة وحَکَامٌ مسلمون. 

ثم قال: ١‏ وحكّام عصرنا عطّلوا الشريعة» وخطباء وأئمة الساجد والعلماء 
في عصرناء دعوا هم» وشهدوا بأنهم أئمة مسلمون ». 

لا فالنتيجة: کثُر علماء وحطباء وأئمّة المساجد في العالم الإسلامي کلّه؛ بل 
أ ا ان عو امم خط اوها ا 

وهذه مقتطفات من فتوى أب قتادة هذا: 

قال: « هذا فإننا نسوق في هذه الورقات فتوى أطلقها الأئمة - الذين عاصروا 
الدولة العُبيدية» عندما كانت في المغرب - في حى حکامها؛ ومن دخل معهم 
من المشايخ والخطباء» الذین خطبوا لهم على المنابر» ودعوا لهم بالتوفيق» وأوهموا 


.)۱٦۷۸( أخرجه البخاري (4۸)» ومسلم‎ )١ 


۳ 


الناس أنهم أئمة هدى وعدل» وأنہم في دين الا سلام وم يكشفوا للناس 
حقيقتهم» وأنہم في دين الشیطان إن الدعاء المتضمّن شهادة هم بالاسلام 
وتلبيس حاهم على العوام - بکونہم من أهل الملة - فهذا هو حکمه مثل أن 
يقول الخطيب: اللهم وفق عبدك فلان - حاكم من الطواغيت - أو قوله: 
اللهمّ انصُر أمير المؤمنين» وأمثاها من الأدعية ». 

ثم أورد بعضًا من صيغ أدعيتهم؛ ثم عقّب بعد ذلك فقال: « وأنت ترى كما 
أنها تشبه كثيرًا تلك الأدعية التي يدعو بها خطباء هذا الزمان؛ بل هي أقل سوءًا 
ما يفعل الآن ». 

ثم لما فرغ من تکفیرھم؛ أبطل الصّلاة خلفهم؛ فقال: « ولا يجورٌ الصلاة 
وراءَ خطباء الطواغيت» والداخلين في دينهم» ونظمهم ». 

والرد على ذلك من أوجه: 

٭ فتوی النوازل لم تكن يومًا من الأيام أصلًا يرجع إليه» انا قد يُستأنس 
بها المجتهد من أمة محمد ككل بعد إيراد أدلّةِ تفصیلیة أو إجمالية؛ ثم بعد ذلك 
يعضد تلك الادلة بفتوى النازلة في العصور الغابرة» هذا للأئمة الجتهدین؛ 
الذين شهد لهم أهل عصرهم بالاجتهاد. 

أمّا وحوش ال خوارج؛ فهم ليسوا من طلّاب العلم» فضلا عن أن يرتفعوا إلى 
مستوى عالم» أو إمام مجتھداء ولا يُعرَفُ لجميع منظري الفكر الخارجي شيخ 
ن العلم!؛ وال في ذلك - یا سنبین في مبحث آوجه الشبه - أن الشيطاثٌ 
سوّل هم قطح العلائق بينهم وبين علماء عصرهم» كما فعل أسلافهم. 


.)١١ ص‎ ( )٩۲( مجلة الأنصار العدد‎ )١ 


۳ 


٭ أن الدولة العبیدیة معروفة بالزندقة والإلحاد. قال الشاطبي: « العبيدية 
الذين ملکوا مصر وافريقية زعمت أنَّ الأحكام الشرعية إلا هي خاصّة بالعوامه 
وا الخواصٌ منهم فقد ترقُوا عن تلك المرتبة!؛ فالنساء باطلاق حلالٌ لهم!ء 
كما أنَّ جميع ما في الكون من رَطْبٍ ويابس حلال لهم - أيضًا !- مستدلّين على 
ذلك بخرافات عجائز لا يرضاها ذو عقل ». 

فلا مجال للقياس الب فهؤلاء لما كانت هذه عقائدهم التي لا تمت للإسلام 
بصلة» اجتهد آئمة العصر في زمانهم» وخرجوا بهذه الفتوی؛ فقياس هؤلاء على 
خكام العصر لن یشتمل عل شروطه. وبالتالي يكرد ھی صحیح رحا أن 
السالة تتجاوز الحكّام إلى آئمة الساجد وخطبائهم» والأمرٌ يتعلّق بتکفیر 
المسلم؛ إن هذه المسألة تتعلق بأمر لیس بالسهل» وهو تكفير خلائق لا تححصّون 
من المسلمين؛ فكيف ينهض هذا الأمر رجل مجهول في العلم ولا یعرف له 
شيخ في العلم. 

٭ من الغرائب أن تكون هذه الفتوى: خطيرة الشأن» وفيها تكفيث. 
واستحلالٌ للدماء ثم لا یذکر علیها دلیلا واحدًا من کتاب» أو سئة!. 

فتوى عظيمة في آمر جلل وهو تكفير جل ومعظم أئمة الساجد ببلاد السلمین» 
وقد يبلغ تعدادهم مئات ال لاف ثم لا یذکر دليلا من كتاب ولا سنة على صحتها. 
فلم يجد ثالث القوم في منظّري الفكر الحروري إلا فتوى نازلة من القرون 
السالفة.. 


.) ٤٤ الاعتصام » (ج ۲ ص‎ )١ 


۳۳ 


بعض الأصول التي قرّرها أبو قتادة في رسائله ومقالاته: 

ومن آصوله: اشتراطه شروطا في العلماء الذين توخذ منهم الفتوی» وم 
ہے جا ا 
في دینناء ولا يسمّى فقيًا وعالًء الا إذا كان سیاسپًا بكلّ ما تحمل هذه الكلمة 
من معنى» ووقع على التفوس» وعلى الشباب المسلم أن يسقط من حشه» ومن 
احترامه من يقول: إن من السّياسة ترك السّياسة» لاه حين يكون كذلك» أي 
حین لا يكون سياسيًا لن يكون فقيهًاء بل يكون شيع جهل وتجهیل ۰" 

ومن الأصول التي نادى بها: أنه آمر بقطع العلاقات بین الشباب والعلماء 
فقال: « إن هذا زمن العودة إلى الأوراق والكتب بسبب سقوط نماذج العلماء 
وأن العصمة في اختلاف الزمان» وسقوط النماذج الفاسدة لاسم العلم والعلماء 
= هو العودة إلى الکتب. والسنّة التي مدحت العودة إلى الورق» دون الّظر إلى 
الشّخوصء هي قوله بي لأصحابه يومًا: « أي الق أعجبُ إليكم إيانا؟ 
قالوا: اللاتکت قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ریهم؟ قالوا: الأنبياء» قال: 
وکیف لا يُؤمنونَ وم يأتيهم الوحُي؟ء قالوا: نحن. فقال: وکیف لا تمنون 
وأنا ین آفهرگم؟ قالوا: فمن يا رسول اللہ؟ء قال: قوم يأتون من بعکم 
بجدون صحفا يؤمنونَ بها »» وني بعض ألفاظه: « بل قوم من بعدکم؛ ء يأتيهم 
كتابٌ بين لوحین؛ يؤمنونَ به ویعملون بها فیه» آولئك أَعظم منكم أجرًا »؛ 
۳۶ :اللىي فيعملونَ ہما فيه فهژلاء فصل هل 
الإیمان إيهانًا ؛؛ فالحديث بوضوحه يمدّحٌ خد العلم عن طریق الورق ا لمعلّق؛ 


.)۱۸( مقالة بين منهجين » مقالة رقم‎ « )١ 


اس 


بل جعل مولاء القومَ هم أعظم الناس آجراء وأفضل أهل الایمان |یماتاه وهذا 
ید على أن العصمة عند اختلاف الرّمان» وسقوط الناذج الفاسدة؛ الحاملة 
لاسم العلم والعلماء - زورًا وبهتانًا -» هو العودة إلى الورق» وهذا الطریق 
- وهو آخذ العلم عن طریق الورق العلّق - هو طريقٌ شرع ». 

إِنّ هذا الأصل هو ین أصل آسلافهم حیثْ قطعوا الطريقٌ بينهم وبینَ 
الشريعة. 

واعتبروا أن الواسطة في نقل الشريعة قد فسدوا وکفروا - وهم الصحابة -؛ 
شاف شر ار شی مر جب مہوت 
الذي سار عليه الأحفادء فسبحان الله كيف أن ال في القوم واحدٌ؛ وهذا من 
غرائب استدلالاته؛ فان جیع من تکلّموا في هذا الحديث» لم يوردوا هذا الفهمَ 
الذي فهمّه مفتي عاصمة الكفر. 

والذي فهمه أكابر أهل العلم: أن هذا الحديث د على فضل الإيان بالغيب» 
وليس ا راد منه ترك العلماء» وأَخذً العلم من بطون الكتب؛ ولذلك یورَدُ هذا 
الحديث في أبواب الایمان بالغیب؛ فقد 9 البيهقي على هذا الحديث بقوله: 
« باب ما جاء بقوم وه فیؤمنونٌ به؛ فكان کیا أخبر»”". 

ومن الأصول التي نادى بها: عدم وجود جاعة للمسلمین؛ حيث قال: 
د لکن لو رجعنا إلى عبارات الائمة في تفسير معنى الجاعة؛ لرأينا ها مفهومين 
اثنين» وليس مفهومًا واحذاء وهما: 


.)١9( مقالة بين منهجين :٤ء مقالة‎ « )١ 
.)۷۷ تحذیر العباد من وحشية أبي القتاد » لعبد الاك الرمضاني ( ص‎ ١ نقلا عن كتاب‎ )۲ 


۵ 


٩‏ المفهوم الأول: السلمون النضوون تحت راية إمام من - سواءٌ كان 
هذا إمامَ عامة» أو غير ذلك. ۲ 

٭ الفهوم الثاني: أهل الحق: وهذا المفهوم دائرته أضيّقٌ من الدائرة الأولى؛ 
وهذا الفهوم يتحدّث عن جماعة صغرى في داخل ا جمماعة الكبرى ٦‏ 

ورنَّبَ على هذا التقسیم: عدم وجود جماعةٍ للمسلمين اليوم. 

فقال: « موجبات حركات الجهاد في ديار الرّدّة هي: إعادة العقد الجامع 
لشتات السلمین أي دولة ا خلافة الضائعة؛ فلا يوجد هناك أمّة اسلامیّة ان 
أوٴلَ مقومات الأمّة لا توجد بين هذه الحبّات التناثرة بلا ضابط ولا حبل 
72 کٰٔو' 9 ره مره رز 
E‏ 

ومن فتاويه الغريبة: أنه أفتى لأتباعه بأن یتحوّلوا إلى لصوص وشرّاق في 
المجتمعات الإسلامية وغيرها؛ فقال: « إن ما یؤسّف له: أن عامّة التنظييات 
والجماعات الإسلامية» حتى الجهاديّة منهاء عندما يفكّرون بالورد المالي؛ فإتہم 
لا بخرجون عن تفكير أهل الباطل» أو أصحاب الدنیا؛ فهم إِمّا أن يبحثوا عن 
متبرّع محسنء أو يفرّغوا بعض آفرادهم للتجارة والكسبء وليس من المستغرب 
9ی یً۰ 9 
يقول للطائفة المنصورة: إِيّاكم ثم إيّاكم أن تخجلوا من الحق الذي تعلمونه!؛ 
وإيّاكم ثم ایاکم أن تضعفوا أمام إرجاف الناس عليكم: سيسمّيكم الناس 


.) ۲۱ الجهاد والاجتهاد)( ص‎ )١ 
(۳) مقالات بين منهجين )2 مقال رقم:‎ ۷۲ 


٦ 


لصوصًاء کا سيسمّون جهادكم قتا وتخريبّاء فلو أطعتّموهُم سيكون للكافرين 
عليكم قدرة وسبيلًا. 

الواجبٌ على المسلم أن لا يخجل من الق الذي يملكه. أيها الإخوة 
المجاهدون: ظنّ بعض الجهلة أن قانون الغنيمة والفيء قد تغيّر هذه الأيّام 
ن ۶ھ مله العدر قن فار وا 
۳ص 0 انسمل بن مدان رقا اه 
يتغطرس ويتبسجّح» وليعلم الجميع أن من صفاتٍ الطائفة المنصورة آنا تأكل 
من مال مَنْ أزاَهُم الله تعالى» شاء من شاءء أو أبى من أبى »” ". 

فأفتى هم بجواز الاستيلاء على آموال من یسمونہم المرتدّين في العام 
الإسلامي» ولذلك هم يسرقون - أيضًا - في أسواق البلاد الكافرة؛ التي 
يتواجدون فيهاء بدعوى أنها اما غنيمة أو فيء. 

ولا نجد مايرد على باطله إلا قوله: « سيسمّيكم الناس لصوصًا ». 

فيقال: والله لصوص. 

ومن الأصول التي نادى مها ودعا أَنباعَهُ إليها - وبشدة -: هو الاعتقاد 
ا جازم واليقين الکامل» أنهم يقاتلون كمَّارًا مرتدين» ومشركين. 

فقال: « لو آن رجلا كان يعتقد ن ما هو عليه هو الاسلام الصحيح» وكان 
يعتقد في خصمه آنه مسلم» ولكن لیس تام الایمان؛ بل مقضّر ببعض الشّيء؛ 
فدرجة مجابهة هذا المسلم لخصمه المقضّر أن هذه المجابهة لن تكون شرسة» بل 
سيكون فيها نوع مهادنة» وستكون في وسط الطریق أنصاف الحلول السّلميّة 


.)۲( مقالة بين منهجين ؛ء مقالة رقم:‎ ١ 


۳۷ 


والصالحة لکن إذا اعتقد المسلم أن من يجابهه هو كافر مرتذ وأنّه مش رك بال 
فسيكون الضراع على آشذه وتكون ال مجابہة في أعلى درجاتهاء وهذا الشراع 
الذي يؤتي أكله. و يجني ثمارہ. 

وجماعاث الجهاد في العالم الاسلامي» حيث طرحت نفسها بهذا الطرح» وهو 
ہا تسعى للتغيبر احذری, والانقلاب الشامل؛ فلا يمكن لأفرادها الصّمود؛ 
إلا إذا اعتقدوا - بدلیل الشرع والقدّر -: أن هذه الحكومات» هي حکوماتُ 
شرك وردّة» وأ التخلي عن هذا التصور السشليم» سيرفع عن المقاتل شُنَة التصر 
القدريّة؛ إن الجماعة التي تطلب من آفرادها حل السلاح» وم ثقنع أفرادهاء أو لن 
تتبنّى هي أن الخصم الذي تقاتله هو كافرء هي جماعة ستقتمٌ في التهاية بأنصافٍ 
لحلولء ثم الجلوس على مواقي الفاوضات الهزيلة» وحيتها تعصل اغزیمة 6" . 

ثمٌ إن هذا الجرع سلب وصف الإسلام من المجتمعات الإسلامية» وحَوَّها 
إلى مجتمعات مرتدَةٍ؛ فقال: « إن الديار التي يعيشها المسلمون» وكانت قبل دار 
إسلام وأمان» قد انقلبّثْ إلى دار كفر وردّة؛ لاتها حُكِمَتْ من قبل الرتدّین» 
O‏ )9ھ مم 

ومن الأصول - كذلك -: أن علّة طوائف الردّة: هي توسيد حن الألوهية: 
وا حاکمیة لغير الله؛ ویلاحظٌ من هذا الأصل الأخير: التأثر الفكري بمنظري 
المرحلة الأولى ( المودودي وسيد قطب )ء وهذا الأصل نقله حرفيًا عنهم. 


۱ مقالة بين منهجين »» مقالة رقم: (۳۳). 
۲) المصدر السابقء مقالة رقم: (TY‏ 


۲۸ 


قال أبو قتادة: ١‏ طائفة علْلّت الردة الحاصلةء بأن سببها هو توسید حى 
الألوهية» والحاكمية لغير صاحبها ال وهو رب العالمين؛ فهذه هي علَّة الردّة 
في هذه الطوائف؛ فالشرّع للباطل ومقنن هذا التشریعء والحاكم به وحامیه 
والداعي له ومزيّنه» هم الذين نُطلِقٌ عليهم: طائفة الردة. 

هل حُكمنا على الطائفة أا طائفة ردّف يستلزم کف وردّة جميع أفرادها 
عن ثم الحكم عليهم با خلود في جهنم؟ بحت هذه المسألة متشعّب واد 
فيه تحتاج إلى توف ودراسة» ومن المعيب حم ہام من قال بکفرهم یه نم 
آمل غلوٌ وبدعةء أو امام الذين يتوقّفُون في آعبانهم آم أهل إرجاء وبدعة. 

ولكن هذا لا يمنعنا من الحكم على الكثير من أفرادها بالگفر والردّة؛ 
لتحققنا من امتناع وجود هذه الموانع فیهم تم : وجوبٌ جهاد 
هذه الطوائف» وعدم م موالاتہا أو نُصرتبها؛ فإذا تہ تبن لنا آن هذه الطوائف هي 
طوائف دة وکفی 0" جهادِ الدّفع - أن 
يقاتلوا هذه الطوائف» حتى تزولء أو تعود إلى الإسلام؛ وحكم قتال هذه 
الطوائف هو حكمٌ قتالٍ الدّفع» وهو فرض عَین ؛" 

ورد في موقع قناة الجزيرة تحت عنوان: ( أبو قتادة یخسر دعواه ضذ الحكومة 
البريطانية ) بتاريخ ۱۹۲۲/۹/۱6 ه الوافق ۲۰۰۱/۱۱/۲۹م. 

إِنَّ آبا قتادة قد رفع قضیةً على الحكومة البريطانية؛ لہا قطعت عنه العونة 
التي كان يتلقاها منھاء واکتفت باعطاته اد الأدنى. 


.) ۵۰ - 594 اطهاد والاجتهاد » ( ص‎ « ١ 
۳۹۹ 


والسؤال: هل المحكمة البريطانية تحكُمُ بالشريعة الإسلامية؛ فهنا أوسَدَ حى 
الألوهية لغير الله - حشب أصوله -؛ فیا حكم من يتحاكم إلى محاكم الکفر؟» 
ونطالبٌ أبا قتادة أن يحكم على نفسه بالکفر» کا حكم على ام محمد كيف 
قات امه شا کی ی للعو مقار ناو لوف 
السلم أن يرج من اللّة - على حدٌ زعمه - هذا السبب. 

ومن الأصول التي قزرها لأتباعه - وتدل على تعطش الذکور لسفك 
الدماء ا فعل آسلافه من ا متقدمین - حيث قال في هذا الباب خلال مرحلة 
الجهاد: « نعم نحن تعرف آننا لن نصل حتی نعبّد الطریق بجیاجم هولاء 
التوکی» وليقل العا م أننا برابرة" ۱ 

ولا یقول قائل إنه يقصد بعبارته هذه» وسفك الدماء بلا هوادة الكمَارٌ؛ فانه 
صرّح بخلاف ذلك» ففي تصريحه لجريدة الحياة» قال: « نحن لا نرید أن نقاتل 
أمريكا؛ إلا إذا صالّت علیناء وكانت هي البادئة بالقتال؛ بخلاف الأنظمة 
المرتدّة في بلادناء التي يعتبر جهادها فرض عينٍ على کل مسلم ۲ 

ومن الأصول الخطيرة التي قرّرها لأتباعه: إسقاطه للعذر بالجهل في الجزائر 
وغيرهاء وآنه قسّم الناس في الجزائر إلى قسمين: المجاهدين بزعمه - الخوارج 
حسب أصولنا الشرعية - والقسم الثاني: ن كان مع الدولة وطائفتهاء وقال 
في حقهم: 0 ۸۴ ۷ییی۷"ھَ۶/ أن هذه الدولة ليست 
باسلامية وعد اهل ردص ا لا وجوة له» وكل جنديٌ عل آرض 


٣ )۱‏ ھاد والاجتهاد ۰( ص ۱۷ ). 
٢‏ جريدة الحياة» العدد: (۱۳۹۰) ( ص 1 ) تاریخ: ( ۱۵ صفر ۱6۲۰ ه-). 


۳۷۰ 


الجزائر مع الدولة وطائفتها هو كافرٌ بالله مشرك خالدٌ في جهنم حلال الدَّم 
I‏ ۹ ۰۶ 

وني ختام نقد المذكور وفتاويه: بحسن أن ننقل كلامًا لرفيق دربه أي مصعب 
السوري» وشريكه في جلة الأنصار التي كانت تصدر في لندن» وكانت نشراتها 
ومقالاتها نصرة للمنهج الخارجي. 

فالذکور قَدّمَ شهادةٌ تاريخية بالدَّور المبين لأبي قتادة» في الجرأة على إجازة 
سفك الدماء واستحلال الأموال والأعراضء وبالدَّات في الجزائر؛ فإن الأخير 
كان هو العتّمد في الفتوى عند وحوش ال جحزائرہ والتي آفردت ها مسألة مستقلة» 
كشفتٌ فيها أن القوم في الجزائر أعادوا خازي الأجداد من أسلافهم؛ فبقّروا 
بطون ال حواملء وذبحوا الأطفال الرضّعء والشيوخ الركع. 

يقول أبو مصعب السوري - مبيّنًا الدور التخريبي الكبير ابتداءً -: « تولى 
أبو قتادة سياسة التبرير الشرعي لکل ما يصدر عن الجماعة المسلحة» ثم انتقل 
لمرحلة الفتوی» والتأصيل الشرعي» لطامّاتها المتلاحقة ». 

ثم ذكر بعص الطواءٌ التي قامت بها اجاعة المسلحة؛ التي كانت تجد الفتوى 
الجاهزة المعلّبة عند أبي قتادة» فقال: « تصعيدٌ المواجهة مع الشّرائح الدنية 
والاجتماعية» وتوعدها بالقتل» مثل أجهزة الاعلام بدءًا من الوزير» ووصولا 
إلى باعَة الجرائد في الشارع» وللأساتذة والطلاب في الدارس» وحتى للعمال 
الذية هارن لاوحا ۱ 


.)٦۷( مقالات بين منهجين » مقالة رقم:‎ ١ 
.)7١ مختصر شهادتي على الأوضاع في الجزائر ۰( ص‎ « )۲ 
.) ۱۷ الصدر السابق ( ص‎ ۳ 


۲۷۱ 


وزْكّى أبو قتادة منهج الجماعة الاسلامية في الجزائر؛ فقال عنها: « سلفية المنهج» 
وسلفية الفهي!. 

بینم قال أبو مصعب السوري في الكتاب نفسه: « إنه حمل من فنون الجهل» 
والتكفير» وقواعدِ الإجرام» وقتل الأبرياء» ما الله تعالى به عليم »'". 

آبو قتادة ببحث عن دليل لجواز شرب السم: 

یقول آبو مصعب السوري - في محاولته لشرب الہُم -: « وضع الاخوة 
الآدلة والشواهد والقرائن عن آفعال الجماعة بالجزائر آمام أبي قتادة» وکان بين 
من قتلتهم الجماعة من الليبيين» بعض من درس عنده في بيشاور؛ فانہار الشيخ 
السلفي العتید؛ الذي حمل لواء التبرير والتسويغ لأعمال: ( أبي عبد الرحمن آمین؛ 
واسمه الحقيقي: جمال زيتوني )» الذي كان يقول في دروسه وخطبه بأنه عنده 
أكثر شرعية في الجزائر من أبي جعفر المنصور في بني العباس» وأنقى راية وأصح 
منهجّاء وروی لي مَن زاره بأنه جلس ول تحمله رجلاه» وأخدّ يبكي ويدعو 
على أمين وجماعته» وقال للإخوة بأنه لو وجد دلیلا على شرب السُمٌ لفعل» . 

ويقال لهذا العالم النحرير - على وصف الظواهري له -: لقد جاء دلیل قطعًا 
في شرب السُم؛ لكنه في باب الوعيد لمن شربه» ولیس دلیلا على الجواز: 


۱ مقالات بين منهجين » مقالة رقم: (۸۵). 
۲د مختصر شهادي على الأوضاع في الجزائر » ( ص ١7‏ (. 
۳٣‏ المصدر السابق ( ص "اه - ع ه ). 


۳۷۲ 


7 
o‏ مس یی 


۰ مات 7 ری ہی ٦‏ مه رع و شور حك ةق هه 0 
قال ولا « ...ومن تحسی سا فقتل نفسّه. فسمه في يده يتحسّاه في نار جهن 
ےا کے سح (۱) 

خالدًا خلدا فيها أہداء . 


هذا عالم من علماء القاعدة انتهى به الأمر إلى محاولة شرب السّمٌ بعد أن 


و 


أسقى أمة محمد بيه من سمه امخارجي» ودموعه هنا دموغٌ تماسیح؛ لأنني تت 0 
کل مقالاته» ومولفاته» وتراجعه؛ فلم أجد حرفا واحدًا في ذلك. 

ويقول أبو مصعب السوري: « ان أقصى ما فعل في تراجعه هو: كتب أبو 
قتادة بعد يومين رسالة من سبعة صفحات. انتقد فيها الكتاب» ووزّعها في 
لندن على بعض الخنواصء. وأرسلها زار الجزائر - على حد زعمه - و يعمّم 

MD 8 و‎ 1 

النقد في مجلة الانصار؛ التی كتب فيها مقالاته ومدحة للجاعة » . 

ختامًا هذا غيض من فيض» من فكر هذا الخارجي المارق» ولم ننقل عنه 
شينًا؛ الا ما خطه قلمه وجاد به فکره الخارجى العفن» وشهھد عليه رُفقاءٌ دربه 
في التنظير والتكفير. 


.)۱۰۹( أخرجه البخاري (07)» ومسلم‎ )١ 
.)7”7 ۲د مختصر شهادتي على الأوضاع في الجزائر » ( ص‎ 
۳۷۲ 


أسامة بن لادن: 

هذا الرجل ذهب في ول أمره لنصرة المسلمين في آفغانستان» وكانت له آیاد 
بيضاء - في أوائل أمره - على الجهاد وآهله وأنفق أموالًا كثيرة؛ فالذکور كا 
من ميسوري الحال. 

وكان في منهجه وتفكيره مثل بقية شباب الإسلام - من حيث الجملة - وم 
يكن من أصحاب التخصّصات الشرعيةء ولا يُعلم له شيخ في العلی ما سهّل 
على المحيطين به من أصحاب الاقکار ا حروریة الدّامة قلبٌ أفكاره» وتحويله من 
داعم للإسلام وأهله. إلى خنجر في خاصرة آهل الإسلام» وخاصة بلاد التوحيد. 

وابن لادن تۂ ہر ید تب ینت یز 
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية - هيئة كبار علماء الأزهر - في ذلك 

ويقول منتصر الزيات - مؤيِّدًا للانقلاب الفكري الذي حدث في عقل ابن 
لادن -: « واستطاع الظواهری أن بت تحولات جذرية 0 ايح 0 
آسامة بن لادن؛ بعدما التقيا معا في آفغانستان منتصف عام 6۱۹۸۸ ۲۳۰ 

وأوّل حادثة تفجير في بلادنا اعترف فيها أنه الحرّض الأول هاء حيث قال 
بح المفجرين: « حرّضنا الأمة لإخراج هذا العدوٌ المحتل الغاصب لأرض 
الحرمين؛ فاستجاب مَن استجات الات فكان منهم هؤلاء الشباب: 
( خالد السعيد» وعبد العزيز المعثم» ورياض الهاجريء» ومصلح الشمراني ) 


.» من موقع ليلة القدر؛ تحت عنوان: « الرموز والإشارات في كلمة ابن لادن‎ )١ 
.) 9507 ( ؟) جريدة الشرق الأوسط عدد‎ 


۳۷ 


نرجو الله سبحانه أن يتقبّلهم شهداء وقد رفعوا رأس الأمة عالیّا؛ فنحن ننظر 
وهم استجابوا »۲ 

وهؤلاء الأربعة هم أصحابٌ أوّل تفجبرات في بلادناء ویحشُنٌ في هذا القام 
أن ننقُل فتوی هيئة كبار العلماء في الحادثة نفسها: 

فبعد أن حدَّمَثٌ هذا الفعل» وذكرت أدلَّة ذلك» جاء فيها: « فإن الميئة قزر أن 
هذا الاعتداء آثم» وإجرامٌ شنیع» وهو خيانة وغ وفك رمات الدّين في 
الاش اھر الو ل و ر ل یفعله لھا فاجرةه عافد 
والخيانة وا حسدہ والبغى والعدوان» وكراهية الحياة والخير» ولا بختلف السلمون 
في تحريمه» ولا في بشاعة جرمه» وعظيم |نمه» والآيات والأحاديث في تحريم 
هذا الإجرام - وآمثاله - كثيرة ومعلومة» وإن الهيئة إذ تقرر تحريم هذا الاجرام» 
ور من نزعات السوءء ومسالك ا جنوح الفكري» والفساد العقدي ,۳" 

هؤلاء العلماء الأكابر يقولون بحقٌّ من فعل ذلك أله آثم» وفعلّه إجرام شنيع» 
وهو خيانة وغدر» وهتلكٌ لحرمات الدین في الأنفس» والأموال... ولا يفعله 
إلا نفس فاجرة مشبعة بالحقد واحثیانة» والحسد والبغي والعدوان» وكراهية 
الحياة والخير. 

وخرّيحَ الاقتصاد والإدارة يقول: « وقد رفعوا رأس الأمة عالیّاء وشهداء ؛!. 


.) كلمة ألقاها عبر شريط سمعي عام ( ۱2۲۳ ه‎ )١ 
.) ١7ص‎ ( » نقلا عن كتاب « فتاوى الأئمة في النوازل المدهمة‎ )۲ 


۲۵ 


وما وج في رسائله: ثناؤه على رؤوس التكفير والتفجير في بلادنا؛ فقال: 
«يرحم الله إخواننا الشهداء في کل مكان, في فلسطینء والعراق» وبلاد ا حرمینء 
والغرب وكشمير» وآفغانستان والشيشان» ونيجيرياء وإندونيسياء والفليبين» 
وتایلاند ويرحم الله الشيخ يوسف العييري» وآبا علي احارئي؛ وخالد الحاج» 
وعبد العزیز القرن» وعيسى العوشن» وإخوانہم جميعًا » . 

هؤلاء الذين ذكرهم هم من يسمى بقادة تنظيم القاعدة؛ الذين سقطوا 
صرعی على أيدي جنود التوحيد» واحدًا تلو الآخرء مصداقا لحديث النبي كله: 
۶ 

وقد کفُر ثلاثة من ولاة أمورنا تكفيرًا صریا+ فقال في حن اللك الصالح 
عبد العزيز: « فالذين يريدون أن يقولوا للناس أن الدين موجودہ مع أن الإمام 
قد كمّر باه ورسوله منذ قرن من الزمان» وأقيم بقوة الإنجليز» ووالى الانجلینں 
وكان من أكبر أسباب سقوط الدولة الاسلامية العثانية» وهذا كافرٌ بالله؛ لا 
يمكن أن يكون إمامّاء لا يبقى الدّين حاكا إذا كفر الإمام؛ فهذا الفقه لا بد أن 
يبقى واضحًا جلیّه عندما يكفر الإمام ينتفض الناس» ۸ يعد الإسلام موجودّاه 
لا بد من الحركة لإقامة إمام یم في الناس حدود الله ل 


۱) توجيهات منهجية » رقم( ١‏ ص .)١9‏ 
۲) آخرجه ابن ماجه (٤۱۷)»ء‏ وقال الألباني: حسن « السلسلة الصحيحة: ۲٤٥٥‏ ». 
۳ « توجيهات منهجية »» رقم (۱ ص ۳۲). 

۳۳ 


وهذا الکلام الخطير من رأس من رؤوس الخوارج العملیین. الرد 
عليه من أوجه: 

٭ أنَّ ذماب الدين بکُفر الحاكم أو الخليفة هو عَینْ قول الخوارج» كما 
نقلنا سابقًا « إذا كفرّ الراعي كمّرتٍ الرعية» ول يبق للدّين أثر » وهو غَینُ 
قول أسامة بن لادن. 

إن اللك الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن: هد له أئمّة عصره بال حیریة 
والعدل» واجتمعت هذه البلاد على يديه - مر أخرى - بعد أن فرّقها ا خلاف 
والتشرذم» ويحسّن أن ننقل فتوى أثمّة عصر الملك الراحل في الثناء عليه؛ فم 
0 

ھ2 ا وقح الخلل من كثير من الناس: من عدم القیام شر هذه النّعمة 
ورعايتهاء یلوا بوقوع التفرّق والاختلاف» وتسلّط الاأعدای والرجوع إلى 
yT‏ و ريا امور امار 
ال ی ات ال فان اده اللو توا و مَنَّ الله به في ولايته» من 
انتشار هذه الدعوة الإسلامية» واللة الحنيفية» وقمع من خالفهاء وإقبال كثير 
من البادية والحاضرة على هذا الدّين» وتركِ عوائدهم الباطلة» وکذلك ما 
حصل پسییه من روج آهل العاصي والمخالفات» واقامة دين الله في الحرمين 
ال نش ادص ال مان جن تار ا 

ثم إن أسامة بن لادن قد کفر اللك فهد شال حيث قال في حقّه - مخاطبًا الشيخ 
عبد العزيز بن باز -: « وحين علق اللك الصَلیب على صدره» وظهر به أمام العالم 


.)۲۸۵-۲۸۶ /۷( » الدرر السنية‎ ١ 


۳۷۷ 


فرحًا مسرورًاء تأوّلتم فعله» وسوّغتموه مع شناعته وفظاعته» رغم وضوح اَن هذا 
لفعل گُفرہ والظاهرٌ من حال فاعله الرّضا والاختیار عن علي . 

والجواب على هذا من أوجه: 

٭ هذه الحادثة عبارة عن قلادة تلقّاها الملك فهد عند زيارته بريطانياء 
وهي تدخل في المجاملات بين الرؤساء والملوك؛ فقد جرت العادة أن یہدی 
الضیف آوسمة وقلائد» ولعل [حداها هذه کانت علی شکل صلیب؛ فکفر اب 
لادن الملك بموجبها. 

* وقبول افدية من الکافر لیس فيه حذور شرعي» وقد قبل النبي 6ڈ 
امدية من الکفار آما وجود علامة الصلیب على تلك الهدية؛ فان لابسها لا 
یکفر على الاطلاق؛ فلو فعلها الانسان عامدًا؛ لکانت في حقّه معصیةء ولکن 
القوم أسهّل شيءِ عندهم التكفير» وسوف ننقل من مبحث آوجه الشبه. ما 
یثبت اشتراك الأجداد والأحفاد في هذه الخاصيّة. 

وفي الانتصار: « من تَرَيّا بزي الكفار؛ من لبس غيار» وشذ زتّار وتعليق 
صدره صليب في: حم ول یکٹر ؛'۔ 

وثالثُ ولاة الأمور الذين كمَّرهم - هذا ا خارجي - اللك العادل عبد الله 
ابن عبد العزيز - حفظه الله -؛ لأنه عرض ا ٰدنة والصّلحَ والسّلام؛ فقال ابن 
لادن في حقّه: « الحكام الذين يريدون حل قضاياناء ومن همها القضية 
الفلسطينية» عبر الأمم التحدة أو عبر أوامر الولايات المتحدة» ما حصل 


.) ٤ رسالة إلى ابن باز ۰( ص‎ ١ 
.)١51١ /5( » نقله ابن مفلح في « الفروع‎ )۲ 
۲۷۸ 


بمبادرة الأمير عبد الله بن عبد العزيز في بيروت» ووافق عليها جميع العرب؛ 
والتي باع فيها دماء الشھداء وباع فيها آرض فلسطین» إرضاءً ومناصرة 
لليهود وأمريكا على المسلمين = هؤلاء الحكام قد خانوا الله ورسوله» وخرّجوا 
لا 

والجواب على هذا الکفر من أوجه: 

۱- الذي ينبغي أن يعلمه ابنْ لادن: أن تجييش الدول الكافرة على بيضة 
الاسلام والأمة الإسلامية في أومّن قدراتبا؛ وضعفها - معنويًا ونیا - هو 
باتهم ورس( 

۲- إن الحفاظ على آرواح أهل القبل وبيضة الإسلام هي قاعدة الشرع 
المستمرة» خاصّةٌ عند كثرة الأعداء» وقوة شوکتهم؛ فان مصالحتهم ی 
بشروط فيها إجحاف للأمة الإسلامية - هي من سنة الحبيب الصطفی» والنبي 
الجتبی گل 

۳- ابن لادن ثبت أنه عرض اهدنة على الغرب» واستجدی ذلك. وکذلك 
فعل رفيقٌ دربه الظواهري؛ فقال ابن لادن: « ولا مانع من إجابتكم إلى هدنة 
طويلة الأمدء بشروط عادلة: نفي بہاء فنحنٌ آمة حرّم الله علينا الغدرٌ والکذب 
لینعم في هذه اهدنة الطرفان بالأمن والاستقرار» ولنبني العراق وأفغانستان؛ 
لین دمرتب| اطرب 2 


٢۲‏ مقابلة مع قناة الجزيرة» بتاریخ الخميس ( ۱۲/۱۲/۱۹ ه). 


۳۷۳۹ 


فلماذا كانت مبادرة السلام والصلح من خادم ا حرمین الشريفين - حفظه 
الله - خيانة للأمةء وردّة وكفرّاء ومبادرةٌ ابن لادن والظواهري کياسة وفطانة؟ 
فالشرعٌ لایفرق بين متماثلين» ولا یحِمَمٌ بين متناقضین. 

-٤‏ أنَّ املك عبد الله - حفظه الله - عرض الهدنة» وهو ول آس ویحق له 
ذلك؛ فان هذا من اختصاصه. وأمًا ابن لادن والظواهري؛ فليسوا كذلك. 

قال ابن قدامة: « وأمرٌ الجهاد موكولٌ للإمام» والواجبُ على الرعية طاعته 
۲" 

ومن آلفاظ ابن لادن القبيحة في حقٌّ العلماء؛ قوله في حقٌّ أئمة ا حرمین: 
« يشهدون شهادة الزور في البيت الحرام» عند الكعبة المشرفة »۲۳ 

وقال عن أئمة الحرم ( فسّاق ) حيث قال: « تجد الشاب يأتيكٌ مسرورًا أنه 
ور ہر و و 
الذي يُضلَّلٌ الأمة بأسرها؛ فإذا ما حصل هذا الفهم في الصحوة؛ فلن نصل إلى 
۳ فالتبيين والإيضاح للناس أن الأئمة قد ضِلُوا: : هذا مر في 
EAE‏ 

ودعا ابن لادن الخلائقٌ حميعًا محرة مک والمدينة» إلى بلاد آفغانستان؛ فقال: 
د فيا أهلّ ال والعقد انّقوا الله في أنفسكم» وني أمتکم؛ وليهاجر الذين 


يستطيعون؛ فيتحرّروا من القيود الوهمية. وما يفرضه النظام من 72 حو ط نہ 1 


۱) « المغنی ۰ (۳۷۰/۱۰). 
۲) کتاب: « بن لادن قاهر الزمان » لفارس الزهراني ( ص ۶۷۳ ). 
٣‏ الصدر السابق ( ص ۸۳ ). 


۲۸۰ 


ا لكم القیام بواجبكم 0 9+ حو يزيد الأمور تعقيدًاء 
والشاکل عمقًاء فقوموا بواجبكم» وسارعوا في استدراك الموقف » . 

إن أصول القوم واحدة - قديًا وحديثًا -؛ فتكفير الحكام» ويترتب عليها 
عندهم تكفير الجتمعات الإسلامية» ثم الدعوة إلى المجرة» وهنا ابن لادن 
و 

أين هو من قول النبی كله: « لا مِجْرَۃ بعد الفتح ۰ وقوله ب « والمدينة 
حير شم لو كانوا یعلمون »". 

ومن أقواله في حقٌّ هذه البلاد: دعواة احتلال بلاد الحرمين؛ فقال: « وكان آخرٌ 
هذه الاعتداءات أن أُصيبٌ المسلمون بمصيبة من أعظم المصائب التي أصيبوا يها 
منذ وفاة النبی ك ألا وهي احتلال بلاد ا حرمین!ء عقر دار الإسلام؛ ومهبط 
الوحي» ومنبع الرسالة» وما الكعبة المشرفة قبلة المسلمين أجمعين» وذلك من قبل 
جیوش النصارىء من الأمريكبين وحلفائهم ولا حول ولا قوة إلا بالله “٥‏ 

وقد تكرّر هذا الكذبٌُ في خطاباته؛ وكأنه یدغدغ بها أحاسيسٌ وعواطفَ 
الشباب وابن لادن رل مَن يعلّمُ فرية هذه الكذبة؛ التي نطق مها بعص دعاتنا 
- شفاهم الله - في أول أحداث الخليج» وكان ابن لادن موجودًا في بلاد 
السعودية أثناء قدوم القوّات؛ فيعرف صِدَّقٌ احتلال بلاد الحرمين مكة والمدينة 


من عدمه. 


.) م1٠١5‎ /١7 /۱۵( خطاب مفتوح إلى المسلمين في بلاد ا حرمین يوم الأربعاء الموافق‎ )١ 
.)۱۳۵۳( أخرجه البخاري (۲۹۱۲)ء ومسلم‎ )۲ 

۳) أخرجه مسلم ( ۱۳۹۳ ). 

5) « |علان الجهاد » لابن لادن( ص ۲ ). 


۲۰۸۱ 


ومن أفعاله في حقٌّ البلاد - التي آَوَنْهُ وأكلَ من يرها -: أنه خلف آغلب 
التفجيرات في بلادنا؛ وأخطرّها - محاولة تفجير مصافي النفط في مدینة أبقيق -؛ 
فقول القرن - الذي شارك فق التخطیط -: « إن مكل هذه العملیات» لا يمكن 
أن تتم الا بعد فتوی من ابن لادن نفسه ». 

لافنًا إلى أن عملية استصدار الفتوی أَخدَث وقتّا وصل فی قصاه إلى ثانية آشهر. 

كما استمرت عملية رصد الصالح البترولية الستهدفة شرق السعودية لمدة 
وصلت إلى عام كامل» وتم توجیه خلية للانتقال من الریاض إلى الاحسا 
للقیام بهذه الهمة » ". 

وهو ا متسبب في التفجیرات العروفة بأحداث آمریکا الشهیرة؛ التی أعطت 
الصَّلِيبَ الکافر الضوء الأخضر - تحت عشرین راية - بتدنیس بلاد الاسلام 
آفغانستان والعراق. 

ومن الغرائب» والفقه العجیب عند القوم: أن هذه الأحداث قَصّد بها آمرین: 

-١‏ إيقاع الصرر بدولة التوحيد. 

يقول أبو مصعب السوري: إن أسامة بن لادن توصل بفکرو إلى قناعة: أن 
محاربة دول الردّة يكون بمحاربة أمريكا؛ فتدافع السعودية - وبقیة الحكام 
الرتدین - عنها؛ فيتكشفُ آمزهم أمام العامة» ویسقط الحكّام» والعلماء الذين 
یدافعون عنهم. 

؟- أنه قصد جَلب العدوٌ الصّلیبی الکافر إلى أرض آفغانستان. 
(۱) على هامش اعترافات خلیة آبقیق التي عرضها التلفزیون السعودي بتاریخ (۲۸) ربیع 
ثاني (۱6۲۸). 


YAY 


قال آبو حفص الوریتانی: « ان رماعنا لا تظول آمریکا وحلفاء‌هاء فرذنا بهذه 
الضربة آن انوا إل مستوی رماحنا :. 

والرد على هذا من آوجه: 

٭ إن هذا التعلیل من غرائب الأمور؛ فابنٌ لادن من أعلم الناس بضعفهه 
رت شاب ا طالبان آمامالقوة الات لدول الصلیب الکافره 
حتی إن آفغانستان - وقت هذه الضربة - لم تكن أكمَلَتْ سیطرتہا على کامل 
الأرض الافغانية؛ فکان جزءٌ منها خارجًا عن سيطرتهم في الشمال. 

فإذا كانت الدولة التي یسکن بها ابن لادن لم تستطع أن تفرص سيطرتها على 
كامل البلاد؛ فكيف يذهبون إلى آخر الدنيا لاستجلاب عدو غاشم كافر؟. 

* ”إن ین لاد مأموره ولیس انرو كلك تق انرب علی انغرب 
الکافر» وهذا لیس من صلاحیاته؟. 

٭ من العلوم أن امحروب في العقود الثلاثة الأخيرة آصبحت غير تقليدية؛ 
فبامکان الصلیب الکافر أن یضرب مَن شاء من آعیاق الحیطات؛ التي تبعد 
عن اشدف آلاف الکیلومترات» وعن طریق أعالي السَّماء تضربٌ بطائرات لا 
ری ولا يُكتشّفٌ آمزهاء حتی على مستوی أجهزة الکشف عن الطاثرات العادية؛ 
کیف بل سر ام رب سو سید لا کش ی با 
المسلمين» وهم على بعد آلاف الكيلومترات؟. 

ه ان ابن لادن قتل أكثر من ألفين من الکفار في الأحداث الشهيرة؛ فجاء 
الصلیب الکافر تحت أكثر من عشرين راية» بعد أن جلس أكثرٌ من شهرين» وهو 


A 


(۱) تسجيل سمعي» أبو حفص الموريتاني؛ إصدار القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة .١47١‏ 


YAY 


يصب ا حمم النارية على المستضعفين من المسلمين في أرض آفغانستان» وأنزل 
عليهم العذاب الدنيويّ صباحًا ومساءًاء والشعبُ المسلم في أفغانستان لا یملك 
حيلة» ولا يهتدي سبیلا؛ حتى قيل إنه ضُرِيَتْ آرض الإسلام بقنابل مدمّرة» 
لوف کہا ین جر تساه منت ل و -] الآلافٍ من 
اتل العامة 

والسؤال الذي يفرض نفسه: أين تصرّفات ابن لادن من قاعدة الشريعة 
الستمرة: أنَّ الحفاظ على أرواح أهل القبلة سنّة ربانية؟ أين قاعدة المصالح 
0+ التصوص من آدلة الوحبین؟. 

٭ إن القصود باهاد هو شفاء صدور المؤمنين» وا حفاظ على بيضة 
الإسلام؛ فإذا حصل عكسّهء ودمیت قلوبٌ أهل الایمان» ودُنْسَتُ بيضة الاسلام 
ول حمَظء فهذا جهاد في سبيل الشيطان. 

٭ بعد الضرب المتواصل لمدة شهرين» نزلٌ الصليب الكافر إلى أرض 
الإسلام بأفغانستان فدنّسها؛ فلم يجد القوی ووج الرّماح شاهدةً عليهم؛ 
فلماذا لما نزل العدوٌ الكافر لارض الإسلام هربوا وتركوا الرّماح؟ طالا هم 
قصدوا بهذا الفعل جلب الصّلیب الكافر إلى مستوى الرماح. 

لقد هرب ابن لادن والظواهري وبقیة النظرین» وتركوا شباب المسلمين 
يباعون مقابل دراهم معدودة إلى الصَّلِيبٍ الكافرء وَأُودِعُوا في سجون العال» 
وبعضهم لا يُعرَفٌ مصيره حتى الآن؛ فإلى الله الشتکی. 


۸٤ 


وما افتراهٌ من الكذب على بلادنا - مخاطبًا ولاة آمورنا - في رسالة له: « ان 
النظام السعودي هو الذي دعم الموارنة النصارى في لبنان ضذ المسلمين» ودعم 
التصاری في جنوب السودان ضدّ المسلمين في الشمال “٦‏ 

والجواب: إِنَّ هذا من أقبح الكذبء والافتراء على هذه الدولة المباركة؛ فلا 
يمكن لاي حکومة إسلامية آن تصلّ ها الدّناءة إلى دعم النصارى ضد المسلمين؛ 
0 هو ۰9 
الکلام من له ذرّة عقل؟. 

فوالله لو حلفت المسلمٌ بین الرّكنِ والمقام أن هذا من َفجّر الکذب. لما كان حاننا. 

E‏ هذه البلاد» بسبب انضمامها طيئة الأمم المتحدة» فقال: « فهؤلاء الذين 
يزعّمون أنهم زعماء للعرب ومازالوا في الأمم التحدة: هم کقروا يما أنزل على 
محمد كك الذين مُحيلون الأمور إلى الشّرعية الدولية» هم کفروا بشرعية 
الكتاب الكريم» وبشُنَة الصطفی 83+ فهذه هي الأمم التحدة التي عانّينا منها 
ما عاتینا؛ فلا يذهب إليها مسلمٌء بحال من الأحوال 2 

واخواب على هذا من آوجه: 

٭ أن العلیاء آفتوا أن الانضیام غیئة الأمم التحدة ليس من باب الحكم 
بغير ما آنزل اللہ وقد أفتى بذلك کبار أهل العلی ومنهم ابن عثيمين له . 

٠‏ تواتر الخبر أن دولة طالبان بذلّت المستحيل للانضمام يئة الأمم التحدة. 

قال القائم بأعمال سفارة طالبان بدولة الإمارات عزيز الرحمن: « إِنّنا - اما - 


.) 4 رسالة إلى أبي رغال » لابن لادن ( ص‎ ١ 
برنامج على قناة الجزيرة بعنوان: ( أولى حروب القرن )» بتاریخ ( ۷ شوال ۱۶۲۱ ه).‎ )۲ 


۳۸۵ 


نقبل بدور الأمم التحدةه ولكن بشرط أن تشتغل بحياد ؛'“۔ 

ونقول له - کی قلنا للمقدسي -: لماذا يصبحٌ ال حکام العرب كمَارًا عند أسامة 
ابن لادنء لأنهم في الأمم التحدة و لا تكون طالبان كافرة - أيضًاء عند ابن 
لادن - فهي تقبل بدور الأمم المتحدة» كما ورد؟. 

ومن أقواله - أيضًا - أنه بعد أحداث أمريكا الشهيرة» قسّم الناس إلى 
فسطاطين: ( فسطاط إیمان ): هو مَن تابعهٌ ووافقه على فعلته» و ( فسطاط نفاق ): 
وهم مَن استنكروا هذه الأحداث؛ فقال: « إِنَّ هذه الأحداتٌ قد قسمت العالم 
بأسرو إلى فسطاطين: فسطاط یمان لا نفاق فيه» وفسطاط كفر - أعاذنا الله 
وإبّاكم منه -+ فينبغي على کل مسلم أن بمب لنصرة دینو؛ وقد هب رياح 
الایمان» وهبّت رياح التغيير؛ لإزالة الباطل من جزیرة ةا 

والرد على هذا الكلام من أوجه: 

٩‏ لم تعهد الشريعة دخول الرء في الایمان أو خروجَهٌ منه إلى النفاق» 
بسبب موقفه من حدّثٍ معين أو أعمال حمقاء مخالفة للنقل والعقل والتي ۸ 
تراع فقه المآللات. 

فالایمان له آرکان» وطرائق» وشعب؛ فمن جاء بها؛ فقد استکمل إيانه؛ فلو 
أن إنسانًا جاء بشُعّب الإيمان» واجتهد في تكميلها؛ ولکن ۸ یوافق ابنَ لادن في 
فعلته ا حمقاء وتصرّفه الأرعن؛ فهذا - حسب قاعدة ابن لادن - هو من 


۲۳ ( مقابلة مع عزیز الرحمن» قنصل دولة طالبان بدولة الإمارات مع قناة الجزيرة» بتاریخ‎ )١ 
شعبان ۱۶۲۲ ه).‎ 
.) ۲ 4 ۲ابن لادن قاهر الزمان » لفارس الزهراني ( ص‎ 


٦ 


فسطاط التفاق» ولو استکمل شُعَبَ الاییان كلها 

۰ ِنَّ شُعَبَ الایمان تتفاوت في قلوب آهل الایمان وكذلك الإیمان نفشه؛ 
فربّ)ا يصل الاییان عند بعض آهله إلى قَدْرٍ الجبال في القلب. وقد تخبو جدوة 
الایمان عند البعض» لکن لا تنطفی» طالا بقي أصل الإیمان معه» ول يرتكب 
ناقضًا من نواقضه؛ قالتكل: « الإیمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا 
الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطریق »۹ 

ومن أفعاله الخالفة للشريعة: قَبولّه البیعة من آنباعه وقد بای ابو مصعب 
الزرقاوي علتاء فقد جاء في نشرة عن تنظيم التوحيد والجهاد في دولة العراق؛ 
الذي كان يقوده أبو مصعب الزرقاوي: « بيان؛ البَعَةُ لَظیم القَاعِدَةٍ دة 
سیخ 5 بن لادء ببعة الأمير أبي مصعب الزرقاوي لشيخ المجاهدين 
ان اتی را ابس ها هد سین و گرا اس 5ات 
لشيخ المجاهدين أسامة بن لادن» على السَمع والطاعق في اللو لمكت 
للجھاد في سبیل ال حتى لا تکود فتن ویکود این كله ؛ فوالله يا شيخ 
الجاهدین؛ تشن خضت بنا البحر تش معك ۱- باذن ا رف ات 
من ولئن تهیت لَْتَهين؛ فِعْمَ القائدٌ أن لجيوش الاسلام ضدّ الکفار 
جیوه أصليين ومرتدّین ۱۳۳۰ 


۲) « الجامع لقالات وخطب أبي مصعب الزرقاوي » ( ص ۲۰4 ) الثالث من رمضان لسنة: 
(۲۵ع۱ ه). 


YAY 


والجواب على هذا من وجهين: 

٭ہ هذه بيعة صريحة على رؤوس الخلائق» وابنٌ لادن اعترف بنفسه أنه 
مأمورہ وبايع اللاعمر». 

فكيف يرضى بہذہ البيعة» وعلنا مام اللاگ لقد جاءت النصوص الشرعية 
أن من يقبل البيعة» أو يطلبهاء في ظل خليفة آخر: أن يُضرّبٌ بالسّیف» حتى 
ترد أعضاؤه. 

قالا: « إذا بُويعَ لخلیفتین؛ فاقثلوا الآخرّ منهما» ". 

٭ إن خلع البيعة التي في الژقاب؛ ومبايعة البعض للبعض: هو من أصول 
أسلافهم من الخوارج المتقدمين» ولكنَّ خوارحَ عصرنا تفوقوا بأن جعلوا البيعة 
علتاء بيا كان أسلافهُم يفعلون ذلك سرّا في البيوت. 


)١‏ جلة الوسط العدد (۳۵۹) بتاريخ: ( ه رجب ۱۱۷ ه). 
۲) أخرجه مسلم ( ۱۸۵۳). 
۲۸ 


أيمن الظواهري: 

هو طبیب بشري» وكان من مؤسسي الرحلة الثانية للفكر الحروري» وصرّح 
شخصيًا بأن تأسيسه لجاعة الجهاد تأثرا بموت بسيد قطب» وبأفكاره» وبعد 
أن تلقى تنظيمه الجهاد ضربات قوية» هرب هو وبقية القيادات إلى عذة 
دول» حتى استقرٌ الأمر به في أفغانستان» وهو محمّل ومُشبع بفكر سید قطب 
- التكفيري -؛ الذي يقوم على قتال أهل القبلة أوّلاء وقد صرح بذلك؛ فقال: 
« بعد قتل سيد قطب ورفاقه» واعتقال الالاف من أبناء الحركة الاسلامیق 
حصل من جراء ذلك تفاعل فوّار مع أفكار سید قطب ودعوته وبداية تشكل 
نواة الحركة الجهادية المعاصرة في مصر؛ وهكذا تكونت النواة؛ التي انتمی إليها 
کاتب هذه السطور 3 

وباستعراض بعض رسائله: یتضح أن الذکور متشبّع تمامًا بالتفسیر السياسي 
- التحرف - للاسلام؛ الذي خرج منه الولود الشژوم ( النهج الخارجي )» 
۷0 ۶" ًٔ9" 9 ۷ 
دارت» ولا تدور ال حول هذا الركن الرکین من عقيدة الإسلام؛ لن حقٌ الحكم 
والتشريع؟ لله وحده سبحانه؟ أم لا عداه من الأنداد والشركاء؟ وكذلك؛ فان 
معركة الإسلام في هذا العصرء ما اندلعت؛ ولا احتدت واحتدمت؛ الا حول 
هذه القضية البالغة الخطورة» ولا تواجّة وتقاتل» وتصارع أنصارٌ الإسلام 
0ء ال ول هذا 6 ۶ء" 


و8 


.)١5 قصة جماعة الحهاد » ( ص‎ ١ 
.) ۱۱ إعزاز راية الإسلام » للظواهري ( ص‎ ۲ 
۲۳۸۹ 


ومن الأصول التي قرّرها - موافقته لأبي قتادة في إباحة قتل النساء 
والذراري -» حيث سئل عن هذه المسألة بالذات في آخر لقاء له» وقبل سنة 
تقریبّاء عن طريق الشبكة العنكبوتية؛ فقال: « أما عن مسألة قتل نساء 
الطواغيت: فالجماعة الاسلامية المسلحة قد طالبوا الحكومة الجزائرية بالإفراج 
عن نساء الجاهدین؛ وعدم انتهاك حرمتھنٌ واستخدامھنٌ كوسائل ضغط 
على الجاهدین وأنہم ذكروا أن ما یفعلونه لا یتّفق مع دين ولا مروءة» وأنهم 
أعطّوهم مهلة ليفرجوا عن النساء المأسورات» ویوققوا اعتداءَهُم عليه وا 
فإنهم سيضربون تتُعاتِ رجال الأمن. 

والذي نراه - شرعّا -: أن ضرب تجمعات الاعداء ات محاجة الاه حتی 
وان اختلط بهم مسلمون» أو مَنْ لا يجوز قتله من الکفار؛ كالشيوخ» والأطفال 
والنساء وان ا منهي عنه: هو تعمد قصد المسلم؛ ومن لا يجوز قتله من الکفار بالرّمي. 

وقد وردنا المسألة بتفصیلها في نشرتنا الأخيرة رقم: (۱۱) ( شفاء صدور 
المؤمنين )» رسالة عن بعض معال الجهاد في عملية ٍسلام آباد؛ فإذا كان اجتهاد 
الإخوة في الجماعة الاسلامية السلحة قد دهم إلى أن ضرب تمُعاتِ الأعداء 
70۳ شرعيةه وهي افك آمر نساء السلمین الأسورات؛ فیجوز 
بناءَ على ذلك رمي تجمُعات الأعداء» حتی وان أصيبَ في هذا الرمي من لا 
عرو فان رعائا آن ا فا رک ات 

وإذا استنکرنا ما تفعله الجماعة الاسلامية السلحة؛ لوجب علینا أيضًا أن 
نستنکر قصفت ( حزب الله ) لستعمرات شمال إسرائيل »۳ انتهی کلامه. 


١‏ مقابلة رقم (۱) مع الظواهري. إصدار القسم الاعلامي لتنظيم القاعدة عام: (۱ 1۳ ۱ه). 
۳۹۰ 


وهذا رابع أربعة يوافق أبا قتادة على فتوى قتل نساء وذراري المسلمين, وثلاثة 
منهم من عِلية القوم - عندهم - وکبار منظریهم» وهذه الفتوى تجعل القارئ 
لکتب القوم یستنتج: أن القضية عنده ليست رد غلط. 

لقد آباح هذا امخارجي دماء نساء وذراري أهل القبلة؛ فبأيٌّ عقل ودين یشم 
قتلهم قياسًا على مسألة التترس؛ والتي لا من لمسألةٍ وحوش الجزائر بصلة؛ 
فاللترسن عند الاخدلاط ووحوش اظزاتر يقتصدون نساء ورجال الیش 
والشرطة في بیوتہن: وهن عاجزات عن حماية آنفسهن. 

بعد هذا البيان الصریح هل یبقی ذرّة شك عند مسلم: أن هؤلاء لیسوا من 
الخوارج؟. 

ومن أقواله: أنه دعا أتباعه إلى السّرقة واللصوصية في العام الاسلامي 
حيث قال: « أمّا عن تحليل أموال المصارف: فإذا كانت هذه المصارف حكومية؛ 
فغنيمة أموالها جزءٌ من ا حرب على الحكومة» وليست المصارف ميل کر 
موا رق یو هی لاس ییا اسان ار ین ات 
عص ا حرب 7 

ومن أصوله - التي آمنّ بہاء وقاتل عليها -: تقديم قتال المسلمين على 
الكمّارء تحقيقًا لنبوّته بف حيث يقدم الظواهري قتال هؤلاء الحكام الرتدین 
- حشب زعمه - على غيرهم من الکفار الأصلیین؛ لثلاثة أسباب: 

٭ الأول: أنه قتال دفع متعين» وهو مقدّم على قتال الطلب. 


.) ۲۵۸ ( المصدر السابق» حاشية رقم‎ ) ١ 


۳۹۱ 


." الثاني: أن الرتد أغلظٌ عقوبةً من الكافر الأصلي‎ ٠ 

٭ الثالث: لأنهم العدو الأقرب. 

والأصل في هذا قول الله تعالی: ایا زین ءامنوا قیلوا لیت بوتکم یرت 
هار ول وأ فك له راکو له میت 4 [الترية: 176]. 

ومن آصوله: تطاوله على عالم الامة الشیخ عبد العزیز بن باز جح عندما 
آفتی بجواز الصّلح مع اليهودء وهذه بعص آلفاظه القبيحة في حى هذا الامام: 

« بسبب فتواه الصلح مع اليهود لقد عاش آلاف الشباب آسری هذه الأسماء 
الرنانة؛ ابن بازء العثيمين» یتبعونهم» لا يجرؤون على خالفتهم» حتی وان عَظم 
خطوهم. وفخش انحرافهم!؛ ولکن أن يتحول هولاء العلاء إلى خرّبین؛ 
ومدمرین لعقائد الشباب» ومیررین لکفر الطاغوت. ومعادین للأمر بالعروف؛ 
والنهي عن المنكرء ومبيحين لاستقرار قوات الغزو الصليبي الأمريكي في أرض 
جزيرة العرب» ومباركين للتطبیع» وسياسة الهيمنة اليهودية على ديار الإسلام 
= هذا ما لا يسع - مَنْ في قلبه ذرّة من حياة» ناهيك عن أن يكون في قلبه ذرّة 
من یمان - أن يسكت عنه» لقد آنَ للشباب المسلم أن يتحرّر من تلك الأسماء 
الرنانة» الجوفاء؛ التي تمادت في نفاق الطواغیت. حتى هان قدڑھاء وأصبحت 
مارا للسخرية عل ألسنة الأولیاء والاعداء وآن هذا الشات أن تلف حول 
العلماء العالین» الصادقین؛ الذين یعانون ويُبتلون في سبیل دينهم» الحق آبلج» 
والباطل لجحلج إِنَّ ابن باز وطائفته: هم علیاء السلطان؛ الذين ببیعوننا لأعدائنا 


في مقابل راتب» أو منصب!. وان غضب من غضب» ورضی من رضىء إن 


.) ۱۱-۱۰ شفاء صدور مؤمنين » للظواهري ( ص‎ « ١ 
۳۹۲ 


صف الإيهان يجب - قبل مواجهة صف الكفر - أن يتخلّص من الزیفین 
والمنافقين 0 انتهى كلامه. 

هذا ما صدر علنا» وما يقال سرّا أعظم» وتاريخ هذا العمّن الحروري سنة 
(5516١1ه).‏ 

ومن تاريخ القالة یمن اران او و ا 
ا لخارجية» منذ وقتٍ مبکر ومع ذلك كان یتقڈُم للشبيبة على أنه من قادة الأمة؛ 
لین ل ى شم عبان 

والردٌ على هذا الافتراء من آوجه منها: 

٭ أنَّ هذا تكفية صريحٌ لأمام العصر - بدون منازع - حيث وصفَُ بأنه 
منافق» ويدمّر عقول الشباب. وبائع لدينه!. 

٠‏ إِنَّ هذا التكفير صدَرَ لاجتهاد الشيخ في مسألة الصّلح مع اليهود» ولو 
تنزّلَنَا مع الخصم الحروري بخطأ الفتوى؛ فإن الشیخ من الجتهدین؛ الذين 
يدور الأجرٌ لهم بين واحد أو اثنين؛ فكيف إذا كانت الفتوى قد أصابّ فيها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية جل في وصف العلماء الربانیین: « ومن له في 
الأمة لسان صدق عام بحيث یی عليه» وتحمّد عليه في جماهير أجناس الأمة؛ 
فهؤلاء أئمة افدی» ومصابيح الدّجىء وغلطْهم قليل بالنسبة إلى صوایهم» 


۳ 1 ۲ 
وعامتهُ في موارد الاجتهاد» التي يعذرون فیها... 4 


۱) مجلة الجاهدون العدد احادي عشرء ( ۳/ شعبان/ ۱۶۱۵ ). 
۲د مجموع الفتاوی » (۱۱/ ۳). 
۳ 


٭ _ لد نصوص الصّلح مع الأعداء جاءث مطلقةٌ» وحسب ما يراه أولياء 
الأمور من مصلحة للمسلمين, والأحظى للإسلام وأهله؛ فالنبي ي حارب 
ووادع وهادن - في المدينة نفسها - مع الیھودہ ومع القبائل الوثنية المشركة المحيطة 
بالمدينة نفسهاء فأوضاعٌ المسلمين لم تكن تتحمل - آنذاك - فتحٌ جبهات كثيرة. 

٭ آما قوله أن هؤلاء علماء سلاطين: فالرد على ذلك أن هذا القيد صار 
قضية هوی» وليس ديانة. 

والدليل على ذلك: أن هناك علّمين من أعلام السنة في هذا العصر وهما: 
محمد ناصر الدين الألباني» ومقبل بن هادي الوادعي - رحمهم اللہ - وقد 
توافرت فیهیا شروط الأخذ عنهما؛ فهیا لم یتلطّخا بالوظائف الحكومية» ول 
يتردّدا على أبواب السلاطين - على حد زعمكم - والشيخ الألباني سجن - في 
ذات الله - أكثرٌ من مرّة وطرد» والشيخ مقبل الوادعي عاش طِوالٌ حياته في 
اليمن بين الجبال» ولم يتلطّخ بالتردّد على السلاطین؛ فلماذا خالفتم هؤلاء في 
قضايا التکفی واستباحة الدماء؟! بل إن الألباني جنه كان من أشدٌّ علماء 
العصر عليهم» حتى وصل به الحدٌ إلى أن يشكك في إسلام خوارج عصرنا. 

حيث قال: « وأنا نی الحقيقة في شك من إسلام هؤلاء ‏ وهو من أوائل من 
بت ےو ی و 
ابن لادن» وقال إنه شر وبلاء على الأمة المسلمة ؛' 


۲) مقابلة مع الشیخ مقبل الوادعي» جريدة الرأي الكويتية» العدد: ( ۱۱۵۰۳) بتاريخ: (۱۹/ 
۲ م). 


۳۹ 


ومن الآصول التي قرّرها - الظواهري -: إهدار دماء العلماء» بدعوى أنهم 
علماء سلاطين. 

حيث وجه له السؤال التالي: هل يجوز شرعًا استهداف علماء السّلطان» أو 
علماء البلاط من باعوا أنفسهم لقاء دراهم معدودات؛ وأضلُوا الشباب عن 
الجهاد. وحاربوا الجاهدین؛ وتستَّروا على ا حکامء وقاموا بتلميع صورهم أمام 
الشعوب؟ فقال: « جوابي على الأخ هو: لا أرى مصلحة في ذلك» وأرى التركيز 
على صرب المصالح الصليبية واليهودية» وحشد الجهود من أجل تغيير الأنظمة 
العميلة للصليبيين واليهود ». 

إذا: القضية - عند هذا الخارجي المارق - نی عدم التحريض على قتل علماء الأمة؛ 
هي أن الصلحة في الوقت الراهن تقتضي عدم قتلهم وقد تتغبر تلك الصلحة 
وم يبرّر عدم القتل بعصمة الدماء؛ لأنَّ العصمة عند خوارج العصر قد سقطت 
عند اقتناعهم بِأوَّلٍ أصل من أصول الخوارج» وهو تكفير الحکام وأتباعهم. 

70 قاض مل بود معني من علطا قل 
بضعة آشهر لقال بعض الشخصیات الام ومنها بعض العلیا» مايل علی 
أن الصلحة تخت عند القوم» واقتضت الظروف والصلحة قتل العلماء. 

ومن آصوله: تبریره لقتل الا ربا حیث قال: « وقد آلنا مقتل هذه الطفلة 
البريثة دون قصد؛ ولکن ما حیلتناء ولا بد لنا من جهاد ا حکومة الحاربة لشرع 
الله والوالية لأعدائه؛ وقد آنذرنا أفراد الشعب من قبل عدة مرات» وخاصّة بعد 
الحجوم على وزير الداخلية ( حسن الألفي » أن يبتعدوا عن مقار أركان النظامء 


.) ٥٤ مقابلة مع الظواهري: إصدار القسم الاعلامي لتنظيم القاعدة ( ص‎ )١ 
۵ 


ومساکنهم» وطرق تحرّكاتهم؛ وأركان النظام لا یتمیزون في مساكن ومكاتب 
ومواكب بعيدة عن الجمهور» ولكنهم يختلطون بہم؛ ويحتمون بزحامهم؛ فليس 
لنابدٌ من ضرمم مع إنذارنا لعائّة الناس» ولك الجهاة لا یجب أن یتوقف »!. 

سبحان الله! 

والله إنها لشبهة نافع الأزرق عندما قال: « نحن في حالة جهاد» والاستعراض 
- أي القتل - مباح! ». 

وسیاتی الكلام عليها في مبحث أوجه الشبه. 

ومن الأصول التي دعا إليها: أنه لما سُئل عن مصير الأبرياء الذين يُقتلون في 
آحداث التفجیرات آفتی بجواز ذلك؛ بل الف رسالة حشد تھا آدلة تضحك 
نها المجائز غالبا لا مس ی أصل السألة بصلةء لا من قریب» ولا من بعید. 

ومن عجائب فتاویه قوله: 

١‏ أمّا من یل من هؤلاء السلمین؛ فالذي يلزم الجاهدین خاصّةً إذا كان 
هذا الاختلاط لانتفاع» أو تجارة» وما آشبه ذلك من أغراضي الدنياء فيه الکفارة 
- إن علموه مسلا - واللّیة؛ أخدًا بالأحوّط في الدین وخروجًا من الخلاف 
وجل دفعٌ الدّية إلى أن يفيص المال عن حاجة الجهاد ٠‏ . 

سبحان الله .. الفتل منجزء والڈیة نسیئة فِقْهٌ عجيب! 

وآخر شيء أسوقه في فكر هذا الرجل» ويعلم الله آنني ترددت كثيرًا في ذكر 
هذه القصة إكرامًا للبحث العلمي؛ القائم على أدلة الوحيين» ثم حسمت 


.) فرسان تحت راية نبى ؛ ( ص77‎ ١ 
.) ۱۲ شفاء صدور قوم مؤمنين » للظواهري ( ص‎ « )۲ 


۳۹۹ 


آمري بإيرادهاء وهي أن القوم في سبيل الانتقام والانتصار للمبادئهم. يجوّزون 
لأنفسهم فعل معصية تقشعر منها جلود أهل الایمان» وقد أشار إلى جزء من 
القصة ( سيد فضل ) في مذکرة ترشيده - عندما شم عليهم في قتل غلامين دون 
سنّ البلوغ؛ لاتهامهم بالتجسّس على جماعة الجهاد ے ما حدا بي الأمر للبحث 
عنهاء وقد وجدت القصة بتمامها في منبر التوحيد والجهاد الإلكتروني للمقدسي 
المارق» في رسالة هم بعنوان ( قصة جماعة الجهاد ) لمؤلفها هاني السباعي. 

وملخصها أن الظواهري وجاعته استقروا في السودان فترة بعد خروجهم 
من آفغانستان» وکانت الاجهزة الأمنية في السفارة الصرية تراقب تحرکاتهم؛ 
واستطاعوا تجنید غلامين في آوساطهم. وبعد أن کشف آمرهما آقاموا علیھم| 
حد الردة!!. 

لکن الفاجعة في القصة ما قاله في آخرها: « قال ناس في جماعة الجهاد إن 
الأمر خطبر خد کانوا یریدون الوصول ال السوول عن تجنید اران خططوا 
لاعتقاله من خلال إقامة حفلة يأتي هو إليهاء حيث يُعرّى من ملابسه ويأتون 


6 


برجل (...) فيه 0 


.)75 قصة جماعة الجهاد) ( ص‎ ١ 


۳۹۷ 


آبو يحيى الليبي (واسمه الحقيقي : محمد قائد ): 

٤ E 27‏ ابن ٗ٘1 
صاحبٌ أغرّب رؤیا على مر التاریخ» وهي رؤيا حرورية خارجیةء سوف 
نسوقها حتى يعلم القاصي والداني مدى الانحراف الفكري عند منظّري خوارج 
العصرء وإسقاط عصمة دماء أهل القبلة عند أدنى فكرة تدور في أذهانهم. 

وقد نقلنا وصف الظواهري له - أنه من علمائهم الکبار - !! 

حيث ذكر رسالة لەہ جموعةً من الرؤىء زف فيها البشرى إلى آتباعه ليتخلّصوا 
من الإثم الذي حاك في صدورهم جرّاء الدماء البريئة التي سالت بسبب هذه 
التفجيرات الدامية» وهي رسالة لا تتجاوز ثلاث أوراق» بعنوان: ( مبشرات ). 

وت ال وی الا ول تقو له ا وبا کان من ھی ونه لا یکنب وهذا 
من رحمة الله يل بعباده المؤمنين» خاصّة مع اشتداد الكرب» وضيق ا حالء وانسداد 
الأبواب» وترقب الفرج فتأنتي ریا بعدّها كالماء البارد للظمآن المنقطع. 

ولٰذا فیا سأكتبه هنا؛ إنما هو مبشّرة من المبشرات؛ التي من الله بها علٌء حینما 
كنت في السجن؛ فأردثٌ أن آشر لك إخواني المجاهدين عمومًا في بشارتبا؛ لعلّهم 
یزدادون بها همة ونشاطًا وسدادّاء وتوکلا على الله 3#. ( همة ونشاط في ذبح 
أهل القبلة طبعًا ). 

الرؤيا الأولى: « وهي قصيرة نوعًا ما؛ ٍذ ریت النبيّ که وهو يخطب على 
المنبر وعلى رأسه عمامة بیضای فكان مما قاله» وحفظته في خطبته» وكان يتحدث 
عن الأحداث الجارية» قال: « ان الدماء التي سالت في هذه الأحداث كلها في 


۳۹4۸ 


(1 


رقبتي يوم القيامة »» ثم وضع يده على عنقه کا !! 

إن المذكور يريد أن يقنع الأمة» ورفاقه في المنهج والطريق 77 
المعصومة التي ہو العام ارو على آيدي الخوارج الارققه من غير حن 
قد تحمل تبعاتها رسول | له بل وأكّد قوله بفعله. حيث وضع يده الشريفة على 
رقبته» تأكيدًا بتحمُّله للدماء قولا وفعلا. 

م يكتّفب خوارجٌ عصرنا أن تتلاعبَ بهم شياطين الإنس من كبار منظرییم؛ 
حتی أكمل القوم منظومة العقد الخارجي؛ فسمَخُوا لشياطين النٌ أن تتلاعبَ 
بهم ولعلهم خوارځ مثلّهم؛ فإنَّ هذه الرؤیا تسهل خوارج عصرنا اخوض في 
الذّماء؛ لأنهم بُشّروا بتحمّل تبعاتِ الذماء عنهم. 

إِنَّ التأصيلات السابقة في إياحة دماء الأمة من قبل منظري خوارج العصرء 
لا تساوي شيئًا أمام هذه الرؤيا العجيبة في استباحة الدماء؛ فجعلٌ دماء الأمة 
عند خوارج عصرنا أحل لهم من الا البارد في الیوم القائظ. 

وآما الرؤيا الثانية: فقد ترقی به شياطين امن من دعوى رؤية النبي ب 0 
دعری سماع كلام الله كك في انام وملخصها: « سمعت في النوم 3 
ار ی جو سی 91۷ 
ویکرر: « اصبروا؛ فانکم على الق اصبروا؛ فانکم منصورون» اصبروا؛ فانکم 
على الحقٌء اصبروا؛ فانکم منصورون ». 

ثم دخلت غرفة؛ فوجدت فيها الشيخ فلان؛ فقال لي: أو سمعت صونًا: إن 


الله يقول: إن المجاهدين كأنهم حزونون؛ لام يدعون الله كثيرًا؛ فلا يستجاب 


« مبشرات أبي يحي الليبي ؛ ( ص ١‏ ). 


۳۹۹ 


لهمء فبعدها سمعت صوتا واضحًا يقول: أولم يكفهم أني قد رضيت عنهم؛ فلا 
اث علیهم اکا سا عط كم ما سألسم سی الس وزيادة -». 

إن هذه الرؤيا الثانية: بلية أخرى من بلایاه؛ ففي الرؤيا ال ول رأى الي بل 
وني الثانية سمع صوت داود ال ثم تطوّر الأمر - عند النظر الملهم, والفتي 
الشهير -؛ إلى أن سمع صوت الرب كك يقول لهم بأنّ النصر حلیفھمء وزیادةه 
وسوف يرضى عنهم» وهي بشرى لأتباعه. 

لقد جاء هم بهديّتين على طبق من ذهب؛ وهذه الرؤيا الثانية ينبغي أن تورَدَ 
ف کپ الحمقن والغفلین. 

الذي لا يفقهه خوارحٌ عصرنا: أن الرؤى لم تكن يومًا من الأيام يالا 
لاثبات حكم شرعيٌّ» أو نفيه» ولو في أبِسَطٍ الأمور؛ فكيفف إذا كان الأمر يتعلّق 
بأعظّم أمر نى الله عنه بعد الشرك وهو قتل النفس» ولذلك يقرِنُ الربٌ كق نی 
کتابه بين الشركٌ وقتل النفس قال تعالى: «وَالَدِينَ لا غوت مم له إا ءَاکر ول 
لوح انس ای حرم ال الا بالحن ولا بویت ومن یفعل ذلك یلق انام 4 
[الفرقان: 1۸ ]» وكذلك جاءت سنة الحبيب ی 

فقد سكل رسول الله 5: أي الأنبٍ أعظَم عند الله؟ قال: « أنْ تجعلّ لله ندا 
وهو عَلقَك ». قلت: إِنَّ ذلك لعظیم» قلت: ثم أيّ؟ قال: « وأنْ تقتل ولدك 


م (۲) 


تخافٌ أن يطعم معك » قلت: ثم أيّ؟ قال: أن تزان حَليلةَ جارك » 


.)۳-۲ مبشرات لأبي يحي الليبي » ( ص‎ ١ 
.)۸۱( أخرجه البخاري (۷۷١٥)ء ومسلم‎ ٢ 


0 


ومن أهمٌ كتب أي يحيى الليبي: ( دفع الملام عن مجاهدي المغرب الكرام )» 
يقول فيه: « لا سبيل لهذا التغيير - الكلي - الجذري» والانقلاب التام» واقتلاع 
جذور النظام الجاهلي؛ إلا بالقتال في سبيل اللہ وتقديم تضحيات باهظةء إِنَّ 
هذه الطوائف - من درل وجيش واستخباراتٍ وغيرهاء والتي كد علیها 
الخ اود الغارة كل ودرا ذلك سبيلًا - هي أعمدة هذا النظام الجاهلي 
وأركانه» ولولاها لا کان له وجود ولا سلطان. 

فمن العبث: أن يسعى الساعون لإزالة حكم مستقر؛ متمكن متسلط دون 
أن یتعرضوا لهذه الطوائف؛ فمن السّذاجة - إِذَا - أن ننظر إلى هذه الطوائف 
ذاتٍ الشوكة والقوة» على أنها جرد أفرادء آحاد ينتسبون إلى الإسلام - انتسابًا 
عانًا - يحرم قتلّهم وقتالهم» من غير النظر إلى موقعهم في هذا النظام الجاهلي» 
ومن دون اعتبار مهامهم التي أوكلت إليهم!. 

فهذه الأجهزة - كالجيش. والشرطة. والدرّك والاستخبارات» وغيرها - 
تعد جزءًا من منظومة النظام الجاهلي العام؛ الذي يحكم بلاة المسلمين» ومكوّنًا من 
مكوّناته» وأا إِنْ كان الكاتب يقصدٌ بالأرواح التي خصدت. والتي بلغت سبعين 
( مسلا ) هم من أعضاء تلك الطوائف التي أشرنا إلى بعض جرائمها ومهامها؛ 
فنعا الحصدٌ حصدهم وأكرِمْ به من قتل وأنعِمْ» ولا ينبغي للمجاهدين - بحالٍ - 
أن يخا جهم أذ فته أو ترذن أو امطرات» في مشروعية جهادهم ضدّ هذه 
الطوائف, وأنہم يقومون بفريضة عظيمة وشعيرة جليلة » . 


١)«دفع‏ اللام » ( ص ۲۳-۱۰ ). 


۴۱ 


حامد عبد الله العلي : 

خريج جامعة إسلامية من كبريات الجامعات الاسلامية في بلادنا؛ ويحمل 
شهادة علياء ومن أسباب اختياري لبعض كتبه وتأصيلاته: 

٭ آولا: أن وجدت ثناءً عطرًا من الظواهري المارق على الذکور وكان 
بحث على الاستفادة منه. 

ومما قاله فيه: « فضيلة الشيخ حامد العلي: من الرموز الراقية» التي تدفع 
ثمن مواقفها الكريمة في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ودعم احهاد 
والجاهدین» وکان یمکن آن پر کن کفبره» رس اك سیل الناکصین رلک آبی 
ذلك بفضل الله وکرمه وغذا يجب أن يعرف لفضیلته قدره ومنزلته» وآن يعبر 
له الشباب عا في قلوبہم له من حب وتقدیر واحترام» ومنذ أن بدأت أقرأ 
لفضيلة الشيخ حامد - حفظه الله -» وتاقت نفسي للقائه» والاستفادة من علمه 
وخبرته» وتمنيت لو استطعت أن أسعى إليهء وأنا واثق أني لو فعلتٌ فلن يقصّر 
في الاحتفاء والترحيب بي؛ فهذا ما يتفق مع شرفه ومروءته )"© 

هذا الأمر لفت انتباهي لكتب المذكور ومقالاته. ولا یمکن أن يجد هذا 
الرجل مثل هذا الكمٌ الحائل من الثناء؛ الا وهو يوافقهم فی بعض آصوشم. وان 
۳۹٦‏ 090+“ 

فكيف يرمي الظواهري عالم هذه الأمة ابن باز ج بأنه من علماء السلاطين» 
ويكقره هو وكوكبة أخرى من علیاء السنة» ثم يثني على هذا الذکور؟! ان 


۱( اللقاء الفتوح بت الظواهري» إصدار القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة ) ص ۷۲ (. 
۳۰۲ 


تكفيرهم لعلماء الأمة» ورميّهم بالعمالة والتفاق, وثناءهم على المذكور - وأمثاله - 
ل على وجود أصول مشتركة بينهم وبينه. 

ه ثانيًا: المذكور يتكلّمُ باسم أهل السنةء وله ردوةٌ على بقية أهل البدع» 
كالصوفية والأشاعرة» وهنا تكمن خطورة فکر من یتکلم باسم أهل السنة؛ فان 
70 

٭ ثالا: أن الذکور یؤصّل لنهج ال حوارج - من طرق فيها خبث وخفاء - 
رت گر مقر :نه الاقم عا واه تا ی کرت سای أن له فتاعل 
الشبكة العنكبوتية» ول أجد له مثيلًا في الجمع بين تزیین الباطل وتقبیح الحق في 
سبیل نشر مذهبه التکفيري؛ فالذکور لا نظ له ی هذا الباب» وعند قراءة 
مقالاته یبن ذلك. 

* رابعًا: الذکور اتهم في بلاده بدعم هذه الفرق النحرفت وفصل من [مامة 
الجامع الذي يعمل به بعد ذلك» وقد اعترف عليه بعص رفقائه بدعمهم مالیا 

٭ خامسًا: آن الذکور له أتباعٌ كثر من يحمل هذا الفكرء أو من يتعاطف 
معه» ويستشهدون بكلامه» وینتصرون له» ومن دخل على الشبكة العنكبوتية 
يتضح له مدى الثناء ا مائل عليه من صحاب هذا الفكر. 

وللمذكور موقع على الشبكة الإلكترونية» وهذه آسیاء بعض مقالاته. 

۱- وجدت له مقالا سماہ ( فيا سماء زغردي» وأبشروا بالنصر ) فيه ثناءٌ 
على رؤوس التكفير والتفجير: 

وهو رثاء لرأس من رؤوس الخوارج في عصرنا ( أبو مصعب الزرقاوي ) وهو 
على طريقة القوم في التكفير والتفجیر وقد كفر ولاة أمورناء وهذه إحدى مقولاته: 


۳۰۲ 


« قد ملک سنله الصلیب. طاغية ال سلول» خائن الامة والدین» وحامل 
راية لواء الحرب على الجاهدین والذي مكن للصليبيين وجوتَمُم على جزيرة 
محمدئلة؛ لینهبوا خبراتہاء ويعيثوا فیها فسادّا؛ فيا سمعنا أحدًا من هوّلاء الأدعياء 
کشت جرائمَ عدو الله» ولا ذکر خازیه في حق الأمة وأبناتها. 

000007 
فعل أيّ طاغية من طواغيت العرب. ولكن لکل أرض حُكمهاء ولكلّ بلاد 
طبيعتهاء بل ما رأينا منهم إلا المسارعة في مبايعة أخيه الذي تلخت يداه بدماء 
إخواننا الجاهدین؛ ومن آخرهم الخ المجاهد صالح العوفي» واٍخوانه» تقبلهم 
الله في الشهداء ۳ 

والزرقاوي هو صاحب التفجيرات في الأردن؛ والتي ذهب ضحيتها سبعة 


نے ھپ بی انطلق ثلاثة من أسود الرافدين 


من عرينهم ٤‏ بغداد» إلى قلب عاّان؛ لیدگوا ثلاثة أوكار» طالا ضمّت بين 
جدرانها اليهود والصليبيين وغيرهم لحرب الله ورسوله؛ وقد آقدع تنظيم 
القاعدة على اتخاذ هذه الخطوة المباركة! للأسباب الآتية: 
۴9۳۷ 
وعطّلت الشريعة» وحكّمت القوانين الوضعية. 
ثانيًا: أصبح جيش هذا النظام الحارسٌ الأمين لجناب دولة بني صهیون؛ فكم 
من مجاهد كان يروم الدخول إلى الأرض الباركة؛ لقتال إخوة القردة والخنازير» 
قل برصاصة غادرة» جاءته من وراء ظهره» على أيدي جنود هذا النظام الخائن. 


.)۳٥۹ سلسلة « لا يضرهم من خذھم » الأرشیف الجامع للزرقاوي» رقم: (۱)( ص‎ )١ 
۳ 


ثالتا: بٹھا للخنا والفجور. ونشرها للفساد دق نك آنت العزیز الكريم. 
وهذه رسالة إلى أهل الإسلام في الأردن؛ إنا نحب أن نطمئنكم بأننا من 
أحرص الناس عل دماتکم» كيف لا؟ وأنتم أحبٌ إلينا من أنفسنا وأبنائنا“ 
مد کات ناکین مد مد مت امت افو دی شرق 
فمن يحمل هذا الفکر ویمجٌد أهل التکفیر والتفجیر في بلادنا؛ ویکفر ولاة 
أمورناء ویفجّر في بلاد المسلمين» هل يطلب من السماء أن تزغرد له آم يطلب 
من آهل السماء والارض الدعاء علیه؟. 

) وهذه مقالة بعنوان: ( من هم الخوارج» وما هي المعاهدات الشرعية؟‎ -٢ 
السؤال: فضيلة الشيخ: كثر هذه الأيام إطلاق لقب الخوارج على كل من‎ 
يقاتل الكفار أو الأمريكان» ويلاحظ ىا ار جدل واسع حول قضية العاهدات»‎ 
ومتى تكون شرعية» ومتى لا تكون كذلك؛ فنرجو بیان الجواب الشاني» أحسن‎ 
الله إل‎ 

فقال: « المفارقة العجيبة هنا أن الذين ينّهمون هذه الجماعات بأنها من ا خوارج؛ 
کر من تروت رام ء السياسيون هم 
لام خرجوا عن السنة فالّعاءالذين علو الشريعة خرجوا عن الشريعة 
لها بل وحاربوهء ولیس عن سی رت تہ 
فهم النصوص مع نم کانوا معظّمین هاء ول یکونوا يعارضونها بغيرهاء الزعماء 
لذین نبذوا کتاب اله ورك ظهورهم: وحگُموا ابخاهلية ی بلاد الاسلاي هم 


۱( الأرشيف الجامع » الزرقاوي ( ص 4194 


۳۵ 


ان بوصفب الفروج کلت 

وإذا كان الخوارج یقتلون آهل الاسلام ویدعون أهل الأوثان؛ فلیت شعريء 
1 يقتل هؤلاء الزّعماءٌ الظّلمة الالاف من السلمین؟ أل يذبحوا المسلمينَ دفاعًا 
عن الصهاينة؟ أ یُقتل ال لاف في أفغانستان بإعانة الصليبيين على قتل السلمین؟. 

وإذا كان الخوارج یدرون الکفان ويقتلون أهل الإسلام؛ فهؤلاء الزُعماء 
يوالون الكفار» ويقاتلون معهم أهل الإسلام؛ فاي الفريق أحق بوصف الخوارج 
إن كنتم تعلمون؟. 

وأيضًا : فهؤلاء الزعماء خرّجوا على حقوق شعویهم» وساموهم سوء العذاب؛ 
فإذًا هؤلاء الحكام هم الخوارج حا وصدقء الخوارج عن ال والعذل: 

وما هي المعاهدات الشرعية؟ فكأنَّ واقع حالناء أن الزعيم هنا في بلادنا يقول: 
إنني قد أبرمت معاهدة مع الکفار؛ فأفتوا بجوازهاء ولزوم احترامها على الرعيّة. 

فيقول البعض: فهي إِذَا يا مولانا معاهدة شرعية» واجبة الاتباع على كل 
الرعية» ولا حاجة لنا أن نراهاء ولا حاجة لنا أن نسأل عن موافقة ما فيها من 
شروط للشريعة» ولا حاجة - أيضًا - أن نتأكد من عدم الحياد عن الشريعة في 
تطبيقها في الواقع؛ بل هي معاهدة شرعية؛ لان هذا ما يريده مولانا؛ فله ما يريد. 

فهذه - والله - المصيبة العظمىء والباقعة الكبرى» أعني أن يصل ا حال 
بعلماء الشريعة أن تبون عليهم آنفشهم وتبون عليهم شريعة رہم إلى هذه 
الدرجة حتی تصبح كما يقال: ( توقيع على بياض )؛ فإلى الله المشتكى مما آلَّتْ 
إليه حال هذه الشريعة العلیة وعلماؤها »" ' انتهى كلامه. 


۳۰۹ 


إن جرد سرد مقالات حامد العلي: یبن مدی الگ الزغاف الذي تحمله» من 
دعوة للفکر التكفيري» وعاربة للحق وأهله تأمّل الثناء العطرء والودة العظيمة 
للخوارج. 

۳- ومن آخبث ما خطتّه يده في التهییج على حکام السلمین: مقالة: ( القرود 
اه وی الها ٠‏ ك أن اھ ان مه سح تروك و وهی 
في قفص» وعلق في أعلى القفص حزمة موز؛ فحاول آحدهم الوصول إلى ا موز 
وما أن وضع يده على الوزه حتی أطلق رشاشا من الاء الساخن على القردة 
الخمسة الباقين» وأرعَبهُم» بعد قلیل حاول قرد آخر أن يعتلي نفس السلّم؛ لیصل 
ال اه كور ای فی انت ورک الا لالہ ناشن 

وکرر ور حر تا الستة إل خارج القفص, ووضم مکانه قردا 
جديدًا - السعدان مثلا - لم یعاصر هذه التجربة» ول يشاهد رش الاء الساخن» 
وسرعان ما سیذهب المّعدان لقطف الوز» وحینئذ هبت محموعة القردة 
الرعوبة من الماء الساخن لمنعه» ومهاجته بعد أكثر من حاولةء تعلّم السعدان 
أنه إِنْ حاول قطفف الوز سینال عقوبةٌ صارمة من باقي آفراد الجموعة. 

بعد هذه الرحلة أخرجٌ الخبير قردًا آخر من عاصروا حوادث رش الاء 
الساخن - غير السعدان - وآدخل قردًا جديدًا عوَضا عنه؛ فوجد أن نفس 
الشهد السابق تكرّرَ من جدید: القرد الجديد يذهب إلى الوز والقردة الباقية 
تنهال عليه ضربًا لمنعه بها فیهم السعدان» على الرغم من أنه لم يعاصر رش الا 
ولخفوى ناذا ی مل الاير شقن أن ل اللو يعت 
الضرب على يد المجموعة؛ لذلك ستجده یشارك وهو في غاية الحماس 


۲۰۷ 


والانفعال بگیل الضربات للقرد الجديد» وربا يعوّض بذلك - أيضًا - ما 
وو شوت ات وس 

استمر الخبير بتکرار نفس التجربة آخرج قردًا من عاصروا حوادت رش 
الماء الساخن؛ ووضع قردًا جديدًا؛ فتکرر نفس الوقف. کرّرّ هذا الأمر إلى أن 
استبدلت کل الجموعة القديمةء في النهاية وجة أن القردة مستمرة في ضرب 
کل من يجرؤ على الاقتراب من الموزء لماذا؟ لا أحد منهم يدري» لکن هذا ما 
وجدت المجموعة نفسها عليه منذ أن جاءت. 

الغزی من هذه القصة الطريفة: إن الوضع الذي وصلت إليه شعوب الم 
مع حگامهاه يشبه ما في هذه القصة إلى حذٌ کب ولعلّه من غير المستبعد أن 
يكون الحكّام قد طبقوا هذه التجربة مع شعوبهم المسكينة؛ حتی لقد وصلت 
الشعوب إلى حالةٍ سياسية من أعجّب أوضاع التاريخ؛ فثمّة شعوبٌ لا تعرف 
حقوقھاء ولا تريدٌ أن تعرفهاء وتعاقب هي من يريد أن يعرفها؛ فضلا عن 
الطالبة ها !. 

ثم جاءت آجیال إثر أجيال» لا تدري اذا هي هكذاء والعجيبُ أن یتکبکبَ 
بعص الحسوبین على العلم الشرعي في ذلك القفص» وتنجح فیهم التجربة 
نفسها؛ فیبادرون بالزجر والتنفير من یطالب بحقوقه من الرعية» أو حتی يسأل 
عنهاء يتحدثون دائً) عن حقوق ولي الأمر» وواجبات الرعية» ویجیبون عن کل 
سؤالِ يخطر على البال في هذا اللجالء لا سوالین؛ فھما على کل مسلم حرم محرم: 

آحدهما: من هو ول الام قرعا وا 

وثانیهیا: ما مدلول هذا الاسم الشرعي العظيم؛ EET‏ خی 


۳۰۸ 


ومتى يُسِلّبٌ منه؟ وهل له من شروط وهل تنقضه نواقض أم هو بلا شروط 
ولا ینتقض البتة؟ 

والأدهى والأمر: نك تری بعص الذین یتکلمون عن شروط كلمة التوحید 
ونواقضها؛ فیسهبون» ویجژون أحكام التکفیر النبثقة عن ذلك على آحاد الناس؛ 
فلا یعذرونهم بجهلهم فیا یعذرون فيه باخهل» ویقومون في هذا القام بالقسط 
بضَرامة المؤمنين الوحدین» بل لیس لاحد أن يسأل العلاء عن تفعله السلطق 
حتی لو هدمت آرکان الدین» وقوّضت مبانیه» وحوّلت البلاد والعباد إلى أداة 
بيد الأعداء؛ لیمرروا مخططاتهم على أمتناء بأموالناء وأیدیناء وأرضنا؛ بل وبدمائنا 
وكأنك ترى شروط كلمة التوحید» ونواقضها - عند هؤلاء - يقفان عند باب 
السلطان؛ فلا يدخلان إلا بعد تفتيش أمني» یسمخ بمرور ما يبرّئ السلطان" ". 

يقصد بكلامه الآخیر ( الذين يتكلون عن شروط كلمة التوحید. ونواقضها ) 
علماء السنة؛ الذين لهم فضلٌ عليه؛ فقد درّس في إحدى الجامعات الإسلامية 
الكبرى عندناء وحصل على شهادة الماجستير منهاء وغالب منسوبي الجامعة من 
طلاب هؤلاء العلماء؛ الذين تتلمذ علیهم؛ ولكن بدعة ا حروریة - المتأصّلة في 
قلبه - جعلته يطعن في علماء السنة والتوحید ویمجد الخوارج. 

والجواب على هذا المقال الخارجي: أنه لا يوجد مسلم فضلًا عن عام يمنع 
الناس من المطالبة بحقوقهم. فالمحاكم مفتوحة على مصراعيهاء لکن ما هي 
الحقوق التي يطالب بها هذا هو السؤال؟ 


.) مقالة له بعنوان: « من هم الخوارج » ( من موقعه الإلكتروني‎ )١ 
۳۹ 


ونقول هذا المفتري ا مارق: هات لنا سطرًا واحدًا صدر من علمائنا آنهم 
منعوا الناس من طلب حقوقهم. 

5 - ومن مقالاته في تأصيل الخروج على ا حکامء والدعوة إلى سفك الدماء 
ضاربًا بعشرات النصوص - التي ترهٌّب وتحذّر من هذا - عزض الحائط ونجزمٌ 
يقينًا اُنہا لا تخفى علیه» وخاصّة أنه يحمل شهادة عليا في الشريعة؛ لکن أصل 
الأصول الذي يحمله. وهو تكفير حكام المسلمين» جعله يضرب عن عشرات 
النصوص في منع الخروج. 

ودونكٌ فتوى الذکور لأتباعه» حتى یتین للقارئ آننا لم نتج عليه؛ وان 
نحاکمه ن سطع یدای رطق به لسانه» واعتقده جنانه» فقد سئل عن قضانا 
الخروج على الحكام» وقضایا الانقلابات: 

فأجاب: « نعم ذلك أنه معلومٌ أنَّ ثمة فروقًا جوھریةً بین منهج التعامل مع 
آزمة احتلال» وأزمة نظام حكم» ومن لا يفرّق بین المنهجين فقد يحول مشروع 
التغيير الذي يتبتاه إلى آزمق وهذا السبب تنتهي بع مشاريع الصراع السلح 
الداخلي إلى طرق مسدودة وإِنْ كان هذا حکتا أغلبيّاه وينبغي التنبيه إلى أنَّ هذا 
الجواب عامٌ لا يتنزل على أرض معينة» ولا نحكم على جهاد أي طائفةٍ تقاتل 
نظامًا مرتدّاه كما في بعض البلاد الإسلامية؛ فهم أعلّمُ بأحوال جهادهم؛ بل 
ندعو الله تعالى أن يبضّرهم وينصّرّهم» وحتى لو لم ينجحوا؛ فنحتسبهم عند الله 
شهداء؛ قاموا رہم ودینهم» ووجب علينا شکزهم ,1" 


۳۰ 


هذا نص جل من الخارجي المارق في موافقته خوارج العصر - قلبّا وقالبًا. 

ویجشن بنا أن ننقل كلامًا للعام الرباني ابن عثيمين في مسائل ا خروجء وهو 
السوال نفسه الذي وجه للمنظر المذكور» وعند المقارنة بين الجوابين» ينضح 
حول کاو یس اق ا اف اس ری اف انان عم 
تُصبَ أعينهمء وبين آشباه طلبة العلم» الذين تضَلَّعوا من المنهج الحروري» 
وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين له : 

« أوَلَا: لا يجوز الخروج على الأئمة ومتابذتهم إلا حين يكفرون كفرًا 
صر ححًا؛ لقوله اعت9ا: « إلا أنْ تروا كُفرًا بواحَاء عندگم فيه من الله برهان» ". 

ثانيًا: العلم بكفرهم: والعلماء هم الذين يقدّرونه. وأنا لا آقدر على أن أَحكُمَ 
على حكوماتكم؛ لأنني لا أعرفهاء وفی ا حدیث السابق « عندكّم فيه من الله برهان ». 

:مق المصلحة في ذلك» وانتفاءٌ ا مغسدة» وتقدیژها لأهل العلم - أيضًا -. 

رابعًا: القدرة لدى المسلمين على إزاحة الحاكم الكافر. 

وعلى کل حال: فهذا الكلام نظريٌ؛ لأنَّ الغالب أن الشوكة والقوة هذه 
ا حکومات؛ وأنا نصح بالرويّة» والدعوة باحکمة. وترك الدخول في هذه 
الات 

تال هذه الڈّررَ النفيسة» من هذا العام الربازی وهي استقراء تام لأدلة 


وقواعد الشريعة» ومعرفة بواقع الأمة: 


.)۱۷۰۹( أخرجه البخاري (5ه ۷۳ء( ومسلم‎ ١ 
5 ۱۳۲-۱۳۵ نقلا عن كتاب )0 فتاوی العلاء الا کابر » لعبد المالك الرمضانی ( ص‎ )۲ 


۲۱ 


٭ قيّد الخروج على الحاكم الذي یکثر کفرا صريحاء لا لَيْسَ فيه أو شك 
أو تأويل. 

ه إن الذي یحکُم بهذا الكفر الصريح: هم العلماء آهل الحكمة والرَويّة 
والمْرٌ في ذلك: أنَّ الحماس الثوري» والعاطفة لشهوة السلطة» قد تدفع لاعتبار 
ما لیس بمكفر مكفرًا. 

٭ أشار إلى قاعدة: ( الحكم على الشيء فرع عن تصوّره )» وهو لا يستطيع 
أن يفتي بکفر الحاكم في بلادهم من عدمه ( السؤال وجه له من الجزائر ). 

۰ آشار إلى قي عظيم في الخروج؛ وهو قاعدة المصالح والفاسد ونا كانت 
الشريعة یڈ على جلب أكبر قدر مکن من الصالح» ودفع أكبر ما يمكن من اللفاسد؛ 
فإنه ربط هذا الخروج بتحقق هذا الأصل العظيم» حتى بعد ثبوت كفر الحاكم. 
9 آشار إلى قیدِ آخر من قيود الخروج: وهو القدرة» وبين أن الواجبات 
منوطة بالقدرة» ويستحيل الخروج - اليوم - مع وجود الجيوش التي تملكها 
الحكومات» التي يزعمون كفرها. 

فعند المقارنة بين كلام هذا العالم الرباني» وكلام النظر المذكورء يتبيّن لك من 
هو الذي استمدٌ علمَهُ من مشكاة النبوق من كان علمّه من بقايا ذي اخویصرةه 
ونافع بن الأزرق» ومّن سار على نہجھم. 


۳ 


۵- ومن مقالاته التي نقطر شا خارجيًا حَروریًا: مقالة بعنوان: ( الحسبة 
على الحاكم » بطل فيها أحادیتٌ النصح نا وکلام هل العلم - 
مد 1 إن أحاديتٌ النصح سرا ضعيفة!!» ومن مر 
بجواز مفارقة الحاكم» و الخروج علیه» بمفارقة المصلَّين لإمامهم إذا زاد في 
الصلاة!ء وسوف يأني بیان وتوضيحٌ حول هذه الفتوى في َوجه الشّبه. 
هذا فِكرٌ الذکور وهذه مقالته» وكتابته التي تقطر سما خارجیّاه ولذلك خی 
للظواھري أن يتمثى التعلم بین يديه: 
وكا با ال شاه كَأنْسِ الخنافس بِالعَقْربٍ 


۳۳ 


المسألة الجزائرية: 

۱- أسباب اختيار أحداث الجزائر کمثال لأفعال خوارج العصر. 

٭ إن أحداث الجزائر هي مثال حي وواقعیٌ لما يمكن أن يحدث من 
الخوارج في حقٌ آهل القبلة لو مُكّنلهم. 

٭ إنَّ غالب أحداث الجزائر وت وتمٌ رصدھاء ومن أهمٌ الكتب في 
هذا الباب كتاب: ( شهادي على الجهاد في الجزائر ) ومولْفهٌ أبو مصعب 
السوري» كذلك تم رصدٌ لبعض من آحدائها في بعض كتب المنظّرين» ما وفر 
للباحث رصيدًا جس العلومات. 

٭ أنه كان فی آول الأمر مع هؤلاء الخوارج شباب حدثاء الاسنان قد 
عُرّر بهم» وظنوا أن ما يفعلونه هو جهاد حقيقي» مع وجود العاطفة في قلوہم؛ 
فلا كشّر منهج الخوارج عن أنيابه» کت فطرة الإسلام في قلوم» وأَبِعَضُوا 
هذه الأفعال وأهلّهاء ورصد هؤلاء جزءًا من تلك الأحداث الفظيعة» كشهود 
عیان؛ قد عاصروها بأنفسهم» وأعلنوا توبتهم. 

كانت الجزائر مسرحًا داميّا خوارج عصرناء يُقتل فيه الرجال ور بطون 

۳ 52 9 8 5 ۲ 

احوامل ويّذبح الأطفال الرضع» والشیوخ الرکع» وکان بعض الدعاة في 
العام الإسلامي عامة؛ وني بلادنا خاصة يضربون الطبول» ويزفون للأمة 
بشرى قيام دولة إسلامية» على غرار الخلافة الراشدة. 

وهذه مقتطفات من كتاب: ( شهادتي على الجهاد في الجزائر ). 

مولفه: هو آبو مصعب السوري» وهو من منظري القوم» ومؤرّخ الفکر 
الخارجي في هذا العصر وهو ليس متها عند القرم؛ بل هو من منظریهم وله 
مقالات. وان كان ليس مثلهم في التوحش الخارجي. 


16 


لکن من استقرأ منهج الخوارج السابقين بد آنهم دركات في البدعة» بل ان 
أسباب اطّلاعه على الأحداث في الجزائر: هو وعد قطّعه لبعض شباب الجزائر؛ 
الذين کانوا معه في أفغانستان» وملخّص ذلك الوعد: هو نصرة الجهاد الجزائري 
- على حدّ زعمه - وانتقل إلى أوروبا هذا الغرض وأسّس مع ( أبي قتادة ) 
مجلة تسمى ( الأنصار )» دعا للفكر الخارجي في العالم الاسلامي على وجه 
العموم وللساحة الجزائرية على وجه الخصوص» وقد صرح هو بذلك. 

وهذه مقتطفات من ذلك الكتاب: 

کر تب رو تمہت 
لي بوعدي القديم له في آفغانستان بنصرتهم إن هم أعلنوا الجهاد في المزائر 
فقرّرت انتقالي للإقامة في لندنء تمهيدًا لترتيب لحاقي بهم في الجزائر» طلب مني 
( قاري سعيد ) معاونة الإخوة في الخلية الإعلامية؛ الداعمة لقضيتهم في لندن» 
إلى حين ترتيب مسألة نزولي. 

تولى أبو عبد الرحمن أمين قيادة الجماعة» وبدأت بوادر تغير في منحى السياسات» 
والبیانات والعمليات في الجماعة الإسلامية المسلحة» ومن ذلك: 

٭ كثرة البيانات الصادرة عن الجاعة» و تصعيد المواجهة مع الشرائح 
المدئية» وتوعدها بالقتل» مثل أجهزة الإعلام» بدءًا من الوزير» ووصولا إلى 
باعة الجرائد في الشارع!» ومثل قطاع التعليم - كذلك -» وصولا للأساتذة 
والطلاب في المدارس» وكذلك وزارة النفط وصولا للعمال الذين يملؤون 
السيارات بالبترول!. 

)١‏ هذا واحد من الأدلة على أن الفتن التي اندلعت في البلاد الإسلامية قتيلها الأول اتفاقيات 

في أفغانستان. 


۵ 


٭ التجرؤ على إصدار الفتاوی باستحلال قتل النساء والأطفال من اسر 
العاملين في أجهزة الدولة. 

٭ ارتفاع لهجة التكفير في ا خطاب العام وغير ذلك من هذه التوجهات 
الخرقاء: أواخر سنة (۱۹۹۵ع) تجرأ أبو عبد الرحمن أمين» وقياداته المنحرفة؛ 
التي تدرّجت في الإجرام» على اغتيال الشيخ محمد السعيدء والمجاهد عبد 
الوهاب العمارة» وغيرهما من الجاهدین النتمین لجاعة الطلب والذین کانوا 
قد دعَلُوا بموجب الوحدة في الجماعة. 

ثم أتبع أبو عبد الرحمن أمين ذلك بتوجيه مقاتليه إلى المجازر اجاعية في 
المدنيين» فی القرى المجاورة شم بدعوى أنهم انخرطوا في المليشيات احکومیت 
فکثرهم واستباح قتلهم؛ وسبيَ نسائهم؛ على أنهم مرتدّين. 

ثم أتبع أبو عبد الرحمن أمين تلك ا حریمة: بإصدار كتاب بعنوان: ( هداية 
رب العالمين ) على أنه منهج الجماعة الإسلامية السلحة وقد حمل الكتابٌ من 
فنون ا جھلء وألوان التطرف والتكفير» وقواعد الاجرام وقتل الأبرياء »” ". 

هذه شهادة رجل من أنفسھم؛ ولیس من خصومهم. 

وهذه رسالة أخرى أرسلّها غلاة القوم بعد مقتل الحالك: ( عنتر زوابري ) 
توضّح أحدانًا فظيعة حصلت في عهده. والرسالة هذه موجهة لأبي بصير 
الطرطوسي بعنوان: ( إرشاد ا حائر إلى فهم الأوضاع في الجزائر )؛ يقولون فيها: 

« من مجاهدي الجاعة السّلفية للدعوة والقتال بالجزائر, إلى أخيهم أي بصير؛ 
لا نبالغ إن قلنا: أن قلّة التوجیھات والنصائح من العلماء» كانت أكبرَ سبب 


)١‏ ملخص كتاب « شهادي على الجهاد في الجزائر » لأبي مصعب السوري. 
۳۹ 


للزيغ والانحراف الذي وقع فيه الجهاد عندنا آیام الجماعة الإسلامية المسلّحة؛ 
فان البداية كانت طيبةء ثم بدأت بواوژ الغلرّ والزيغ تظهرء وكان ذلك جلّا عام 
(۷ف)ء وبعدما تولی الامارة: ( عنتر زوابري وبطانة السوء معه ) وأظهّروا 
معهم منهج الخوارج الضّلال ولا تسأل بعدّها عن الفتاوی الضّالة التي تکفر 
الشعب الجزائريء ونجیز قتل النساء والولدان والسَبي» وباختصار: تحويل جری 
الحرب من قتال ا حکام الرتدّین» إلى جبهة جديدة هي عموم الشعب. 

۰ ربيع الأول ۱8۲۲ مجاهدو ال جماعة السَلفية للدّعوة والقتال بالجزائر ۳" 

وهذه بعض اعترافات القوم - آنفسهم -: 

٤‏ و و 
هو ارتكاب بعض مجازر بح النساء والأطفال؛ التي أجارّها آبو قتادة الفلسطيني »۲1 

ومن الوثائق التي تُدین القوم: البيان التأسيسي للرابطة الاسلامية للدعوة 
واحهاد» من الجماعات القاتلة في الجزائر؛ وما قالوه فيه: 

« نناشد الشباب الذين مازالوا في الجماعة الإسلامية: أن يتوبوا ويرجعوا عن 
غَيّهُم الذي يقومون به من مجازر بح الشعب الجزائري. 

وهذه وثيقة من آهم الوثائق عندي؛ فهي شهادة قائ من قادتهم لفترة طويلة» 
ثم تركَهُمء يُدعى ( مصطفى كرطالي ) يقول فيها: 

« كانت تصلنا بعش القرارات» مثل قضية تخریب المدارس والشركات» 
وبعد وق من تطبيق بعض التعلييات» توقّفنا عن التخريب» بعدما بررٌ لنا 

۱) جموعة رسائل أبي بصیر الطرطوسي» « رسالة من مجاهدي الجزائر » ( ص ۲-۱ ). 
٢‏ جريدة الحياة (۱۹۹۵م) العدد: (۱۱۲۰))ء (ص ۳). 


۳۷ 


بوضوج ری هذه الأعمال» خصوصًا عندما قررت قيادة الجماعة الإسلامية 
المسلّحة توسیع نطاق عملياتها؛ لتشمل عائلات الطواغيت وزوجات وأقارب 
رجال الیش والشرطة. 

وبا اران لت رہ العمل داخل چ وت 
السابق محاکات شرعية» تقام ضدّ من یشتبه في عقيدته؛ فیتم م الاستماع إليه» 
والتداول في شأنه» قبل أن يتم التخلي عن فكرة المحاكمة الشرعية» ويتم اعتماد 
نظام التصفية الجسدية؛ فأصبح مسموحًا لأمير سریة اتخاذ قرار بالوت ضدّ 
أيّ کان من دون ا حاجة إلى التبيان» أو التحري الشرعيء أو المحاكمة. 

وأذكر بأننا كنا نتلقی تقارير أغرب من الخيال» عن مستوى قيادات الجماعة 
خلال مرحلة زيتوني» وحتى عنتر زوابري؟ ومن ذلك أذكر قصة رجل کبیر 
ےئیل کر ماک CES E‏ مات ا 
بأن الأمير هو الذي يبدأ نی الأكل إن کانوا فی جماعة؛ غير أنَّ أحدَ الرجال الذين 
كان مع الحضورء في أحد الأيام قّل من شأن ا حدیث: وطلب منهم أن يأكلوا 
معه من دون تحرُج؛ فكان مصيره أن بح وقُطّمَ قطعًا صغيرة» من دون الحاجة 
إلى فتوی» أو محاكمة؛ جزاء تهاونه - بحسب ال جحماعة -» بحديث شریف. 

هؤلاء الناس يدعون للاسلام ولكن لا صلة لهم به؛ والذين حملوا الفكرة 
الإسلامية تلا عن آخرهم؛ وما تبقى كان يعمل تحت الضغط؛ إنها مافیاء ولا 
آذیم هنا سرا عندما آقول لك: رت تنما عير ا ريا كال 
8ە5: وکل قيادة الجماعة على علم بذلك؛ فكل العناصر 
لو قرب ای تھا مار لاس ھبرالا درا 


۳۸ 


من تدابير الوئام الأمني» عادوا إلى عادتهم القدیمة؛ فغالبيتهم الآن 5 ا حانات 
يحتسون الخمرء والبقية عادت إلى استع‌ال الخدرات» كما كان عليه وضعهم 
سنة (1995م). 

انظر - مثلا - إلى كتيبة الوت. التي كانت تنشّط في الشراربة؛ فقد كانت عبارة 
عن مافيا بأتمٌ معنى الكلمة» تذبح وتقتل من دون آي وازع ديني» أو مصلحيء 
وقد ملأت بئرین في المنطقة بج بجثت لازيام الدنه تو‌ یی , 

ومن الوثاتق التي تدين القوم: اعترافات أحد التائبین ( يدعى إسماعيل ٠)‏ 
يقول فيها: « وأما قتلهم للشعب الجزائري؛ ره اتلا: « من بل 
ديت فافتلوه » وأما الأطفال الرضّع؛ فیستدلون بقوله 348 :: « هم منهم ). 

وعا قاله: « 5 الأمراء کرو کل العلاء العاصرین» مثل الالبازی وابن 
باز وابن عئیمین؛ لام مداهنون للحکام »۲ 


)١‏ مقابلة مع مصطفى كرطالي في جريدة الشروق الجزائرية في (۱۱رجب۱۶۲۲ه) الوافق: 
)۲۰۰٠۱/۱۱/۲۸(‏ العدد: .)۸۳٣۰(‏ 
٢‏ جريدة الخبر الجزائرية العدد: (٥۹۹)ء‏ بتاریخ: (۲۱ صفر 51/8 ١ه).‏ 


۳۹ 


دور علمائنا في إخماد فتنة الجزائر: 


ان فتنة خوارج الجزائر لم تتته حتى هذه الساعة؛ لكنْ بفضل الله تعال» ثم 
بجهود علمائناء مدت الفتنة إلى حد كبير» حيث قام بعض العقلاء بنشر فتاوى 
أكابر آهل العلم - في هذا العصر - عن مسائل ا خروج. 

فأما الشيخ ابن عثيمين + فقد كانت له صولات وجولات مع النظرین 
والمنفذين» ومن أشهرها: أنه وجه رسالة إلى أمير الجماعة المقاتلة ویدعی 
( حسن حطاب ) ینصخه في عدم الخوض في دماء الأمة» وكان هذه الرسالة 
وقع كبير في نفوس الشباب؛ فقد اكتشفوا - بعد سنین من المجازر - أن فعلهم 
لیس جهادًا؛ انیا هو فعل ا خوارج؛ فقرّرَ الكثير رع السلاح» والتوبة» 
وعَفتٍ الدولة عنهم» وأوّل التائبین کبیژھم حطاب » 

ومن نفع الله الشباب بكلام الشیخ ابن عثیمین: أنه قام بعص العقلاء من 
القوم - الذین غُرّر بهم - بالاتصال هاتفيًا بالشيخ» والشريط معروف باسم: 
( لقاء ثوّار الجزائر بالشيخ ابن عثيمين هاتفيًا )» وكان حور الأسئلة تدور حول 
شرعية قتاهم. 

وما قاله الشيخ - ناصخا لهم -: أن ما يفعلونه من سفك للدماء» واستباحة 
للأعراض: سيسأهم الله عنه يوم القيامة» ولیس بجهاد. 

وآخرٌ سؤال وجه للشيخ» ينبغي لکل شابٌ مسلم - يرجو الله والدار الآخرة - 
أن يقف عنده طویلا؛ ففي هذا السؤال والجواب عبرة لكل من تسوّل له نفسه 


۱) نقلا عن كتاب « فتاوى العلماء الأكابر فیما أهدر من دماء في الجزائر » للشيخ عبد ا مالك 
الرمضاني. تاريخ الرسالة: ( ١5‏ ربيع الأول ۱6۲۱ ه). 


۳۳۰ 


الانحراف خلف الحاسة الثورية» والثورة ا حروریة؛ فقالوا للشيخ: ما مصير 
إخواننا الذين قُتلوا» ویظنون أنه جهاد؟ فقال الشيخ - والأسى وا حزن واضح 
في ثنايا إجابته -: ان هؤلاء أفضّوا إلى ما قدَّموا؛ فلا تموتواعلى ما ماتوا علیه » . 

خلاصة المسألة الجزائرية ( ليتأمل السلم العبارات التالية في الأقوال والرسائل 
التي تم نقلّها ): 

-١‏ تصعيد المواجهة مع الشرائح المدنية» وتوعدها بالقتل؛ حتى للعمال 
الذين يملؤون السيارات بالبترول. 

۲- التجوو عل اصدار الفتاوی باستحلال قتل النساء والأطفال» من اسر 
العاملین نی أجهزة الدولة. ۱ 

۳- وقد حمل الکتاب الذي آصدروه منهجًا لهم من فنون الجهل» وآلوان 
التطرف» والتكفير» وقواعد الاجرام وقتل الابریاء. 

4- تحويل مجری ا حرب من قتال ال حکام المرتدّين» إلى جبهة جدیدة: هي 
عموم الشعب. 

-٥‏ كانت تصلنا بعض القرارات: مثل قضية تخريب الدارس والشر کات. 

5- قررت قيادة ال ماعة الاسلامية السلحة توسیع نطاق عملیاتها؛ لتشمل 
عائلات الطواغیت. زوجات وآقارب رجال الجيش والشر طة. 

۷- محاکمات شرعية تقام ضد من يُشتبه في عقيدته» قبل أن يتم التخلي عن 
فكرة الحاکمة الشرعیة ويتمٌ اعتماد نظام التصفية الجسدية؛ فأصبح مسموحًا 
لأمير سرية اتخاذ قرار بالوت ضد أي كان» من دون ا حاجة إلى التبيان» أو 
التحري الشرعي» أو المحاكمة. 


.» شريط سمعي بعنوان: « لقاء عبر الحاتف للشيخ ابن عثيمين مع الثوار بالجزائر‎ )١ 
۳۳۱ 


۸- قصة الرجل الكبير الذي لقي تفه على ید عناصر سرية؛ وبح وقطّع 
قطعًا صغيرة» من دون الحاجة إلى فتوى» أو محاکمة جزاء تهاونه بحديث 
رسول الله ات على حذٌ زعمهم؛ الذي ينص على أنَّ الأمير هو الذي يبدأ 
بالأكل إذا كانوا جماعة' ! 

9- زعیم ا خوارج عند صعوده للجیل» كان بیده قنینة ر هذه حقیقة 
وكل قيادة الجراعة على علم بذلك. 

نک ماف لین و عو فا ھا مھ la‏ 
والذين استفادوا من العفوء عادوا إلى عادتهم القديمة؛ فغالبيتهم الآن في 
الحانات محتسون الخمر» والبقية عادت إلى استع‌ال الخدرات. كما كان عليه 
وضعهم سنة (۵۱۹۹۰). ۱ 

ضرب مثالا على فرقة من فرق الموت عندهم فقال: كتيبة الوت التي كانت 
تنشط في الشراربة؛ فقد كانت عبارة عن مافيا بأتمٌ معنی الکلمة تذبح وتقتل 

من دون آي وازع دیني؛ أو مصلحي؛ وقد ملات بتزین - في المنطقة - بجثث 
الأبرياءء الذين فتلوا من دون سبب شرعي. 

هذه حقيقة القوم؛ فيها لو وجدوا فرصة في رقاب العبادٍ وأعراضهم» ولقد 
ونَّقتُ هذا من کلام القوم أنفسهم. 


.- ملاحظة: هذا الحديث لا أصل له - على حد علمي‎ )١ 


يفن 


ختامًا هذه مسألة الجزائر برمّتها 

والقام ليس مقامَ تفصیلء واستيعاب لكل ما حدث؛ ولكن أوردثٌ هذه 
الالكوايك ا اما جين E o‏ 
الواقع؛ فان القوم لو حصل م التمكين - ولو جزئيًا ووقتًا -؛ فإنهم يُعيدون 
مخحازي الأجداد - نافع بن الأزرق وعصاباته ۳ 

وما یوک هذا الأمر: أنهم لما تمكّن رفاقٌ القوم في النهج والطريقة في 
العراق: درا ظازر وآهوال» وکان لاهن الستة سرت الأسد منهاه ورك 
كثيرًا خوارج العراق على أئمة الساجد المخالفين» وشیوخ القبائل» وغدروا 
ببعض آعضاء الجماعات الأخرى؛ الذين كانوا وإيّاهم بالأمس في خندق 
واحدء ضدَّ الصليب المحتل» ولا قح الكيل: هب آهل السنة في العراق بمطاردة 
خوارج القاعدة وغيرهم؛ من شارع إلى شارع» ومن بيت إلى بیت: وأخرّجُوهُم 
من غالب المحافظات» ولكن لم أشأ لتق للأحداث العراقية» واکتفیت بالجزائر 
کمثال حي شاهدٍ على خوارج عصرنا. 


۲۲۳ 


ر 
۔ جر نوري جي 


موقف خوارج العصر من بلاد التوحيد: 

من واقع الاستقراء من كتب القوم ورسائلهم وجدت أنہم ينون عِداءً 
شدیدًا لولاة أمور هذه البلاد - علماء وأمراء - وعوامّها. 

وأنبّه على مسائل: 

-١‏ أن العداء لدولة التوحيد لیس سببه الصّدامات التي حصلت مع 
أصحاب الفكر الخارجي فقطء فإننا نقلنا في مسألة دور البيئة الأفغانية» كيف 
أن فاكهة المجالس آنذاك سنة (۰۵ع۱ه) هي تکفیژھم هذه البلاد؛ فالأمر 
قديم ولیس كما یقال: رَدَة فعل لما حدث' . 

ونما يؤكّد هذا الأمر: ما نقلناه عن الطويلعي حيث قال: « إن راية الجهاد في 
بلاد الحرمين» سنين عديدة لم تُرفع» بسبب التضييق والمطاردات؛ نما سبق ذلك 
إعداد طويل في أفغانستان من شيخ المجاهدين ابن لادن». 

كذلك مما يؤكّد هذه المسألة: ما نقلناه من أن الساحة كانت تضج بتكفير 
الإمامين ابن بازء وابن عثيمين» كا هي اعترافات أوَّل منقّذي التفجيرات في 
بلادنا سنة (۷٤٢٥ھ)'‏ واعتراف المقدسي بموجة تكفير ابن بازہ وابن عثيمين» 
قديً) في الساحة الأفغانية"". 


)١‏ شريط سمعي بعنوان: « صفحات مطوية من الجهاد الأفغاني » لسراج الدين الزهراني. 


۲ فتاوی في الجهاد والسياسة الشرعية » للطويلعي ( ص ۷۵ ). 
۳ لقاء خاص مع أبي محمد المقدسي» جلة العصر الإلكترونية ( ص ١7‏ 4 
)٤‏ اعترافات المعتقلين: عن صحيفة الشرق الأوسط في /۲٢(‏ ۱6۱۰/۱۲ ه ) العدد: (۲1۲۱۷). 


۹ 


؟- إِنَّ ما ينقمه خوارجٌ عصرنا على بلادناء يوجد مثله - وأشدٌ - في بلدان 
آخری» ومع ذلك لم نجد شيئًا من هذا العداء والتفجير في تلك البلدان. 

وبضرب الثال يتضح المقال: يدندن خوارج عصرنا حول وجود القواعد 
الأمريكية في بلادناء وكان وجودها لحاجيات البلاد آنذاك من تدریب للأسلحة 
ا حدیثة ونحوهاء ثم تواجدت لظروفِ معینق وهي أحداث الخليج الأولى» ثم 
رحلت تلك القرّات تماما وأقفلت جیع القواعدہ وما زال خوارجٌ عصرنا يدندنون 
حول ذلك» ويتّخذونها مطيّةٌ لبت أحقادهم وضغائنهم تجاه بلاد التوحيد. 

وفي أحداث الخليج الثانية: أصدر ولاة آمورنا بيانًا: أنه لن يسمَحَ بضرب 
العراق من أراضي بلادنا من قبل الصليب الکافر وهذه شجاعة ما بعدها 
شجاعة واستخدِمّت أراضي دولتين خليجيتين مجاورتين لنا في ضرب المسلمين 
بالعراق» بل ان إحدى تلك الدولتين فتحت أكبر قاعدة في العام للقوات 
الأمريكيةء وهي قاعدة العيديد. 

واستخدمت تلك القاعدة في ضرب المسلمين في العراق وأفغانستان» وما 
زالت تلك القوات الصليبية حتى هذه اللحظة في تلك القاعدة» وم نجد أي 
كلام في حقهم» بل لم تُرتَكَبْ أي عملية خارجية في تلك البلدة» رغم أنها من 
جزيرة العرب. والسؤال الذي يفرض نفسه: ما هو اسر في ذلك؟ ولو كان ما 
صدر منهم بح بلادنا ديانة؛ لامتدٌ الأمر لتلك الدولة الجاورة. 

*- الذي يتّضح - والله أعلم - أن تركيرّهُم على هذه البلاد المباركة: هو 
جز من تسج آعمدة وأصول المنهج احروري لدى شباب الأمة» والذي تقوم 
آرکانه على قتال ا حکومات الاسلامية كافة؛ لأا أصبحت داز کفر وردّة؛ فإذا 


۳۳۵ 


كانت بلاد الحرمين؛ التي هي أقرب الدول للخيرء وأقلّها للشدء واسلٹھا 
تيوق کم رت راک ھتان غزرها میات لق 

-٤‏ إِنَّ الحقد الشديد الذي یکنه خوارح العصر من غير هذه البلاد لا 
ستخرب؛ لکن كا کرد هذا افد من اھا الذین تریُوا نی ظلاما؛ فهذا ون 
الغرابت وخاصّةٌ أن مولاء ارتضئُوا العقيدة الصحيحة من رهم وهم 
عم الناس بالخير الوجود في البلد. 


۳۳ 


نماذج مما سطرته أیادیہم بحق هذه البلاد المباركة: 

سبق أن نقلنا دعواهم الفاجرة: أنَّ دولة التوحيد دعمت النصاری في لبنان 
ضد المسلمين هناك ودعمت نصارى جنوب السودان؛ في حربهم ضدٌ المسلمين 
في الشمال'!۔ 

فوالله إن هذا من أعظّم الفجور والکذب ولا يُصدَّقٌ ذلك الا خارجٌ مارقٌ 
٤+‏ ا ایت ی لبنان والسودان 
بالأسلحة على أهل القبلة؟! سبحانك اللهم هذا تان عظیم. 

ومن کذہہم: يقول الظواهري - عليه من الله ما یستحق -: « الدور التاريخي 
التخريبي الذي يلعبه آل سعود. في إفساد قضايا الأمة السلمق واضحٌ للجمیع!ء 
وأنہم يمثلون الوكلاء؛ الذين يستخدمهم الغربُ الصليبي؛ لتبدید طاقة الأمة 
بدا من إفسادٍ ثورة عام ألف وتسعمائة وستة وثلاثين في فلسطین, ثم دورهم 
في تخريب الحهاد الأفغاني» ودعم الأحزاب الانتهازية؛ التي آفرزت حكومتي 
جذدي» ثم ربّاني» مرورًا بمبادرة عبد الله بن عبد العزيز للاعتراف بإسرائيل؛ 
التي لقنها إياه توماس فریدمان - الصهيوني التعصب -» وصولا لمؤتمر مکته 
الذي انتزعت فيه الحكومة السعودية من قيادة حماس احترامًا للقرارات الدولية 
العترفة بإسرائیلء والمضيّعة لعظم فلسطین 0 ". 

إن آغلب المسلمين اليوم يعلمون الدور العظيم الذي تقوم به بلادنا نصرة 
للإسلام وأهله» ولكن من تلوث بالفكر ا خارجي المارق لا يصدر منه بحق بلادنا 

.) ٩ رسالة إلى أبي رغال » لابن لادن ( ص‎ 0١ 


۲ « رسالة الأزهر عرين الأسود » للظواهري (ص ). 
۳۳۲ 


وولاة أمورها إلا مثل هذا الكلام الساقطء ومثل هذا الكلام لا ينقل إلا لبيان 
تفاهته, ومجرد قراءته تكشف كذبه وعواره. 

وقد نقلت من أقوالهم في ثنايا البحث ما يؤكد ذلك. 

ونختم هذه السطور ببعض جوانب الخير في بلادناء ونشهد الله على محبتنا لولاة 
أمورناء ونقصد بإظهار هذا ا حبّ والتقدير إغاظة خوارج عصرناء ومن باب 
تبصیر لان بالسنات التي یدفتها آولتك. ۲ 


۳۸ 


جهود الحكومة السعودية في رفعة اليّين والدَّبَ عن حياضه: 

۰ _آولا: هذه جملة من الوزارات» والصالح الحكومية؛ التي ها ارتباط وثيقٌ 
بالشریعف والدعوة للإسلام. 

-١‏ وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف» والدعوة والارشاد: ومهمّتها 
الدعوة إلى الله - في الداخل والخارج -» ومن موظّفيها ومنسوبيها دعاة للتوحيد 
والسنة» في كل بلاد العالم الإسلامي» وغيره. 

۲- الإفتاء وهيئة كبار العلماء. 

۳- الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام» والمسجد النبوي. 

5 - الرتاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 

-٥‏ ممع الملك فهد جه لطباعة المصحف الشريف. 

© ثانيًا: جامعات إسلامية متخصّصة - كبرى - منها هذه الجامعة المباركةه 
مهمّتها تدریس العقيدة الصحیحة البريئة من البدع وا خرافات: براءة الذئب 
من دم يوسف بل لا توجد جامعاتٌ علمية في السعودية؛ ال ويوجد فيها 
كليات شريعة. 

٭ ثالثًا: قطاعات الشؤون الدينية» في جميع القطاعات العسكرية والدنية. 

٭ رابعًا: جهود دعوية آخری» تتمثل فی طباعة الکتب السلفیة وبناء 
الات واللراكز الاسلامية. 

٠‏ خامسًا: كفالة لدعاة السّنة والتوحید» سواء على المستوى الرسميٌ» أو 
المستوى التطوعي. 


۳۹ 


وقد تشارك بعض الدول بلادّنا في بعض الأمور التي ذکرناها؛ لکن ما تتفرد به 
بلاد التوحيد - وهي تاج على جبين کل مود لم يتلوّث بالفكر الحروري - هيئات 
الأمر بالمعروف والنهي عن النکر» وأقسام الشؤون الدينية في جیع القطاعات؛ 
وحتى المستشفيات» وما تنفرد به بلاد التوحيد خدمة الحرمين الشريفين. 

قشي كز للق حصان ات اہر یی الاي i‏ 
التمهيدية» إلى الشهادات الأكاديمية» أبناء هذه البلاد» ومن يقيم فيهاء بين 
تعشعش البدع واخرافات والشاهد والقباب في آنحاء العالم الإسلامي؛ بل 
جع تلك العقائد النحرفة والشرکیات. والبدع والخرافات» حتی على الستوی 
الرسمي وجضر السوژولون في تلك البلاده مواسم البدع وا خرافات والشرکیات. 

وقبل ثلائین عامًا أقيم حلٌ الردّة في بلدِ إفريقيٌ عربي - جاور لنا -» فانبالت 
برقيات الثناء والتمجيد من قبل الاعات الحزبية لقادة تلك البلاد وبلاد 
التوحنید نطبّق دود منذ نعومة ره وقيام هذه الدولة المباركة؛ ومع 
ذلك ل تَسمَمٌ منهم کلمة حق في هذا ". 

ونحن لا نريد ثناء من أفراخ ا حروریة أتباع تاف الأزرق» ومن تعاطف 
معهم؛ ؛ بل الذي نريده کف أحقادهم وضفائنهم» وتركِ تسميم آفکار شبابنا. 


۱) هذه القصة حدثني بها طالب علم نقلا عن آمیرنا الراحل الحبوب نايف بن عبد العزیز طلم 
۳۳۰ 


ختام مبحث نشوء منهج الخوارج: 

قبل ال ختام: نذكر الأدلة القطعية على تسلسل هذا الفكرء وأنَّ اللاحق غرف 
أصوله من دلو السابق» ونسوقها من كتب ومقالات القوم أنفسهم. 

۱- « ففي باکستان» وخلال الخمسينيات شكّلت كتابات الأستاذِ العبقري 
الفذ أبي الأعلى المودودي جه مادة أساسية لتبلور فكر الجهادء وعرض واقع 
المسلمين المعاصر من خلاهاء وكتب عن مقتضيات شهادة التوحيد» وعن أسس 
الولاء والبراء» واهاد» وكتب حول میلاد الدولة الإسلامية» ومميزاتها وعن 
دستورهاء ومواصفاتہاء والطريق لإقامتهاء واشتمل أحد اهم كتبه - وهو: 
( الصطلحات الأربعة ) على كثير من أساسيات الفكر ا جھادي العاصر ۰ ۳!. 

۲- « وكان كتاب سيد قطب: ( معام في الطريق ) هو الاهم على صِعْرِ 
حجمه وحَوّى خلاصة ذلك الفكرء وأطروحاته ال حھادیة الانقلابية الثورية» 
وكوّنتٌ مكتبته الواسعة من الكتب الأخرى» من مثل كتاب ( خصائص التصور 
الإسلامي ) و ( هذا الدّين ) وغیرہ: منهجًا متکاملا لفكر ثوريّ حركيٌ معاصر؛ 
ینایب تلك المرحلة؛ بل لا يناسب أي مرحلة»""' 

۳- « آول ما تأنّر بكتابات سيد قطب» وحادثة الحكم بإعدامه (٦٦۱۹م)ء‏ 
تأثر بمشروع هذا الرجل - قطب - من خلال القراءات» والكتابات البليغة» 
والوضوح في تشريح الواقع» وصف الدكتور أيمن ( سید قطب )هم الطبيب 
السرعي؛ الذي يشرّح الحثة بمهنيةء وتة الو ا ع نیا اذى سا زان 

.) "8 دعوة المقاومة الاسلامية العالمية » ( ص‎ ١ 


؟) المصدر السابق. 


۳۱ 


إذن: : بدأهذا المشروع تال را بسید قطب (الظواهري) ۲ 

€ و عي اھ اتيك لمیر الم نا 
ود و 
فكر الحاكمية» والتمايز» والمفاصلة» وبالتالی الحكم بالکفر والرّدة على ا 
الحكم القائمةء والدعوة الصريحة لجهادهاء ورسم معا طریق هذا الجهاد» _ 

-٥‏ «الإخوان: لین قدآرضمونا لاله والجال وغیزها من کنب سید 
ہو وہ تا 

۰ « إن الألفاظ التي استعملها ابن لادن في کلمته» تؤكد أنه متأثر E‏ 
لاورس ا ۱ 
يختلف مع جماعة الإخوان, في كونه أخرج فكر سيد قطب إلى الواقع الفعليء كا 
أنه درس جيدًا كتبّ أبي الأعلى المودودي» وخاصّة: ( المصطلحات الأربعة )» 
وهذه الكتب - على وجه الخصوص - كانت المحرّك الأساسى والرئیسی للشعور 
الإسلامي والحركي» لدى شباب الجماعات الإسلامية في السبعينيات» من القرن 
الماضي» و أن ابن لادن کان من تربّى حركيا نی هذه ا 

0 في عصرنا اماضرء من مصادر أعدت 
وقائعها من کتب القو م آنفسهم وم آخرج إلا في ثلائة - أو أربعة - مواضع 
عن كتبهم؛ ومن أناس لیسوا بمتهمین - عندهم -» وهي من باب الاستئناس» 
ریت اس 


۱) قصة جاعة الجهاد » هاني السباعی ( ص ۲ ). 

۲ مختصر مسار الصحوة الاسلامية » ( ص ۳۹-۳۸). 

۳ « ميزان الاعتدال » لأبي محمد القدسی ( ص ۵ ). 

.) من موقع ليلة القدر تحت عنوان: ( الرموز والاشارات في كلمة ابن لادن‎ )٤ 


۳۳ 


إن ترتيبَ نشوء منهج الخوارج» والتدرج في التأصيلات والتقعيدات؛ كما 
أوردنا في هذا المبحث» يؤگد - ألفف مرّة - أن القضية عند القوم ليست زلة 
لسان» ولا خطاً في فتوى» ولا لبس في فهم حديث» أو تفسیر آیة؛ إنما الأمر عند 
القوم أضول خارجية» وتقعيدات حرورية» غالبها أخذوها من أسلافهم 
وبعضها متفرغٌ من تلك الأصولء والقليل منها آصول مستحدثة - كعدّم 
وجود جماعة للمسلمين - 

وم أجد هذا الأصل عند التقدّمین» ولا شيء يُقاربه - البنّه -. 

وقد نقلنا في هذا البحث: التطابق ارف بين أصول خوارج العصرء 
وأسلافهم» حتى في الكلمات؛ بل حتى في الاستدلالات - كما سوف يأتي في 
مبحث أوجه الشبه -. 

وهذا البحث يؤكد آننا أمام فرقة من فرق خوارج العصر وخاصّة كبراؤهم 
ومنظروهم؛ فيا عساكرٌ التوحید: دونکم القوم؛ فاضربوا الرّقاب وشدُوا 
نے ہے ےت : «لو يَعلّمُ ا حیش 


ا 


الذين يُصيبونهم ما قْضِيَ هم على لسان نبيّهم 4ل لوا عن العمل ؛ 


.)۱۰٦١( أخرجه مسلم‎ ١ 
۳۳۳ 


0 
حل ایی دی 
سے دی ازو ںی 


۱۸۷۷۸۷۷۸۷ . 17 یت‎ ۸۸۷ 3۲2٠. ت‎ ٦ 
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یں 
کے اوري 


۸۱۸۷۱۷۷۸۷ ۰ ۲۲۱۹۰ >۷ ۴۹۲۰۰۱۱۱٦ 


البحث الثاني 


صفات الخوارج وأفعالهم. 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : مقدمة. 

المطلب الثاني : صفة الخوارج وأفعالهم. 


> 
کے و 


میں انی سے هي 
سکس دی لازو یی 


۸۱۰۸۸۸۷۷ ۲۱ ۸۷ک تص‎ 3۳۴٣۲ ٗت۔‎ ۱٦ 


المقدمة: 

إن البحث في صفات الخوارج وأفعالهم, له ارتباط كبير مع البحث الذي قبله 
( الأحاديث الواردة في الخوارج» وفقهها ) والبحث الذي بعده ( أوجه الشبه بين 
خوارج العصرء وأسلافهم )» ولكن قصدت بهذا المبحث: إفراد صفات الخوارج 
المعاصرين فقط. دون ربطها بالمتقدمين» ومن الأسباب - كذلك -: أن هناك من 
الصفات ما ينفرد بها الأوائل» دون المعاصرين» والعكس صحيح - كذلك -. 

نبّهت - أيضًا - أنه رغم وجود بعض الصفات المشتركة» لكنٌّ خوارج 
عصرنا غلوا وزادوا في تلك الصفات. 

صفة الخوارج وأفعالهم: 

الصفة الأولى: أخهم حدثاء الأسنان: فإنَّ الناظر في: أوّلِ من يُقبض عليه في 
قوائم البحث عنهم؛ الصادرة من الجهات الرسميةء بين کل فترة وأخرى = يجد 
أن هذه الصفة جلية» وواضحة فيهم» ويكاد يجزم الناظر إليهم أن عدد الذين 
يتجاوزون الثلاثين من أعمارهم, لا يتجاوزون أصابع الیدین؛ بل جزء منهم 
- لیس بالقليل - دون العشرين عامّا. 

الصفة الثانية: رداءة عقولهم: فهم لا يقيمون لقاعدة المصالح والمفاسد وزئا؛ 
فیا رَيّنَ شم الشيطان فعله = فعلوه» ولو ترتّبَ على هذا الفعل أعظمٌ المفاسد في 
الأرض. 

فهذا الطويلعي وهو عضو باللجنة الشرعية. لما یسمی تنظيم القاعدة في بلاد 
احرمین» يصدر رسالة بعنوان: (حكم استهداف المصالح النفطية ). 


۲۷ 


ولم تمض أشهر على صدور هذه الرسالة؛ حتی حاولت مجموعة من خوارج 
عصرنا تفجيرٌ أكبر مصافي النفط في العالم - في مدينة أبقيق - ومن لُطفِ الله تعالى 
ببلاد التوحيده عدم نجاح هذه العملية» وقيِلٌ بعص عناصرهم على أبواب الصفاة 
قبل دخوشم ومن هرب منهم من الشارکین فتل في غضون ثانٍ وأربعين ساعةه 
وقبض بواسلٌ التوحيد على کل من كان له يد» وضلع في هذه الحادثة؛ من تخطیط 
وتنظیم» ودعمء ومشاركة؛ ولنترك الکلاع لاعترافات بعض آفراد ما تسمى: 
( بخلية أبقيق ) يتكلم عن هذه الحادثة بعد القبض عليه حيث قال: 

« إن التنظيم كان یقصد من ضربة آبقیق؛ لتدخل أمريكا بأي شیء يقتل ناس.. 
تی ناس» يذهب اقتصاد...» هذا ما یمهم الأصل إننا حنا نسحب أمريكا » !. 

واعترف كذلك: « أن المخطّط اعتمد على استخدام کمیات ضخمة من 
المتفجرات» كافية لتدمير معامل الغاز والنفط» وانتشار دخانها سريعًا في المدن 
الجاورة لأبقيق» ورأس تنورة - ملاصقة لمدينة الدمام والخبر - ما يعني مقتل 
عشرات الآلاف من السكان المحليين. 

واتضح لنا بعد ذلك: أنَّ ا جوم لا يتعلق بضرب آلة ماكينة وخلا ص» بل 
إن الغاز المنبعث سيقتل أهل أبقيق عن بكرة أبيهم» وسیکونون كلهم ميتين 
ميتين» ودماؤهم في أعناقنا إلى يوم القيامة ». 

وأضاف: « لقينا أن الغازات النبعثة تصل إلى أكثر من ٠٦‏ کیلومترًا؛ يعني 
هذا يشيل ويأخذ مدينة العيون» هذا إذا ما أخذ منطقة ا مبرز ۷. 

ويقول الكردي - أيضًا -: « كان تصوزنا بسيطًا » - معترفا - « كانت الشغلة 
جهل وماسة وغيرها من الأشیاء غير المنضبطة ». 


۲۸ 


ویقر باجم لم يكونوا صغارًا في السن: « والله ما كنا صغار... نحن كبار وعندنا 
أبناء ». 

وقال القرن: إن أحد أخواله علم بمخطّطاته وأوضح له حجم الدمار المکن 
أن تخلفه هجماتهم وتحدَّث الیه وأقنعه بتسليم نفسه؛ فقال: « أحد أخوالي قال لي: 
هذا جنون» يعني ۲۰ كيلو في ۲۰ كيلو قوة - يقصد مساحة الانفجار -». 

ولنا وقفات سريعة مع هذه الحادثة: 

») كيلو متر‎ ٠١ ( أنه لو در نجاح العملية؛ لكانت الضربة مميتة في حدود‎ -١ 
وإلى ( ۱۰ كيلو ) تكون الضربة عواقبها وخيمة؛ لوجود أكبر مصافي للنفط في‎ 
العا في هذه البلدةء ومعنى هذا الكلام أن مدینة أبقيق كلها تزول» هكذا تكلّم‎ 
.- أهل الخبر - آنذاك‎ 

۲- أن خوارج عصرنا من سنة ١517(‏ ) - وهو تاريخ أول حادثة تفجير 
في بلادنا - يقتلون أهل الإسلام» وأهل الذمةء لماذا؟ « أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب . وبعد سنوات من ذلك» یفجرون ویقتلون لاذا؟ « اجلبوا 
الشرکین ال جزيرة العرب »!» ولا بظن ان أن هذا کر صفار الخوارج» 
منفذين ومنظرین؛ بل هو عند كبارهم؛ فهذا أبو حفص ال موريتاني يعلّلُ ضریهم 
لأمريكا في عقر دارها قائلا: 

« إِنَّ رماحنا لا تطال الكفار؛ فأردنا ضرم في عقر دارهم» حتى نتمگن من 
|حضارهم لمستوى الرماح بت 

.)۱6۲۸/۶ /۲۷ ( اعترافات خلیة آبقیق» نشرت في التلفزیون السعودي بتاریخ:‎ ١ 


۳۹ 


النبي الا يقول: « لا تتمنّوا لقاء العدو ۰ "» وهؤلاء لا يتمتون لقاءهٌ فقط؛ 
بل یتمتون أن يغزو الكفارٌ دار الإسلام؛ وجاء الصليب الکافرہ واحتل 
أفغانستان تحت عشرين راية» بعد أن كانت أفغانستان محتلة من دولة واحدة 
فقط ( روسيا الشيوعية ). 

ولكن للأسف ۸ يجد الصليب الكافر آصحاب الرّماح الذين تمنوا لقاءہ 
ووجد الرماح شاهدةً على أن هناك قومّا كانوا بجوارهاء ثم هربواء ودفع الشعبٌ 
الأفغاني المسلم نتيجة هذه ا حماقات؛ ومازال يدفعها حتى اليوم. 

وأكّد أبو مصعب السوري أن هذا هو فكر أسامة بن لادن» وسوف يأتي نقل 
كلامه برمّته في الفصل الثاني» للحاجة إليه هناك» وقد وجدت مثل هذا التقريرات 
في أكثر من کتاب لهم. 

إن الناظر في طريقة تفكير القوم: يتضح له صدق قول النبي بي في وصفه 
هم؛ بأنہم سفهاء الأحلام؛ فقد جع القوم بهذا الفعل حَشًَّا وسوة کیل؛ خروجٌ 
على اخاکم السلم وجلبٌ لأعداء الاسلام؛ لاحتلال بلاد الحرمين. 

الصفة الثالثة: جرأة عجيبة على كل من خالفهم من آهل العلم والفضل 
والصلاح» ولقد نقلنا موقف خوارج عصرنا من آئمة الدنیا الثلاثة - في عصرنا - 
ابن بازہ والألباني» وابن عثيمين» وتکفیرهم هؤلاء الائمة؛ لأہم خالفوهم في 
ثوريتهم» وتحذیر الشباب من الخروج على الحكام. 

الصفة الرابعة: أنهم يكمّرون ا خلائقء وخاصّةً الحكام؛ فلا يوجد حاكم 
مسلم عندهم؛ بل إن اليهود والنصارى خير من هؤلاء ا حکام!ء ومسيلمة 


.)١757( أخرجه البخاري (٦٦۲۹))ء ومسلم‎ )١ 


۳:۰ 


عنده من الاسلام خير ما عند هؤلاء الحكام - بزعمهم -!» حتى قال بعضهم: 
« بل لا نحيدٌ عن الح والصواب لو قلنا: إنهم قد فاقوا حكام اليهود في كثير 
من خصال الكفر والجحود والطغيان؛ ما یجعل التوقف في تكفيرهم جريمة 
كبيرة بحن دين الله تعالى» وحق أمة الإسلام ”'!. 

الصفة الخامسة: الاعتقاد ا جازم « أن لا يوجد دار مسلمة على وجه الأرض 


حتى مكة والمدينة في نظرهم 0 
الصفة السادسة: « اہم يقتلون أهل الإسلام؛ وتفجيراتهم في العام الاسلامي 
شاهدة على ذلك ». 


الصفة السابعة: الدعوة إلى اهجرة ألمت رسائل في هذا الباب» حتى إنہم 
دعوا إلى ترك بلاد الإسلام» ومعقل الایمان - مكة والمدينة -. 

يقول آحدهم: « هذه السطور المختصرة إلا دندنة حول هذه المسألة» ونشرٌ 
للوعي فيهاء فان حكم المجرة من دار الكفر و دار الحرب إلى دار الاسلام» هي 
من أوائل الخطى على هذا الطريق» طریق المفاصلة بين المؤمنين وطواغيت 
الأرض» طريق الدعوة إلى الله طریق الأنبياء والصديقين والشهداء والصا حینء 
وحسن آولتك رفيقًاء ولعل هذه السطور وما تحمله کلماتہاء تكون مشعلا على 
طريق الوعي النشود . 

وحتی لا يُظَنَّ أنه يستثئني مكة والدينة فقد قال في آخر رسالته باحرف 
الواحد: « ولا عبرة بکلام وقول ابن العربي في أحكام القرآن أن مكّة دا 


.) ۵۹ عمال تخرج صاحبها من الملة » لأبي بصير السوري ( ص‎ « ١ 


۲ « ثمرات الجهاد » للمقدمی ( ص ۸۲ ). 
۳ الاعلام بوجوب امجرة من دار الکفر إلى دار الاسلام » للجربوع ( ص ۵ ). 


۳:۱ 


إسلام إلى يوم القيامة »!!ء والغريبٌ أن صاحب هذه الرسالة دعا إلى ال هجرة» 
ولم يباجرء وقد أف رسالة في جواز الانتحار» صدّر غلافها بقوله تعالى: 
«وعَجاث لک رت لی 4 [طه: 0۲۸6 وهذا من الغرائب أن يدعو الناس إلى ال حجرة» 
ولا جاع ویحث شباب السلمین عل التعجیل بالانتحار؛ لمن بو رت 
السماوات: ویبخل على نفسه بنیل هذا الرّضا المتوهُم!. 

ومثله مثل مفتي حمص؛ الذي تروی قصّته في کتاب الأدب» عندما خطب 
یوم جمعة عن الزهد» وح علیه وندب إليه» وکان بيته بجوار السجد؛ فظنّت 
زوجته أنه قد زهد في الدنیا؛ فتصدقت بالطعام؛ فلا حضر وسأل عن طعامه. 
قالت له: سمعتك تخطب عن الزهد؛ فظننت آنك زهدت؛ فتصدقت به؛ فقال 
ها آنا آخطب لك. أو لأهل حص؟. 

الصفة الثامنة: الاعتقاد الجازم» واليقين الکامل أن قتل غخالفيهم كمّارٌ على 
التعیین. 

يقول سيد فضل: « 5 الحكام وأنصارهم؛ من علاء السوء والاعلامیین 
والجنود وغيرهم؛ فهم کار على التعيين ». 

الصفة التاسعة: اليقين التام أن أتباعهم في الجنة» وهم شهداء؛ وهذه 
الصفة» وان كانت موجودة عند أسلافهم - كما سيأتي في المبحث القادم -. 
لکن خوارج عصرنا تفوقوا على أسلافهم؛ في نهم حکموا على أتباعهم بأنہم 
شهداء» وهم يمشون على الأرض» ول يقتلوا بعداء ولم يحصل في تاريخ 
الإسلام: أن يصل الغلو في بعض الفرق أن يحكموا على أتباعهم بأنہم شهداء 
وهم أحياء؛ إلا عند هذه الفرقة. 


. ١١١5 ا امع »( ص‎ ١ 


۳:۲ 


لقد ثبت بالدليل المرئي - القاطع -؛ الذي بين أيدينا: أن خوارج عصرنا 
حکموا على بعض أتباعهم أنهم شھداء وبشروهم بمعانقة ا حور العين» وهم 
يأكلون ويشربون على وجه الأرض. 

إنَّ عجائز الموحدين في بلاد الإسلام؛ الذين ۸ يتلوّثوا بالأنفاس الخارجية» 
يجزمون بعدم جواز الحكم على المسلم بالقتل شهیدا؛ وهو لم ينزل إلى أرض 
الیدان. 

لقد أقلق مضاجع السلف سوء ا حاتمة ومهم عبارات جمیلة تدور حول الخوف 
من سوء ا حخامق يقول الحافظ ابن رجب فه: « المنواتيم ميراث السّوابق ۳۰ 

فلقد خاف أعلام الا ومصابیح المدى على آنفسهم من سوء اشاعت 
۳ الناس من هذا ا جانب؛ وخوارج عصرنا ُ یکتفوا باحزم بحسن 
الخاتمة؛ بل جاور الأمر إلى أنه سوف یقتل شهیدا؛ وثبت من الأشرطة الرئية 
التي یصدرونا بين فترة وأخرىء باقامة حفلة تسمی زفة الشهید؛ لمن سیقوم 
بعملية انتحارية» وسوف يأتي ذکرها قريبًا. 

الصفة العاشرة: إظهار شىء من الحقٌ للتوصل إلى الباطل. 

یقول أسامة بن لادن - في شریط سمعي -: « آقسم بالله العظیم رافع 
نعيشه واقعًا في فلسطین وقبل أن تخرج الجيوش الکافرة من آرض محمد 86" ". 


.)۵۷ /۱( » جامع العلوم وا حکم‎ ١ 
.( ١75 ابن لادن قاهر الزمان » لفارس الزهراني ( ص‎ « )۲ 
۳:۳ 


ولکن هذه الشفقة - الا هل آهل القبلة» تتحول ٍل سیارات مفخخة 
في بلاد المسلمين» تأكل الأخضر والیابس» وسوف ننقل - في مبحث آوجه 
الشبه - أن بعض منظرییم دعوا آتباعهم إلى خلط عقائدهم التكفيرية» بشي: 
تتقبّله النفوس» ولا تخالفه الفطر وتنب هذه الصّفة» منقبة للخليقة الراشد علي 
جفته ؛ فهو أول من نبّه على هذه الصفة عند أسلافهم» عندما قال: « كلمة حى 
یراد بها باطل » . 

الصفة الحادية عشرة: الضعف الشدید في الفقه عن اللہ وعن رسوله كلا 

إن الناظر في کتب ورسائل القوم: تظهرٌ له هذه الصَفة الجلية الواضحة؛ فهل 
ثمّة أجهل من يترك عشرات النصوص في ترك الخروج على الحاكم - وآغلبها 
في الصحيحين -» ویستدل بقياس عقلي ملخّصّه جوازٌ مفارقة المأموم للإمام إذا 
أحدث في الصلاة ركعة خامسة !ل وبا أن المأموم يفارق إمامه عند الإحداث؛ 
فكذلك الرعية تفارق ا حاکم, وتخرج عليه؛ إذا أحدث وترك الشريعة'"!!. 

ولولا خشية الإطالة والتکرار؛ لضربنا أمغلة لذلك. 

الصفة الثانية عشرة: استخدامهم للقياس كثيرّاء وهذه الصفة واضحة عند 
اسلاق قال ابن حزم ف امخوارج: اہم آشد الناس عملا بالقیاس. 

لکن هذه الصفة تظهر واضحة جلية في خوارج عصرنا؛ فمسألة التترس مسألة 


0 ۰ 


فقهية افتراضية» ضيقة الجال؛ فجاء خوارج عصرنا؛ واستباحوا دماء الامة 


۱) آخرجه مسلم .)۱۰٦١(‏ 
٢‏ محاضرة الحسبة على الحاكم» ووسائلها ومشروعيتهاء امد العلي ( ص .)١5‏ 
۳ الملل والنحل »(۱۱۱/۱). 


۳۹ 


الإسلامية من شرقها لغربهاء ومن جنوبها لشهالهاء ضاربين بعشراتِ النصوص؛ 
لف عو ا ھا تست رک هذا قاتا عل ا را 

الصفة الثالثة عشرة: التعجّل في إطلاق الأحکامء وهذه الصّفة أسّسها هم 
أقنومهم الأكبر» ذو الخويصرة - بِمَرٌ الله خاصرتهء كا يقول الذهبي -؛ فقد 
تعجّل في إطلاق صفة الجور على أعدل من وطأ الحصى, ولو أن الشقيّ تأنّى 
قلیلا» وسأل رسول الله ية عن الحكمة؛ لبين له ا حکمة من ذلك. 

وهذا المقدسي في كتابه ( الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية ) بعد أن 
کرو او ا ترش وا ال يكيف وهای قن ا 
في عجالة من الأمر» وضیق في الوقت» لم أفرّغ ها کبیر وقتِء ولا كثير جهد »۲ 

سبحان الله؛؟ فهذا الأمر الشدید؛ الذي فيه تکفیژ خلاتق عظیمة من آهل 
التوحيد» وخاصّة أهل هذه البلاد - سم الناس عقيدة» رغم آنف من لا 
یرضی ذلك - ومع هذا یکفرهم في عُجالة من الأمر» وضیق من الوقت» وقلّة 
ا مراجع؛ ہہ 

الصفة الرابعة عشرة: خسن القولء وسوء الفعل؛ فالناظر فی مطالبهی 
ودعاویهم؛ من الدعوة إلى تحكيم الشريعة» والأمر بالعروف» والنهي عن 
المنكر» ونصرة المسلمين» والعدل يراها آقوالا في غاية الحمالء وأما الأفعال ففي 
غاية القبح؛ فهم يدعون الناس إلى تحكيم الشريعة» وأوَّلْ من يخالفها هم؛ 
فيسفكون الدَّمّ الحرام» ويدعون الناس إلى تعظيم النصوصء ويخفرون الم 
ضاربین بعشرات النصوص عرض الحائط. 1 


.) ٤ الكواشف الجلية » للمقدسى ( ص‎ ١ 


۳۵ 


الصفة الخامسة عشرة: الغدر: وهي من الصفات القبیحة؛ فمن يبحث عن 
الأحاديث الواردة في الغدرہ يجد أنها تقرن مع أحاديث الجهاد ( وهي سمة عند 
أهل الحديث )» ومن تتّمَ آفعال خوارج عصرناء يجد هذه الصفة فيهم؛ فيأتون 
إلى المجمّعات السكنيةء بسیارات حمَّلة بالتفجرات والناش آمنون مطمتتون؛ 
فيفجّرون تلك الساکن؛ بدعوی |خراج الشرکین من جزيرة العرب. 

الصفة السادسة عشرة: هجر اندارس والامعات» والوظاتف ارم حتی 
لف القدسي رسالةٌ في هذا الباب» ساها: ( إعداد القادة الفوارس بہجر الدارس ). 

الصفة السابعة عشرة: السرية: فان غالب أعماهم وتجمّعاتهم, تغلّفُ بطابع 
السرية» والسرية لا تأت بخ وهي التي ورّئت لنا السّيارات المفخخة» وغزوات 
ما تسمى ب: ( بدر الرياض )» و ( بدر الصغرى ). و ( العمليات المباركة )..! 
وهذه آسیاء لأفعالهم القبیحة في رياض التوحيد والسنةء عقر دار الإسلام والفوا 
الرسائل التي تحث آتباعهم علی السريق منها: ( الدعوة والتنظیم بین السرية 
والجهر ) سعد العاملی. 

وآما اعا فل ما في هذا البحث هو استقراء ام لافعال القوم ر اراک 
ومن آراد أن یعرف قبائح آعماهم؛ فان في ذکر حوادث المسألة الجزائرية ما 
يكفي النصف ويرشد الحيران؛ وهناك بعض الصّفات التي يقتضي المقامٌ ذکرها 
في مبحثِ أوجه الشبه» وما ذکرته هنا هو صول ملامح الصفات. 

إن هذه الصفات الواردة في هذا 07" 
إلى اليقين أَنّنا أمام فرقة من فرق الخوارج؛ الذين أمر النبي ام بقتاهم» وبشَّر 
بالأجر العظيم لمن يقاتلهم. أو یقتل على أيديهم. 


۳:۹ 
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المطلب الأول: أوجه الشبه من حیث الإجمال. 


إن القارئ في كتب ورسائل خوارج عصرناء يجد التطابق الواضح ا يٌ بين 
القوم وأسلافهم وهذا التطابق يأخذ أوجهًا شتى» حتى يصل إلى التطابق الحرفي 
- أحيانًا - وتارةٌ يكون التطابق في الدلیل» وتارةً يكون التطابق في منهج الاستدلال» 
وتارةٌ التطابق يكون في الأفعال» وتارةً يكون في الصفات؛ فأصلٌ التكفير والخروج 
وحمل السلاح» عندهم واحد: وهو مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. 

ومن لب رسائل خوارج عصرناء وسائر مولفاتهم يتّضح له جلي جليًا: أنها المائدة 
التي يعيش علیها القوم اليوم» مسايرة لأسلافهم. 

ومن التطابق التام بين القوم - أجدادًا وأحفادًا - الجهلٌ التام بالشريعة؛ 
المنزلة من رب السماوات والأرض؛ فإِنَّ القوم مهما حاول أحدهم أن ینمی 
العبارة» ويحسن الكلام» لکن آثار الجهل تظهر على فلتات اللسان. 

وهل يوجد آعجب من استدلال أحد منظریهم على جواز قتل خرس المجمّعات 
السكنية» والعمال من أهل القبلة؛ الذين هم بداخل تلك المجمّعات = بقوله 
الئات: « أنا برية من يقيمُ بین أظهر الش کين 1 

إن سكان المجمّعات هم ذمّة الله» وذمّة رسوله بف والحرّاس والعال 1 
يساكنوا المشركينء وان الأرض أرض الاسلام والڈیار ديا أهل القبلة وکل 
ما في الأمر: اقتضاءُ ظروفِ أعماهم التواجد داخل المجمّعاتٍ السكنية» مثل 
حراس الأمن والعمال وغيرهم. 


۱ تفجيرات الرياض » لابن طوالة ( ص 7). 


۳:۹ 


ثم إن الحديث لا يدل بمنطوقه - ولا مفهومه - لا من قريب ولا من بعید» 
على جواز قتل الحرّاس والعمالء ولو عمّر خوارج عصرنا آلف سنة؛ للرّبط بين 
جواز قتل الحرّاس والعمالء وبين هذا الحديث = لعجزوا. 

يقول شيخ الإسلام - مؤكدًا جهالة القوم ون بدعتهم لم تكن من زندقة 
وإلحاد؛ بل كانت عن جهل وضلال في معرفة معاني الآثار -: « فالخوارخ مع 
نم مارقون, يمرقون من الإسلام کیا يمرق السهم من الرمية» وقد آمر اي 
كل بقتاشم ولغ الصحابةء وعلماء المسلمين على قتاهم: وصح فيهم الحديث 

عن النبي 6 من عشرة آوجه» رواها مسلم في صحیحه» روى البخاري ثلاثة 
منها = ليسوا من يتعمّد الکذب. بل هم معروفون بالصدقء حتى يقال إن 
حديثهم من أصحٌ احدیث» لکنهم جهلوا 7 5 بدعتهم 0 تكن 
بدعتهم عن زندقة وإلحاد؛ بل عن جهل وضلالٍ في معرفة معاني الکتاب ٠»‏ 

ولقد اعترف القوم بجهلهم. 

يقول أبو مصعب السوري: « أنه بَلِعَهُ عن وحوش الجزائر» من ال خوارج المارقين» 
نہم کانوا يرون ال جهاد مبيحًا للتيمم في الجبال» رغم وجود الينابيع والعیون ۰" 

وأما التطابق في منهج الاستدلال؛ فهو أوضح من الشمس في رابعة النهار؛ 
فان الأسلاف - منهم - آنزلوا الآيات الواردة في الکفار بحق المسلمين المصلين 
القائمين» وأول من أشار إلبها الصحابي الیل ابن عمر لد کیا أورده البخاري 
تعلقا ووضله الطری ۲ 


۱) « منهاج السنة النبوية » (۳۰/۱). 
۹۲ مختصر شهادتي على الجهاد في الجزائر ۰ ( ص ۱۳ ). 
۳) أخرجه البخاري تعليقًا عن ابن عمر تن . 


۳۰ 


ولقد عص خوارج عصرنا على هذه الخصلة بالنواجذ» فوالله لو نظر الباحث 
في كتب القوم: وقراً جیع استدلالاتہم؛ والتي تصل إلى الآلاف في كتبهم ورسائلهم؛ 
لوجد كلام ابن عمر ينطبق عليهاء إلا النزر اليسير. 

فهذا فارس الزهراني» في صدر كتابه: ( تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء 


رک ر رز 


سنة الاغتیال ) يستدل بقوله تعالى: ط«رافْعدواً لَه کل مرَصد 4 [التوبة: ۰» وقوله: 
«فَیوأَبة لئ “* [التوبة: ۱۲]» وحديث: ١‏ من لي بكعب بن الأشرف ۲ 

إن هذه الآيات: یلم صبيان الکتتایبِ أا واردة في أشدٌّ ملل الگفر ورژوسهم» 
ولكن ا خوارج من آجهل الخلائق. 

ومن آعجّب ما وقفت عليه: توافقهم في استدلالهم بدليلين من القرآن 
والسنة. في قتال آهل الاسلام وترك قتال أهل الأوثان» وسيأتي الإشارة إلیھما. 

وقد بذلت الجهد لبيان أوجُه الشبه» حتی يعلمٌ الناس» ويتيقن الموافق 
والمخالف: أنَّ الفرقة التي ظهرت علينا اليوم» وتلبّست بلبوس السنة» وذرقت 
الدموع على آلام الأمة = انا هي فرقة خارجية عصرية» امتدادًا لأسلافهم 
الذين بَكّرَ الب ب بمن يقاتلهم. 
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المطلب الثاني: أوجه الشبه بين خوارج العصر والخوارج المتقدمين 
من حيث التفصيل: 

الوجه الأول: إِنَّ ركنهم الركين؛ الذي من أجله خرج الأسلافٌ والعاصرون» 
وتحت مظلته كمّروا العباد واستباحوا الدماء: هو حكمُ بغير ما أنزل الله. 

فهي ول كلمةٍ نطقوا ہا في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب جوش 
فقالوا: « لا کم الاب » . 

وخوارخْ عصرنا هي مائدتم التي یقتاتون منهاه کل رساتلهم تنادي 
بتكفير أمة محمد | اٹلا وللمّبب ذاته. 

فهذا المقدسي - الخارجيٌ المارق - في رسالته: ( الكواشف الجلية )» کر 
دولة التوحيد والسنة» في آمور ظنٌ أنبا من مسائل الحكم بغير ما أنزل الله 
كنظام الجنسية السعودية» ونظام الطبوعات» ونظام مكتب العمل والعمال. 

ومن نظر في رسائل القوم ومؤلفاتهم. يجد أن جل کتاباتہم حول الحاكم 
وکفرو؛ ووجوب الخروج عليه. 

رقاا هذا الامر من اجله شامع اح کرو رت السل» اوہ ات 
ولاشكٌ أن الشريعة تكلّمتْ عن کفر ا لحاكم» وَأَوْنَتَ با خروج عليه عند وجود 
الكُفر البواح الذي فيه من الله برهان» ولكنّ ا خصومة مع القوم: جَعْلٌ هذا الأمر 
هو أهمٌ المهّات» وإهمال الدُعوۃ إلى تصحيح العقائد» وتوحيد الله ول. 


.)۱۰٦١( أخرجه مسلم‎ )١ 
۳۵۲ 


الوجه الثاني : السارعة إلى التكفير: فان القوم أسهل شيء تنطِقٌ به آلسنتهی 
وتفطه أناملهم: هي الكلمة الکوّنة من حروف ١‏ الکاف والألف. والفاء 
والراء » اموا الخليفة الراشد الرابع بکل سهولة بأنه کف وخر من اللةه 
وهو خير هل الأرض - آنذاك -. 

سبحان الله! كيف أن التكفي عند القوم - سَلَهَا وخلمًا - آسهل من شرب 
للا البارد. 

لقد كمّر سلفهُم خير أهل الأرض - في زمانه -+ بل ثبت باسناد مثل 
الشمس: أن محبتہ غه علامةٌ على الإيهان» وبغضَّهٌ علامةٌ على النفاق؛ فكيف 
إذا كان الأمر لم يتوقف عند البغض؛ إنما الأمر آشد» وهو التكفير. 

وهذه القصة تؤكد مدى سَریان عراقة التكفير في القوم: ذكر المبرّد في الكامل: 
أنَّ موق لبني هاشم جاء إلى نافع بن الأزرق؛ فقال له: « إِنَّ أطفال المشركين في 
النارء وان مَنْ خالفنا مُشرك فدماءٌ هلاء الأطفال لنا حلال» قال له نافع؛ 
تق 

إن الناظر في هذه القصة: یستعجب من الجرأة العجيبة لدى القوم» هكذا 
مباشرة: کفرت!» وللقصة هة بقية ذكرتها في موضع آحر من آوجو الشبه» سأوردها 
بتمامها بإذن الله. 

وأما خوارج عصرنا؛ فإن التكفير أُسهّلُ عندهم من أسلافهم. 

فهذه رسالة لأحد منظریهم: ( الایضاح والبيين في أن الطواغیت وجبوشهم 
کفار على التعيين ) لعمرو عبد الحكيم. 


۱) « الكامل في اللغة والأدب » للمبرد (۲۰/۳). 


Tor 


وهذا فارس الزهراني بو لّف رسالة: ( الآيات والأحاديث الغزيرة» في گفر قرّات 
درع الجزيرة )+ ففي رسالة واحدةء کفر قرابة خمسين ألف مسلم موحد والدلیل 
عنده لیس واحدا أو اثنان أو ثلاثة؛ بل آیات وأحاديث غزیرة» وسوف یعلم هذا 
الخارجيٌ الارق يوم القيامة» مَن أولى بها صلیّا - إذا مات على هذه العقيدة -. 

وقد نقلنا في نقد كتب سید فضل من التکفیر ما تنوء الجبال عن حمله. 

الوجه الثالث: من أوجه الشبه: كثرة ولوغهم في دماء أهل القبلةء والتعطش 
الشديد لإراقة الدماء» وقبل الدخول في بیان ذلك؛ فان الأثر والواقع: دلّ على 
أن التکفیر واستباحة الدماء صنوان لا يفترقان آبدّاه کیا نا سابّا. 

كان الخارجي من أسلافهم يحمل سیف ويذهبٌ إلى السوق یضرب به رقاب 
أهل القبله وهو يصرخ: « لا حُکُمَ الا لله » حتی یقتل» واستبدل خوارج عصرنا 
السَِّيفَ بالسیارات المليئة بالتفجرات. 

وبالقارنة نجد أن السيارة الواحدة من محکمة عصرناه تفعل ما تعجز عنه 
عشرات السیوف من الخوارج التقدمین. 

إن أول ما يتبادر للذهن عند ذكر الخوارج: هو التكفير بالكبيرة» ولکن تبن 
لي من واقع الاستقراء والقراءة التأنية لأصولٍ الخوارج وآفعاهم - سلفا 
مها إن أرق ما ينبفي آن یتبادر للذهن عند ذکر امخوارج: هو التعطش 
الشدید لاراقة الدماء. 


0٤ 


قال الطبري في حوادث سنة ثمان وستين: « إن الخوارج لا خرجوا من 
الا ھتان لاف ی رفن الماك والرلدان» وترون بن 
الحبالى» ويفعلونٌ أفعالًا لم يفعلها غيرهم)'". 

وفي القصة السابقة لول بني هاشم» لما قال له نافع الأزرق: « کرت رد 
عليه قاتلا: إن ل آنِكَ بدليل هذا من كتاب الله فاقتلني: لوال جح ري لا ند ل 
ای نالرت دیا( ترشع بدأ اد ولا ما يرا سکن 4 
[نوح: ۲۷-۰]؛ فهذا أمرٌ الكافرين وأمرٌ أطفاهم؛ فشهد نافع أنهم جميعًا في الناره 
ورأى قتلهم» EG,‏ دار کف زد E‏ "+۳ أکل ذبائحهم 
ولا تناکحهم» ولا توارثهم؛ ومن جاء منهم فعلینا أن نمتحنه» وهم ککفار العرب؛ 
لا تقبل منهم إلا الاسلام؛ أو السيفء والقعدٌ بمنزلتهم» والتقية لا تحل ۰ 

فتأمل السارعة بالتکفیر من التابع» والسارعة إلى الدموية من التبوع؛ فلم 
يقل أتوبٌ إلى الله وأرجع عن كلامي؛ نما قال: اقتلني!. 

ومن تأمّل أفعال خوارج العصر: يجد التطابق الكامل في هذه الغريزة الخارجية. 

يقول أبو قتادة: « من خلال شوكة النكاية نتعلّمُ كيف لا نخاف من ال 
وكيف تن الذٌبح؛ وكيف تن اقتحاع الحصون النيعة »قبح الله الظالین. 


۱) تاريخ الطبري ۳(۰/ 9.۰ 
15 والنحل » /١(‏ ۱۱۹ ود الزينة ) لان حاتم () و« الکامل في اللغة والأدب » 
(۳/ ۲۰۷). 
۳) « الجهاد والاجتهاد » لأبي قتادة ( ص ۱۷ ). 
۵٥‏ 


ويقول أحدهم: « نحن في أوضاع شبيهةٍ بالأوضاع بعد وفاة الرسول كَل 
وحدوث الردة» أو مثل ما كان عليه المؤمنون في بداية الجهاد؛ فنحتاج للإئخان» 
ونحتاج لأعمال مثل ما تم القيام بها تجاه بني قريظة» وغيرهم ۰" . 

ويقول أبو محمد المقدسي: « فهؤلاء لا يفهمون الا منطق الذبح والقتل 
والدم؛ الذي هو من الدينء ولا يردعهم عن عَيّهم وطغيانهم الا ذلك المنطق 
علانية» حتى يشرّد بهم من خلفهم.... واللغة الوحيدة التي تدحَرٌ باطلَهّم» 
وتدفع شرَّهُم وعداوتهم = ( الائخان )» و ( ضرب الرقاب )» و ( الضرب فوق 
الأعناق ٠)‏ و ( تشرید من خلفهم )؛ بحز الرقاب» وقطع الرژوس؛ فإنها احرب 
- كم ]يفول آعداژنا - آجل نبا اجرب . 

هذه الأقوال لو كانت في حق الکفار الحربيين» وفي مواطن الجهاد الشرعي؛ 
مد القوم عليهاء لکن القوم کل كلامهم فی ديار الإسلام؛ وأهل الإسلام؛ 
والحكام وأعوانہم» ومن لا یکفرهم وقد بينّا - سابقًا - أن من كبرى اليقينيات 
عند القوم والقطوع بها - عندهم -: تقديم قتال أهل القبلة» عّروا عنها في 
أغلب كتبهم بعبارة: ( قتال العدوٌ القريب» أولى من قتال العدوٌ البعيد )!. 

وأحيانًا يعون عنها بعبارة: ( قتال الكافر الرتد» أولى من قتال الکافر 
الأصلي )ء وقد وجدت هاتين العبارتین في أكثرٌ من ثلاثين مؤلفًاء وهم رسائل 
مستقلة حول ذلك وقد آشرت في النقولات السابقة إلى بعض منها. 


.) ۳۲-۳۱ إدارة التوحش » لأبي بكر ناجي ( ص‎ ١ 
.) ه‎ ٠٤١١ من خطبة جمعة له بعنوان: الرتدون في سجن قفقفاء بتاريخ: (6/ رجب/‎ ٢ 


۳۵۹ 


هذه أقوالهم! أ درو فا خر شاه عل ہی الماه العصومته 
والتعطّش ا فالحوادث التي وقعت في بلاد الاسلام» تدل 
على اشتراکهم جميعًا؛ فان أهل القبلة لن ينسوا حوادثٌ خوارج العصر في بلاد 
ا حرمین: وبلاد الغرب العربي» وباکستان... وغیرها. 
الوجه الرابع: اشتراکهم في استحلال دماء أهل الذمّة؛ فقد نقل لنا بعض 
کتب الفرق: أنهم یستحلون دماء أهل الذمّة» وهذه الفرقة تعرف بالازارقة. 
وفي السند قالت عائشة غا: « یا ابن شدّاد فقد قَتَلَّهُمُ فقال: والله ما بعث 
کو گھراالسل یگ ان ماعو دارا انیم یی 
وخوارجْ عصرنا يروا بهذا - كذلك - واعتبروا جیع أهل الم المقيمين 
في بلاد الاسلام من سکانہا الأصليين» كما هو الشأن في مصر والشام» وغيرهاء 
أو من أهل الذمة؛ الذین یدخلون البلاد بعهد وآمان كلا الصنفین - عند 
خوارج عصرنا - تحولوا من أهل ذِمّوٍ وأمان إلى كفار وحربیین؛ بدعوی سقوط 
عقد الذمّة والأمان؛ ما لانهم لم يدفعوا لنا الجزية في بلاد الإسلام» أو لأن 
التأشيرة التي حصلوا عليها صدرت من کافر مرتك لا یمن نفسه؛ فكيف يؤمن 
غيره!! - کما يقول سید فضل» وغيره - وألّفْتْ رسائل في ذلكء منها: ( إرشاد 
ا حیاری في إباحة دماء النصارى في جزيرة العرب )۲۳ 
الوجه الخامس: إسقاطٌ العلماء» وتشويه صورتهم عند الأتباع» فقد نقلت لنا 
الأسانيد عن أسلافهم قول ابن الکواء - عندما كان خارجيًا - مخاطبًا قومه؛ 


.)۲4۵۹( أخرجه أحمد (1 ۰15 وصححه العلامة الألباني نی « الإرواء»‎ )١ 
المؤلف سمّى نفسه: حفيد أبي بصير» موقع التوحيد والجهاد.‎ ٢ 


۳۷ 


فقال: « يا حملة القرآنء إن هذا عبد الله بن عباس؛ من لم يكن يعرفه فأنا أعرفه» 
هذا تمن نزل فيه - وفي قومه - بل هر وم حتَصِمُونَ © [الزخرف: ۸٥]ء‏ فردوه إلى 
صاحبه» ولا تواضعوه كتاب الله 00 

وأما خوارح عصرنا؛ فان لفظة المرجئة تکاد أن تكون وَضْمًا ملازمًا لکل 
عام من علماء الأمة؛ إذا لم يوافقهم في التكفير. 

يقول سلطان العتيبي في قوله انا «مَنْ قال لأخيه يا كافر؛ فقد باء ما 
أحدّهما »: « يُعظّم علماء المرجئة» وعلماء الحكومات هذا الحديتٌ في ین 
الناس» حتى استقرٌ عند كثير من طلبة العلم: أن من کَفُر مسلا؛ فهو کاف وهذا 
قولٌ باطل » حتى تورّع كثيدٌ من طلبة العلم» عن تکفیر الطّواغيت؛ وچ من 
يتورّع عن قول: ( ظالم ) للطاغوت ٦‏ 

ويقول أبو بصير: « فان مشايخ الإرجاء - قبحهم الله من مشايخ - يَنشطون 
في کل مکان» وفي کل اتجاه وواد با آوتوا من علمء وحفظ للنصوص» يصورون 
للناس أن هولاء الطواغیت مسلمون تجب طاعتهم» وبالتالي - من باب آولی - 
أن تکون جیوشهم جیوشّا إسلامية» يجوز الانخراط والعمل فیھا ؛' . 

وقد نقلنا قول ابن لادن» في وصفب أئمة الحرمين بأنهم فساق". 


۱) آخرجه أحمد (151) وصححه العلامة الالباني في « الارواء » (۲۵۹). 
؟) « الرسائل الاثرية » لسلطان العتيبي ( ص ۷۸ ). 

.) ۱۸-۱۷ عمال تخرج صاحبها من ا لة » لأبي بصير الطرطوسي ( ص‎ ٣ 
.) 1۸۳ کتاب: « ابن لادن قاهر الزمان ؛ لفارس الزهراني ( ص‎ )٤ 


۳۵۸ 


الوجه السادس: عدم وجود العلماء بينهم» وهذا الوجه متردّبٌ على الوجه 
الذي قبله. وهذا الذي عابه ابن عباس شید لما جاء يناظر ا خوارج؛ عندما قال 
لهم: « جتتکم من عند أصحاب رسول الله علق ولیس فيكم منهُم أحد ومن 
عند ابن عم رسول الله يك وعليهم نزل القرآن» وهم أعلّمُ بتأويله ؛' ؛ فهذا 
الحديث آفادنا أنَّ الخوارج لم يكن يوجد فیهم صحاي واحدء ولذلك قال: 
١‏ وليس فيكم منهم أحد » ویترتّب على ذلك: عدمٌ وجود العلماء في صفوفهم؛ 
لأنَّ العلماء في زمن ابن عباس» كانوا هم الصّحابة. 

واليوم: الواقعٌ خير شاهد على هذا الوجه؛ فلا يوجدٌ في صفوفِ القوم من 
بلق عليه طالب علم؛ فضلا عن أن يكو بينهم عالم» وغالبٌ من یقوذهم 
تس فا جراحة في دماء الأمة كالظواهري» وسید فضل؛ آو 
خریح اقتصادٍ وإدارة» كأسامة بن لادن ویصرّحون بعدم رغبتهم في وجود 
العلیاء في صفوفهم. 

قال القدسي: « ومن ثمّ فلا حاجة للمجاهدین لفقهاء؛ ومنظرین من خارج 
صفهم؛ لأن فقهاءهم الذين یوجھونہم؛ ويتخيرون لهم الأولى والأنقى والأنکی 
من الحهاد والقتال» من آفقّه الناس!ء وأقواهم بصيرة!ء وذلك لأن فقههم یولد 
من رحم الجهادء ومن ميادين القتال وخنادقه» حيث الصّدقٌ مع الله والبعد 
عن الأهواء الضلة والشَّهوات المزِلّة؛ فإذا أضيف إلى ذلك ما ذكرناه من العلم 
بالشرع» والإحاطة بالواقع» لم تكد فراسة آحدهم تخطی ». 


)١‏ أخرجه أبو داود (4۰۳۷) وسنده حسن. 
۲) القافلة تسیر » للمقدسی (ص .)١‏ 


۳۹ 


2+ 1 اوكا تيون لشي 
ومنهج ا خوارج ولذلك رکز خوارج عصرنا على كبار العلماء. 

الوجه السابع: حداثة السن: الغالب على الخوارج - قديًا وحديثًا - حداثة 
الس 

قال لک ر حدثاء الأسنان 0 

ذكر الطبري جل في خطبة أبي حمزة ا خارجي لما دخل الدینف أنه قال: « یا 
أهل المدينة: بلغني أنكم تنتقصون أصحابي» قلتم: شبابٌ آحداث وأعرابٌ 
جفاةء وَبْلكُم يا أهل المديئة» وهل كان أصحاب رسول الله كه لا شباب الله 
مكتهلون فی شبابهم» غضية عن الشر أعينهم» ثقيلة عن الباطل 0 

ومن الطرائف التي وجدتها في هذا البحث: أنَّ إجابة أبي حمزة الخارجي» 
هي عینُ إجابة علي المعبدي - أحد الانتحاريين في عملية تفجير مجمع غرناطة 
فقي الا 

والمتأمل فيمن یقوم بالتفجيرات» أو الصّور الواردة في قوائم الطلوبین 
يجدهم دون الخامسة والعشرين عامّاء ولا يملك التأٹل لصورهم لا أن يقول: 
صدق الصَّادقٌ الصدوق اق 

الوجه الثامن: من أوجه الشبه: عدم الندم على آفعاهم. وأنهم يرونها من 
القربات. ۱ 


.)1۹۳۰( أخرجه البخاري‎ ١ 

.)٦۹/٦( تاريخ الأمم والملوك اللطبري‎ ١0 

۳ جواب لسؤال وجه إليه في شريط مرئي قبل التفجير» من إصدار تنظيم القاعدة. 
۳۰ 


وهذا الذي سار عليه خوارج عصرناء یفتخرون بعملیاتہم؛ وت 
الأفلام الرتية لبطولاتهم الزائفة؛ التي معظم ضحاياها من أهل القبلة وقد نقلنا 

2 . 95 هس چا 75 )0 
بعض بيانات القوم والافتخار بها بعد تفجيراتهم 5 

الوجه التاسع: تكفير من لا يشاركهم في قتال الفتنة. 

عن عمران بن ا حصین قال: أتى نافع بن الأزرق وأصحايه فقالوا: هلکت 
یا عمران! قال: ما هلکت. قالوا: بل» قال: ما الذي آهلکنی؟ 

قالوا: قال الله: « َقََيلومُمْ حَقٌ لتكت وة وڪوه این ڪه نله 
فإ ب نها فک آله يِمَا يموت بصبر # [الأنفال: ۲۳۹]. 

قال: قد قاتلناهم حتی نفیناهم؛ فکان الدین كله لله» إن شئتم حدئتکم 

قال: نعم» شهدت رسول الله بي وقد بعث جيشًا من السلمین إلى الشرکین؛ 
فلا لقوهم قاتلوهم قتالا شديدًاء فمنحوهم آکتافهم؛ فحمل رجل من مَتي 
على رجل من الشرکین بالرمح؛ فلا غَشِيَهُ قال: آشهد أن لا إله إلا اش اي 
مسلم؛ فطعَنهُ فقتله» فأتى رسول اهل فقال: يا رسول اللہ هلکت. قال: وما 
الذي صنعت؟ مرة أو مرّتين؛ فأخبره بالذي صنع؛ فقال له رسول الله د: فهلا 
شققت عن بطنه؛ فعلمت ما في قلبه؟ قال: يا رسول الله لو شقَقت بطّنة لكنتٌ 
آعلم ما في قلبه» قال: فلا آنت قبلت ما تلم به» ولا نت تعلّمُ ما في قلبه. 

قال: فسکت عنه رسول الله + فلم يلبث الا يسيرًا حتی مات؛ فدفناه؛ 
فأصبح على ظهر الأرض؛ فقالوا: لعل عدوا نبسُّ؛ فدفناه» ثم آمرنا غلاننا 

١‏ بیان کتائب ا حرمین كتيبة الاستشهاديين» في تفجيرات مبنی الأمن العام ووزارة الداخلية. 


1 


يحرسونه؛ فأصبحٌ على ظهر الأرض؛ فقلنا: لعل الغلمان نعسوا؛ فدفناه ثم 
حرسناه بأنفسنا؛ فأصبح على ظهر الأرض؛ فألقيناه في بعض تلك الشعاب ۲ 

والبوع خوارجٌ عصرنا یکٹُرون من لا يشاركُهم في الجهاد المزعوم؛ ويقصدون 
بالجهاد: جهاد أهل القبلة. 

قال سلطان العتيبي - أحد منظريهم - : «مَنعٌ الجهاد في سبيل الله كفرٌ صریحء 
ا 

سئل الشیخ صالح الفوزان - حفظه الله -: « هناك من يقول: إن ولاة الأس 
والعلماء في هذه البلاد قد عطَّلوا الجهاد. وهذا الأمرٌ كفرٌ بالله؛ فیا هو رأيكم 
في كلامه؟ 

فأجاب: هذا كلام جاهل» يدل عل أنه ما عنده بصيرة» ولا علم» وأنه یک 
الناس» وهذا رأيُّ الخوارج والمعتزلة» نسأل الله العافية» لکن ما نُسِيءٌ الظنَّ 

ہم نقول هؤلاء جُهَالء يجب عليهم أن یتعلّموا قبل أن يتكلّمواء أمّا إن كان 
عندهم عِلمٌ» ويقولون بهذا القول؛ فهذا رأىٔ الخوارج» وأهل الصلال». 

الوجه العاشر: اتہام العلماء بالجبن وا خوف: أورد الطبري - بسنده - عن 
المعتمر بن سلیمان قال: سمعت عمران بن حدير يقول: أتى آبا جلز ناس من 
بني عَمرو بن سدوسء فقالوا: يا أبا مجلز: أرأيت قول الله تعالی: ون ال 
سکم ما آنرل آله مک هم الکفرون 4 الائدة: ٤٤]ء‏ أحَقٌّ هو؟ 


.)۳۹۳۰( آخرجه ابن ماجه‎ ١ 
.) ۲۵ رسالة الطواغیت » ( ص‎ « ۲ 


۳۲ 


قال: نعمء قالوا : وقوله تعالی :وسن زر گم اا له فَأَوْلتيِكَ هم 
لَلِمُونَ 4 [المائدة: ٤٥٤]ء‏ احق هو؟ 

قال: نعم؛ قالوا: وقوله تعال: ( وَکن لز یم يمآ أن اه فك هم 
اتقوت 4 [المائدة: 40] أحق هو؟ 

قال: نعمء قال: فقالوا: 

يا أبا جلز: فيحكم هؤلاء - يعنون أمراء بني أمية - بها أنزل الله؟ 

قال: هو دینهم الذي يدينون به» وبه یقولون وإليه يَدُعون؛ فان هم تركوا 
شينًا منه؛ عرفوا أنهم قد أصابوا ذنيًا. 

فقالوا: لا والله. ولكنك تفرق - أي تخاف أن تصدع باق -. 

قال: أنتم أولى بهذا مني» لا أرى - أي لا أرى كُفْرَهُم -. وإِنَكُم ترون هذاء 
ولا تحر جون 0 

أي: فأنتم آول بالجبن مني» لأنكم مع اعتقادكم كفرهم؛ تجبنون عن إظهار 
ذلك أما آنا؛ فلا أعتقد ذلك» ولا حاجة لي إلى إظهار ما لا أعتقد. 

وخوارج عصرنا يصرّحون بجبن العلماء. 

قال ابن لادن: « الناسٌ في بلادنا خائفون من أن يقولوا كلمة الحقٌ؛ فينبغي 
لتنبه» وقد صرّحوا لنا مرارًا كبار العلماء؛ الذين يشار إليهم بالبنان» عن الخوف 
الذي تر توف الو صدّعوا بای 35 


۱ « تفسير الطبري » (///40)) وسنده صحيح. 
۲ ابن لادن قاهر الزمان » للزهراني ( ص ۷۵ ). 


۳۳ 


الوجه الحادي عشر: عدم رفع رؤوسهم لفهم العلماء في القرآن» وهذه الصّفة 
قد عابها ابن عباس تشد على خوارج عصره عندما قال لهم: « جنتگم من عند 
الهاجرین والأنصار وعلیهم القرآن آنزل» وهم اعلم بتأویله :"۲ 

وخوارج عصرنا الیوم: رفضوا فهع العلماء للقرآن والسنق ووضعوا الحواجرٌ 
بينهم وبين فهم العلماء» وأخذوا ینزلون ما في بطون الکتب من آحکام على واقع 
عصرهم دون الالتفات إلى الضوابط الشرعية في تنزيل تلك الأحكام. ١‏ 

حتى قال أبو قتادة: « إن السَّنة مدحت أخذً العلم عن طريق الورق» بل 
وهذا يدل على أن العصمة عند اختلاف الزمانء وسقوط وت الفاسدة؛ 
ا حاملة لاسم العلم والعلماء زورًا وبهتانًا - هو العودة إلى الورق / 

الوجه الثاني عشر: هجران المع والجّاعات» وهذه الصّفة كان السلف 
یعرفون بها الخارجي» وهي علامة ثابتة. 

قال العقیلی: « إسماعيل البيهسي كان جار السجد آربعین سنة» لم يرى في 
لا مت ود 2 

وقالت طائفة من البيهسية: « إذا کفر الامام کفرت الرعيّة ». 

وقالت: « الدارٌ داز شرك وآهلها جميعًا مشر كون» وتثرکت الصلاة؛ الا 


9 فق 
خلف من تعرف » 


١‏ آخرجه أبو داود (4۰۳۷) وسنده حسن. 

۲ مقالة بین منهجين » مقالة رقم (۱۹). 

۳ حاشية تهذیب الکال » (ج۳/ ص ۱۰۹). 

.) ۸۸ مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین » (۱/ ۰۱۰۳ و« الفرق بين الفرق »۰ ( ص‎ ٤ 


٣٤ 


وأما خوارج عصرنا؛ فقد یروا عن أسلافهم؛ بأنهم ألّفوا الرسائل في هذا. 

فهذا أبو قتادة: الَف رسالة بعنوان: ( مساجد الضرار )؛ فكل الساجد التي 
تخالفه: مساجد ضرارء أمر مبجران الصلاة فيها. 

وهذا المقدسي يقول: جو زنك الط ات تاد عدون ددن بوكرل 
شم فهو كجندهم وعساكرهم في نصرتهم؛ أو مسو لديمقراطيتهم؛ مدا 
مناصر لشركهم؛ فهؤلاء لا نرى الصلاة خلفهم. لأنهم منهم» وليسوا منّا؛ بل 
ننهى عنهاء ونآمر بإعادتها لمن صلی خلفهم طول یله لین ل وین 
سبي 14" [النساء: ۱۶۱]. 

وغلا خوارجٌ عصرنا على أسلافهم؛ أنہم تجاوزوا هجرانها إلى الامر بهدمها. 

يقول أبو قتادة: « وما تدخل فی معنى مسجد الضرار» وينطبق عليها الوصفٌ 
الشرعي تلك المساجد التي بناها الطواغيت؛ لتذكر فيها أسماؤهم؛ وتسمّی بهم» 
وهذه المساجد فيها الكثير من معاني الضرارء منها آنا بنیت رياءً وسمعة» 
وأمواها إن نیت من سرقاتٍ هؤلاء الطواغیت. وبعضّها من الرّبا» ". 

وهذه شهادة أحد منظریهم يبين فداحة هذه الفتوى» حيث قال: « حگموا 
على مساجد المسلمين لظنون وشبهاتٍ واهية ضعيفة» لا ترقى إلى درجة 
ا و ما خد رر اہ الضاذة ذم ۱ 


۱ « هذه عقیدتناء ( ص ۲۱). 
۲ رسالة بعنوان: « مساجد الضرار ۰( ص .)١‏ 


۳۹۵ 


فانعكس ذلك سلا على أخلاق وسلوك وعبادة المسلمين؛ فترکت الجمعة 
واطمیاعات» ومُجرث الساجد - عل قلتها نی بلاد الغرب - من الصلین؛ حتی 
آصبح من المألوف على السامع إن سألت آحدهم عن سبب مجر للمساجد 
والجماعات العامة - رغم مجاورته للمسجد - بأن یقول لك - بکل بساطة -: 
إنہا مساجد ضرارء لا جوز الصلاة فیها. 

ولو وق الأمر على هجر للمساجد بنفسه؛ فان ا لخطب» ولكنّه لا يكتفي 
بذلك» حتی یشنع على غيره - من إخوانه - من لا یری رآیه» ولا يذهب مذهبه 
في مساجد السلمین؛ فيرميه بالتخاذل والتهاون... وغیر ذلك من عبارات 
التجريح والطْعن إلى أن يحمله على حَجرُ الساجد؛ التي هي في ظنه ضرار '. 

الوجه الثالث عشر: تسمية خروجهم على حکام المسلمين بالأمر با معروف: 
والنهي عن النکر. 

قال الطبري لہ : « اجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي؛ فحمد الله 
عبد الله بن وهب. وأثنى علیه ثم قال: أما بعد: فوالله ما ينبغي لقوم يؤمنون 
بالرحمن» وينيبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنیا؛ التي الرضا شاه 
والركون إليهاء والإيثار إياهاء عناء وتبار» آثْرٌ عندهم من الأمر بالمعروف» 
والنهي عن النکر» والقول با حق... ۷ 

وكذلك خوارج عصرنا يفعلون. 


۱) عبد المنعم مصطفى حليمة؛ أبو بصير» رسالة: « صفة مساجد الضرار ». 
۲ تاریخ الطبري ۰ (۳/ .)١١5‏ 


٦٦ 


قال الظواهري: « ... طالبت جیع الناس - ولیس الشباب فقط - في كل حي 
وشارع. وقریة ومسجد. وجامعة ومعهدل, ونقابة واحاد ومصنع = بالتصدي 
لظلم ا الشرطة» بكافة الوسائلء قيامًا بفريضة الأمر رق والنهي 
0۳0“ 

الوجه الرابع عشر: اعتقاڈھم أن قتال ال مسلمین من أوجب الواجبات. 

قال زيد بن حصين له : « نشهد على آهل دعوتنا أن جهادهم ٠‏ على 
ا 1 

هذه عقيدة الأجداد» وأما عقيدة الأحفاد؛ فهي كول واحد. جزم الباحث 
فيها أنَّ المسألة عند خوارج عصرنا لیس فيها خلاف. 

قال آبو قتادة: « 0 جهاد هذه الطواتف» وعدم موالاتهاء أو نصرتها؛ فإذا 
تین لناآَنْ هذه الطوائف هي طوائف رِدّة وكفر. وجب على السلمین - جميعًا - 
وجوبٌ جهاد الدّفع: أن یقاتلوا هذه الطواتف» حتى تزول - أو تعود - إلى 
الاسلام؛ وحکم قتال هذه الطوائف» هو حكمٌ قتالِ الدّفع» وهو فرض عین ٦‏ 
والقومُ - جميعهم - يرون قتال أهل الإسلام آوجب من قتال اليهود والنصارى. 
وقد نقلنا ذلك - حرفيًا - عن كبار القوم ومنهم المقدسي» وسيد فضل. 


.)۳۷ اللقاء المفتوح »( ص‎ ١ 
.)۵۷۹-6۷۸/۱۰( » البداية والنهاية‎ « )۲ 
.)۲۰( مقالة بين منهجن ) مقالة رقم‎ « )۳ 


۷ 


والرشود نقلنا له قوله صرباء في آن: « الجهاد في بلاد الحرمين» أوجَبٌ من 
القتال في العراق »!. 

وأما سید فضل: فقد أَئَُم الأمة عن بكرة أبيها؛ إذا لم تجاهد أهلّ القبلت كى 
من نقله عند نقد رسائله و کے 

الوجه الخامس عشر: الدندنة حول الأموال وتوزيعهاء إن كبيرَهم ذا الخويصرة 
خرجّ بسبب بریق المال؛ فكان - هذا الشقي - يأمل في شيءٍ من المال؛ فلا ل 
يحصل على ما يريد: اتهم أعدلٌ ا خلق بالجور والظلم. 

أتى رجل من الخوارج الحسن البصري جله؛ فقال له: ما تقول في الخوارج؟ 
قال: هم أصحاب دنیاء قال: ومن أين قلت» وآحدهم يمشي في الرمح حتى 
ينكسر فيه» ويخرج من آهله وولده؟ قال ا حسن: حدثني عن السلطان: أيمنعك 
من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج والعمرة؟ قال: لا قال: فآراه نما منعك 
الدنیا؛ فقاتلته علبي . 

وأمّا خوارجٌ عصرنا؛ فلن تجد مولَمَا أو رسالة هم؛ لا ویدندنون حول الأموال. 

فهذا فارس الزهراني يقول: « يتمتع هؤلاء الزعماء - بلا استثناء - على الصعيد 
الشخصي بقصور فارهة» وبأرصدة خارجية؛ نہب من الشعوب الإسلامية» على 
شكل عمولات ؛''. 


.) مقابلة مجلة نداء الإسلام الإلكترونية مع عبد الله الرشود نقلاعن موقع التوحيد والجهاد( ص۱۷‎ )١ 


۲) البصائر والذخائر » لأبي حيان التوحيدي (۱/ .(٤‏ 
۳) « ابن لادن قاهر الزمان » لفارس الزهراني ( ص 1 ). 


۸ 


وذ ام سیت فی یی ب وا ق اد تعر ل ا وال 
( مسؤولیة أهل اليمن تجاه ثروات الجزيرة ). 

وانضِحَ لي - من استقراء كتب خوارج عصرنا - أنَّ الدندنة حول الأموال 
والحاكمية» هما کفرمي رهان في کتب القوم. 

الوجه السادس عشر: استباحة قتل أطفال المخالفين ونساتهم ولقد نقلث 
نا جل كتب الفرق هذا الأصلّ عنهم. 

وثبت « أن نافع بن الآزرق لما أظهرٌ البراءة من القعّدة عنه» وسےّاهم مشركين» 
واستحل قتل أطفال خالفیه ونسائهم » '. 

ونقلت لنا كتبٌ التاریخ بعض أفعاهم. 


فهذا أبو قتادة يفتى لاتباعه في الجزائر برسالة حول هذا الشآن» وسبقت 
الإشارة إليها. 


ووافقه على هذه الفتوى کباژ منظریهم: الظواهري وفارس الزهراني» وأبو 
بكر ناجي» ورابعهم المقدسي - كما نقلنا -. 

وقد تلقف هذه الفتوى خوارح العصر في الجزائر» وفرحوا بہا؛ فقتلوا 
الأطفال» وذبحوا النساء وبقروا بطون الحوامل - كما نقلنا -؛ فكانوا هم 
وأسلافهم من المتقدمين في هذا الأمر سواءا. 


.) ۱۱ الفرق بین الفرق »( ص‎ ١ 


۳۹۹ 


يقول الضابط الشرعي لمجموعة کتیبة ا موت؛ التي سلّمت نفسها إلى الحكومة 
ا حزائریة: « ان من ات تل اش هو ارتكاب بعضهم مجازر النساء 
والأطفال؛ التي أجارّها بو قتادة الفلسطيني ». 

الوجه السابع عشر: الإنكار على حکام المسلمين جهرًا. 

إن الشارع شدّد في الإنكار على الحكام» وأمر بنصحهم سرّا؛ لکن الخوارج 
- قديًا وحديثا - خالفوا هذا الأمر الربّاني؛ بما فعلوه مع عثمان وعلي ضط . 

وخوارجٌ عصرنا يفون رسائل في هذا الباب؛ فهذا أسامة بن لادن: يوجّه 
رسالة إلى ولاة آمورنا بعنوان: ( رسالة إلى أبي رغال )» احتوت من قاموس 
الشتائم والتکفیر ما الله به عليم» وتُنشّر. 

ومنها: ( الحق واليقين في عداوة الطغاة والمرتدين ) لسلطان العتيبي. 

الوجه الثامن عشر: فتل بعضهم بعضًاء وتصفية بعضهم بعصا عند أدنى 
اختلاف. 


0 


ماع و 


فان نجدة الخارجیٗ قتلَهُ بعص أصحابه ". 

وأما خوارج عصرنا؛ فقد تواترت أخبارٌ قتل بعضهم بعضًا عند أدنى اختلاف. 

يقول مؤرّخ الفكر الخارجيّ العاصر آبو مصعب السوري - في توثيقه 
للأحداث الجزائرية -: « أواخر سنة (۱۹۹۵) جرا أبو عبد الرحمن آمين» 


وقياداته المنحرفة؛ القن تدر حت ٤‏ الاجرام: عل اغتيال الشیخ حمد السعید» 


.) ه‎ ١5574 جاد الثاني‎ ٠١ ( جريدة الشروقء العدد: (۱۱۲۰) ۱ص ۳ ) بتاريخ:‎ ) ١ 
.)۱۷ /0( » تاریخ الطبري‎ ۲ 


۷۰ 


والجاهد عبد الوهاب العارق وغيرهما من المجاهدين 0 


وا قاله: « كما قتلوا من قدروا عليه من المجاهدين الافغان العرب وغيرهم» 
بدعوى البدعةه ولي الفكر» وعدم صحة العقيدة السلفية» ولعارضتهم إِيَّاهم 
في أعماللهم» كا قتلوا معظم المجاهدين الليبيين غدرًا؛ بدعوى بدعتهم» وبيعتهم 
لجاعتهم وأميرهم» رغم وجودهم في سلطان الجماعة» وأميرها الشرعي ». 

ثم تمکُن أصحاب السعيد ورفيقه» من قتل زعيمهم القاتل» حيث قال: 
« آواخر )۱۹۹٦(‏ قتل المجاهدون من ( جماعة جبل الأربعاء ) کما كانوا يُسَمَون 
وهُّمْ من جماعة الشيخ محمد السعيد مه قتلوا أبا عبد الرحمن أمين ۳۰ 

والأمر کا ترى: رب و مقتولًا. 

وقال أيضا: « سئل أحد الشباب الناجین من المذابح» من كان معهم في الجبال» 
عن مصادرهم الشرعية؛ فأجاب: « وكانت نتهم الشرعية هي كل شيء» ومن 
ثم قرارات ( أمين )؛ الذي كان لديه قاض مرعب من تلك اللجنة الشرعية» 
وتصرّف بشکل أقرب ما يكون إلى أسلوب ( حسن الصباح» وعصابات 
CENE‏ 

يلاحظ أن أمير الجاعة وعصابته» قتلوا السّعيد ورفيقه» ثم تمكن رفقاء 
السعید من الانتقام» وقتل آمبرهم وقد نقلنا عن المتقدمين» قتل أبي فديك» 
لنجدة ال خارجيء وقد نقل الطبري له أن أصحابً نجدة غذروا بأبي فديك 


.( ۱۷ مختصر شهادتي على الأوضاع في الجزائر » ( ص‎ ١ 
.) ۵۳ ختصر شهادي على الأوضاع في الجزائر ۰ ( ص‎ ۲ 


۲۷۱ 


انتقامًا لصاحبهم» ولكنه نجا بعد إصابةٍ قوية. 

وصدَقٌ ابن كثير عندما قال: « وهذا الضَّربٌ من الناس» من أغرّبٍ آشکال 
بني آدم 00 

وهذه الخصلة وجدتها صفةٌ بارزةً عند خوارج العصرء وقد توافزث لديّ 
أمثلة كثيرة في هذاء لولا خشية الإطالة لذكرتها. 

الوجه التاسع عشر: أنهم يعتبرون قتيلهم الذي يقتل في الفتنة» والخروج على 
ا حاکم المسلم = شھیدا. 

« لا اجتمعت الخوارج في البصرة؛ فقال بعضهم لبعض : لو خرج منا 
خارجون في سبیل اللہ؛ فقد كانت منا فترة منذ حرج أصحابنا؛ فيقوم علماؤنا في 
الأرض؛ فيكونون مصابيحٌ الناس» يدعوم إلى الدّين» ويخرج آمل الورع 
والاجتهاد؛ فيلحَقُون بالربٌ؛ فيكونون شهداء مرزوقين عند الله حیاء “٥‏ 

وخوارج عصرنا يشتركون بہذہ الصفة وألّفُوا رسائل في هذا الباب؛ وكتبوا 
مقالات في هذا الباب. 

فهذه مقالة للطويلعي يكتب مقالة بعنوان: ( هل یغسّل الشهيد؟ )» وما قاله 
في الرسالة: « ومن الخطأ اليوم؛ تغسيل من عُسّل من المجاهدين في جزيرة العرب؛ 
فاد الشروع فيهم أن لا يُعْسّلواء وتغسيلٌ من غسَلَهم لا أثر له» وصلائہُم عليه 
باطلة لا فرق في ذلك بين مقتله في جزيرة العرب بأيدي جنود الطواغیتِ 


.)۳۱۳ /۷( البداية والنهاية » لابن كثير‎ « )١ 
تاريخ الطبري »(ه/ لاك ه).‎ » (۲ 
۳۷۲ 


- عبيدٍ أمريكا - أو على يد غيرهم - 
بل قتل على يد جنود أسود التوحيد. 
ولقد تفوّقٌ خوارج عصرنا على أسلافهم في هذا الباب؛ فإنهم لم یکتفوا بإطلاق 
صفة الشهيد على أتباعهم؛ بل استحدثوا أمرًا لم يسبقهّم إليه أحد, لا في الإسلام» 
ولا قبله؛ فلقد نقلت لنا الشبكة العنکبوتیة أفلامًا مرئية ( یسئُوغا زفة الشھید!) 
تقام لمن يرخَبٌ القيام بعملية انتحارية» ويُظهر هذا الفيلم بعد تلك العملية. 
وی نہ فا شر ان ول وا عفن الا رتا 
يردّدونه من أهازيج مع الضرب بالدفوف» وهم يرقصون - والرّقص من شيم 
ناقصاتِ العقل والدين - حول الشاب الذي عزمَ على الانتحار» مرددين هذه 
الأبيات التي ننقلها بعجّرها وبجرها: 
ا ا الله الله الله 
ید وی الله الله الله 


رفوا الشهيد لبیتے الثاني الله ها 


إِنَّ هذه الزفة: تدل على قمّة الجهل عند خوارج عصرناء ولولا رؤيةٌ العین؛ 
لشككنا في مثل هذه الروايات. 


۱ هل يغسّل الشهيد؟ » لعبد العزيز الطویلعی ( ص ” ). 
۲ شريط مرئي في الشبكة العنکبوتیة بعنوان: بدر الریاض» من إصدارات القسم الإعلامي 
بتنظيم القاعدة. 


۲۷۲ 


ومن المؤاخذات الشرعية في هذه الرّفة ما يلي: 

٭ الجزمٌ لشابٌ معيّن بالشهادة؛ وهذا خالف للشرع. 

٭ أن فيه جزمًا بدخوله الجنة» ومعانقة ا حور العین» وأهل السّنة لا يشهدون 
لاحدٍ بجنة أو نار؛ لا من شهد له له ورسوله له ولكتهع برجون للمحسن» 
ويخافون على السیء وهذا ربا تأتيه منيّته قبل العملية. 

* أن تردید لفظ امعلالة اق ال اف لأ يدف لا عند فرق الصوفية. 

۰ أن الوم یدورون حول الشخص الحکوم له بالشهادة» وهم یرقصون؛ 
والرقصٌ من شیم ناقصات العقل والڈین کیا سبق. ۱ 

ويقال لابن لادن وأتباعه ومنظریه: لِتهُكُمٌ البدعة؛ فلم يُسمع في تاريخ 
الاسلام. ولا الأمم السابقت عن فتية وو مع الوق قبل الانتحاره حتی 
جاءنا لس افروري علی ید هذه الطغمة الفاسدة؛ الو جعلت شباب ھا 
یرقصون قبل أن يساق بعضهم إلى التفجیر و الانتحار والوت؛ وهذا جزاء من 
الط الي 

ملاحظة: هذه الفقرة من طرف الخوارج التي مرّت عل في هذا البحث. وقد 
تجمّعت لدي مادة من طرائف القوم - قديمهم وحديثهم - لا بأس بها. 
الوجه العشرون: أن من يسك الدَّمَ عندهم؛ فهو متأوّل إذا كان مخطنًا. 

ذكر الطبري في تاريخه: « ثم إن رجلا - منهم - كان عاملا لقطري على 
ناحية من كرمان» خرج في سّرية لهم» يدعى المقعطر ( من بني ضبة )» فقتل رجلا 
قد كان ذا باس من الخوارج» ودخل منهم في ولاية؛ فقتله القعطر؛ فوثبت 
رر قطري؛ فذگروا له ذلات» وقالوا: نكا من التي اعت 


۲۷۰ 


فقال مم: ما أرى أن أفعل» رجل تأوّل؛ فاخطاً في التأویل ما أرى أن تقتلوه. 
وهو من ذوي الفضل منکم والسّابقة فیکم ۰ '!. 

وأما خوارج عصرنا؛ فان هذا فاض في كتبهم. 

فهذا عطبة الله العراقي يقول: « من الناس من يتعامل مع الكافر المحتل» ويعين 
على حرب الجاهدین؛ فيقوموا بقتله» ثم يتبين لهم بعد ذلك أن المقتول كان 
پریتا ما تمت الیه وأن العتل كان حطاء فا یکون من الاخوة لذ استرضاء ول 
القتول ودفع ديته» والاعتذار عما قاموا به من القتل الخطأء والله یعلم؛ بأن الأمثلة 
كثيرة ۹ ل 

وأما أبو قتادة: فلم يكت بتأويل آخطاء القوم؛ فهو یتأوّل هم قبل وقوعهاء 
يقول: « إِنَّ الجماعة الاسلامية بالجزائر لا تفعل أمرًا؛ إلا وهم تأويل فيه ". 

ويقول في موطن آخر: « ابماعة الإسلاميّة المسلّحة لم يصدر منها - وإلى 
الآن -+ إلا التسديد والمقاربة في إصابة ام وتحرّي منهج الصحابة #فضہ في 
قتالهم للمرتدّين فی الجزائر؛ فالواجبٌ هو عدمٌ إشاعة الفاحشة بمتابعة هوى 
النّمس في ابطال هذه الرّاية» وهذا المنهج '!. 


۱ تاریخ الطبري ! (۲/ ۰ء 
۲) « دفاعا عن الجاهدین » لعطية الله العراقی ( ص ۸ ). 


.)۷( مقالات بين منهجين » مقالة رفم:‎ « ٣۳ 
.) ۲۳ الهاد » ( ص‎ « ٤ 


۲۵ 


الوجه الحادي والعشرون: وصف المجتمعات الإسلامية بأنها داژ کفر؛ وقد 
استفاضت كتب الفْرَّقٍ في إيضاح فرق الخوارج من هذه؛ فبعشهم یری أنَّ ديار 
الغا دار سم مھ شی اھ رسس ورف آن دار اسان 
ومن حوله: ديار کفر' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #لة في حق الخوارج: « وسَمُوا دارَهُم دار الحجرة» 
وجعلوا دار المسلمين دار کفر وحرب ۲ 

وأا خوارجٌ عصرنا: فقو واحدٌ - بلا خلاف - أنها دیاژ کف ولو آراد _ 
الباحث أن يجمع عشرین قولا لهم في هذا الباب؛ لفعل. ۱ 

قال فارس الزهراني: « ومعرفةٌ مناط ا حکم على الّار؛ ومنه تعلّم أنَّ البلاد 
التي أكثر أهلها من المسلمين» SS‏ 
بالقوانين الوضعیة هي اليوم ديار كُفرء وان کان أكثرٌ آهلها مسلمین ٦‏ 
نقلنا في نقد آقواهم وكتبهم الشيءَ الكثير وقد سبق. 

الوجه الثاني والعشرون: إِنَّ الخوارج - قديًا وحديثًا - يقتلون شرّ قتلة» ولا 
را ےت تی جج رامیب لمكي ٩‏ اقنلا حین| قال: 
« كلا خرج هم قَرنٌ قطع » ورد ذلك أكثر من عشرين مرة ' ٠.‏ 

والواقع آثبت صِدْقٌ النبي کٹ - قديًا وحديثًا -. 


.» مقالات الإباضية‎ ١ 

۲ موع الفتاوى ۷ ۳) 

۳ « سلسة العلاقات الدولیة » لفارس الزهراني» ا حلقة الأول ( ص ۲۱ ). 

.) ٠٤٠٠٠١ آخرجه ابن ماجه (4 ۱۷ وقال الألباني: حسن ( السلسلة الصحيحة:‎ )٤ 


۳۳ 


وهذا حال خوارج عصرنا؛ فكلا عیّنوا أميرًا لتنظیمهم» وخاصّة في بلاد 
التوحید» وفي الجزائر قبل ذلك» يقتل ذلك الأمير» وآتباعه» شر قتلة. 

ویقال لخوارج عصرنا في هذا الباب: إذا كان هؤلاء الحكام شرا من اليهود 
والنصاری؛ كما يقول آبو بصيرء وإذا كان مسيلمة الکذّاب وأمثالة من المرتدّين 
خيرًا من هؤلاء الحكام المرتدّين وأقربَ للإسلام» وآقل ارتكابًا للمكفّرات 
والنواقض» كا قال الطويلعي ؛" » ولو قلنا: إتہم مرتدون» وأ ا لحيو والشّرَطَ 
حکشهم حکمُ حکامهم؛ لأنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت: وإِنَّ جنوة التتار 
خی من عساكر الإسلام اليوم... فلماذا يمكن الله هؤلاء الجنود - الذين مسيلمة 
خير منهم - من رقابکم؟؛ فيقتلون منكم المئات» ويتمٌ أَمْرُ الآلاف» والبقية 
الباقية متخفية في الكهوف والمغارات. 

إِنَّ المجاهدين الصادقین؛ الذين من أهل الجهاد الشرعي هم أولياءٌ الله من 
لق وإنَّ السنن الإلهية في حقهم لا تتخير» والأيامُ دول بین أولياء الله وأعدائه؛ 
فتارة ینتصرژ أولياء اللہ وتارةً مهزمون؛ فلماذا دائا اهزيمة والذّلة صفةٌ ملازمة لكم؟. 

إن هرقل - وهو على نصرانيته - قَهِمَ هذه السّنة عندما سأل أبا سفيان: كيف 
الحرب بینکم؟ - أي بین قريش والنبي ال -؛ فقال أبو سفيان: الحربٌ بیننا 
وة تال فال رة وك ذلك ال ییاه 


.) ۲۲ المنية ولا الدنية » لعبد العزيز الطويلعى ( ص‎ ١ 
.)۱۷۷۳( أخرجه البخاري (۰)۷ ومسلم‎ )۲ 


۲۷ 


الوجه الثالث والعشرون: البذاءة في الاقوال والفظاظة في الافعال؛ هذه 
الصّفة من الصفات التي ورئها خوارجٌ عصرنا من سلافهم. أما خوارج عصرنا؛ 
فإ بذاءة الأقوال سبقوا بها مَنْ قبلهم» وأتعبوا من بعدهم» وكذلك الأفعال. 

يقول آبو قتادة بحق العلماء: « آلا ليت هؤلاء العلاء هم كالجعد بن درهم 
وکجهم بن صفوان ولکن يقيئْنا أن هولاء أأخبثُ: وأدنى وآسفل وعند الله 
اھ لصوم 

ونقول: أي والله: عند الدّيان تجتمع الخصوم, وال حصوم الخارجيّ- جار 
الومسات بلندن - علماءٌ السنة في هذا العصر؛ الذين جعلَهُم أخبتٌ من هولاءی 
وت e e‏ کت ماود ہس 7را 
بجواز سبيهنٌ واغتصابہن. 

ویقول القدسي في رسالة: ( وهل آفسد الدينَ إلا اللوك وأحبارٌ سوع ورُهبانها ) 
- يخاطب هيئة کبار العلماء» وعلى رآسهم ابن باز والعثيمين رحمهم الله -: « بل 
على العكس؛ لقد شن علماء السوء» وژھبان ا حکوماتِ عليهم غارتهم» 
روا تر اف کب ودینهم مثل الکلاب تدور باللّحیان 7 

انظر إلى الخارجي المارق الخبيث» يشبه خيرة علیاء السنة على وجه الارض 
بالكلاب!. 

ويقال له: إن من کر الحكّام وطوائقَهُمء وقال إِنَّ ديار المسلمين كلَّها دار 
كوس سا واللدينة؛ فيو ای ررمت کت 

هكذا جاء الخبر عن رسول لتق حيث وصفهم بأنهم: « كلاب آهل النار ». 


۱) الجهاد والاجتهاد » ( ص ۸۱). 
۷۰۸ 


اي ورب الكعبة: هو أحقٌ بهذا الوصف يوم القيامة - إذا مات على هذه 
العقائد - کہ خر الليلة. 

مت و یوب 

ذكر الطبري له أن علي بن أبي طالب لہ آرسل إلى ا خوارج الحارث؛ 
يا 

وعدم قتل الرسل كان معروقاء حتى في الجاهلية» وجاء الإسلام؛ فأقرّ ذلك. 

ل #: « لولا أن الرس لا تُقتل؛ لضربتٌ اعناق“ 

هؤلاء رسل مَن ادعى النبوة ونطقا بالکفر أمامه اك وأقروا لسیلمة الكذاب 
بالنبوة» ومع ذلك عصّمَ رسول الله اكا دمائهم» وخوارج عصرنا يتقرّبون إلى 
الله بدماء سرام ولو كانوا من أهل القبلة» وهم اليوم بمثابة الرّسُل. 

فقد تبتی خوارج عصرنا اقتحاع السفارة المصرية في باکستان. 

ولا ظفر الخوارج في العراق بالسّفير الصري المسلم» قاموا بذبحه بطريقةٍ 
بشعة» وصوّروا فعلَتَهُم هذه وأصدروا بیانًا في ذلك» سمّوه: ( الصارم البتار 
عل ند ۱ 

سبحان الله! رسول دولة مسلمة يذبح 90ص ویصوّره والشريعة 
تنهی عن قتل شد مَل الکثر» ولو کانوا من أهل الرّدة. 

ومن قتل على آيدي خوارج العصر: السفیر الجزائري في العراق. 


.) ۳۷۰ فقه السيرة النبوية مع موجز لتاریخ الخلافة الراشدة ۰ ( ص‎ « ١ 
.)۲۷ ۰۳( أخرجه آبو داود‎ )۲ 
.)۱2۲ ۲ بیان صادر من تنظیم القاعدة في العراق بتاریخ: الأربعاء (۲۸/ جادی الأولى‎ )۳ 


۳۷۳۹ 


الوجه ا خامس والعشرون: فک الاغتيالاات. 

فإِنَّ الخوارج المتقدمين هم الذين سنوا اغتيال أهل القبلة؛ فقتلوا ا خلیفتین 
الراشدین: ( عثمان بن عفان ) و ( علي بن أبي طالب ) عتتشد. وهم خير آهل 
الأرض بعد العْمّرين» وكمّنوا لمعاوية أعدّلٍ ملوك أهل الأرض» وعمرو بن 
العاص نید . 

فجاء خوارجٌ عصرناء وشابهوا أسلافَهُم في هذا الوجه وزادوا علیها بأنهم 
نسبوها إلى سنة أبي القاسم بيك وادّعوا اُتہا - الاغتيالات - من السُنن الهجورة. 

وألّف فارس الزهراني رسالتين في هذا الباب» أحدهما: ( الباحث في حكم 
قتل رجال المباحث ). والثانية: ( تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة 
الاغتيال ). 

وقد كتب الكثير منهم في أثناء مؤلفاتهم ورسائلهم في ذلكء وأقوى ما 
عندهم للاستدلال على هذه السنة - الزعومة - قوله اتلا: « مَنْ لِکعب بن 
الأشرّفٍ؛ فإنه قد آذى الله ورسوله؛ فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله! 
أتحبٌ أن أقتله؟ قال: نعم... . 

الوجه السادس والعشرون: الاعتقاد أنهم الفرقة الناجیة ولا يوجد غيرهم 
على الکتاب والسنة. 

قال شيخ الاسلام: « وأول من ضلّ في ذلك هم الخوارحٌ المارقون» حيث 
حگموا لنفوسهم بأنهم التمسکون بكتاب ال وسنته وأنَّ علیّا ومعاوية 


.)۱۸۰۱( أخرجه البخاري (4۰۳۷)؛ ومسلم‎ )١ 


۸ 


70+ العصية والبدعة؛ فاستحلوا ما استحلوه من "۸۰ 

ولذلك یسمّون آنفسهم وأتبعاهم بالوخدین!. 

قال القدسي في الرسالة: ( الثلائينية ): « آردت ببذه الورقات أن این 
للسائل وغيره براءتي وإخواني الوخدین أنصار هذه الدعوة الباركة في کل 
مکان؛ من تهمة الغلو في التکفیر »!. 

ویقصد بالوخدین الخوارجَ؛ الذين على شاکلته. 

الوجه السابع والعشرون: جَعْل ما لیس بسيئةٍ سینت وهذه الصّفة ذکرها 
شيخ الاسلام ابن تيمية. 

ووجه ذلك أن الشقيٌ ذا الخويصرة: اعتبرَ فِعْلَ النبي الا ” في توزيع المال 
سيئة» والأمرٌ ليس كذلك. 

وخوارجٌ عصرنا - كذلك - شابهوا أسلافَهُم في هذا الباب؛ فإنهم يتتقدون 
الحکام في إجراء الصّلح مع الکفار» وهي ليست سیئة؛ بل تُعتبرُ واجبة في زمن 
مه لاد ارات 

وقد نقلنا تکفیر آسامة بن لادن لول أمرنا الملك عبد الله - حفظه الله - في 
طرحه لمبادرة السلام. 

وستل القدمي هذا السؤال: لاريب في عدم جُواز الصلح مع الیھود وهم 
عون لأرض السلمین؛ ولكن ما هو الحكم الشرعي فيمن يقوم بهذا الصلح؛ 
وفيمن يعاون اليهود في ضرب الحركة الإسلامية؛ التي تجاهد داخل فلسطين؟ 


۱ الاستقامة ١‏ لابن تيمية (۱/ ۱۳). 


فأجاب: « حقيقة هذه العاهدات التي ثم مع اليهود: ها معاهدات كفريّة؛ 
فهي في حقٌ آنظمة الحكم القائمة عليها ( زيادةٌ في الكفر )» تضاف إلى أنواع كُفرها 
الأخرى؛ من التشريع مع اللہ أو تعطیل أحكام کات اھاالد ات 

إن حقنَ دماء أهل القبلة في زمن الضعف قد يكون واجیّاه وهؤلاء يعذّون 
الصّلح من الکثرات. 

وقد ذكوت: في آول البحث آن من الات ما تغلّب فیها الأعفاة عل 
الأجداد» وهذا موطنٌ من مواطن ذلك. 

ہے ما هو لیس ؛ بسيئةٍ سيئة» کأسلافهم؛ بل 
تجاوزوا إلى جعل الستة كفرًا وردّت وما زادوه في هذا الباب - سابقين بها 
الأسلاف -: 0 الحسنة الْجمَع عليها في الشرع أا حسنة» من الوبقات 
۳ ۱ 

يقول القدمي في هذا الباب: « ولذلك فاد من عظم آنواع الخيانة؛ التي 
یمارسھا الوم بع الرژوس الجهال؛ الذين اتخذهم كثير من الشباب قدوة 
٦‏ :: ھ۶ من سواء السبیل - خيانتهم للمانت 
بتحذيرهم المطلق من الكلام في أحكام التکفیر؛ وصدّهم الشباب - دومًا - 
عن النظر في هذا الباب» وصرفهم عن تعلّمه باعتبارو من الفتنة التي يجب 
التحذیر منها باطلاق »۲۳ 


: ۱۳ لقاء جلة نداء الإسلام الالكترونية ( ص‎ )١ 
.) ۱۱ الرسالة الثلاثينية » ( ص‎ « )۲ 


AY 


فتأمّل كلام هذا الظالم الفتون: جعل التحذيرٌ من الدخول في التكفير 

وی GG‏ 
جعلها - الحروري - ليس خيانة فقط؛ بل أَعظم أنواع الخيانة. 

مت قش ھت وأنزل على قره سحائب 
رحمته ورضوانه؛ فاي لم أجد مَنْ نبّه على هذه الخصلةٍ عند ا خوارج سواه ولو 
أراد أي باحثِ أن بحم نفائسٌ کلامہ في الخوارج؛ فرج بمجِلَّدٍ لطي في بابه؛ 
کلام انیا هو استقراءٌ لنصوص الوحیینء وواقع الخوارج. 

الوجه الثامن والعشرون: إطلاق التكفير في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله 
دون تفصیل» وهي صفةٌ اشتهرٌ بها ا خوارجٌ - قديً) وحديًا -. 

قال آبو للظم السمعاني: و و أن گ9 بعد لون بهله الیفه ویقولون؛ 
من لم حکم با أنزل الله فهو کافرہ وأهلٌ السّنة قالوا: لا یکفر بترك الحکم »۲۳ 

وخوارج عصرنا على هذا ارب يسيروث وکل من لا یکٹُر فهو عندهم 
من علماء الرجنة» الک رمال هذا الباب وقد نت نمت الإشارة إليها. 

الوجه التاسع والعشرون: إحياء سَنَّةَ من سنن الجاهلية» وهي القتل للثأر؛ 
فیقتلون بدعوی الانتقام لإخوانهم 

ذكر الطبري له قال: « کان من حدیثِ ابنٍ ملجم وأصحابه ا ابن 
ملجم» والبرك بن عبد اللہ وعمرو بن بكر التميمي» اجتمعوا فتذاكروا أمرّ 
الناس وعابوا على وُلاتهم» ثم ذكروا هل النهر؛ فتر موا عليهم» وقالوا: ما 
نصنع بالبقاء بعذهم شیتا» إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم؛ والذين 


.)4۲ /۲( » تفسير السمعاني‎ ١ 


A 


كانوا لا خافون في الله لومة لائم؛ فلو شرينا أنفسنا؛ فأتينا أئمة الضلالة؛ 
فالتمسنا قتلهم؛ فأرَحْنا منهم البلاد» وثأرنا بهم إخواننا» ٠‏ 

وخوارج عصرنا على سيرة أسلافهم. 

سمل علي المعبدي ال حربي - أحدٌ اللذين هلوا في تفجيرات الرياض -: 
«لماذا تفجّر في بل يدعي الإسلام... ( فذگر أسبابّاء ومنها: ) الأخذ بثار 
إخواننا الذین قتلَهُم النظام ۳۰" 

وني حادثة اقتحام الأمن العام ومبنى وزارة الداخلية بالرياض: أصدرٌ 
خوار عصرنا هذا البيان» مبررين أسبات فعلتهم الشنيعة: 

١‏ إننا لن ننس دم الشيخ ( يوسف العييري )» والشيخ ( أحمد الدخيل )» ولا 
دماء الأبطال ( تركي الدندني )» و ( خالد حاج )» و ( متعب المحياني )» 
جج ےی رد هيم الريس ). کہ وک یت 
کل آولتك ل يُقتلوا على أيدي اليهود أو النصارى؛ بل ما قُتلوا لا على أيدي 
هؤلاء المرتدّينء الأنذال الأراذل» ولا تندمل جراشنا تلك؛ إلا بمثل هذا 
الجهاد البارك ا ماضی على سُنّة رسول الله كا !!. 

وتأمل كيف يسمون قتلهم لعساكر التوحيد في بلاد الحرمين جهاد مبارك. 

هؤلاء أتباع ابن لادن والظواهري يسمون قتلهم لعساكر التوحيد وتفجير 

مقراتهم في رياض السنة والتوحيد جهاد مبارك على سنة رسول الله ككلة. 


.)١5115 /۵( » تاریخ الطبري‎ )١ 
.) شريط مرئي من إصدار اللجنة الإعلامية بتنظيم القاعدة (غزوات الریاض‎ ٢ 
بیان كتائب ا حرمین كتيبة الاستشهاديين.‎ ۳٣ 


۳۸ 


آما آن الأوان للراقدین في غفلتهم أن يعرفوا حقيقة خوارج عصرنا؟! 

الوجه الثلاثون: أنَّم يتقرّبون إلى الله با هو سببٌ لبخضهم وبعِهم عن 
ربمم وخالقهم؛ فهذا الشقي ابن ملجم: یتقرّب إلى الله بسفكِ دم خیرِ أهل 
الأرضء الخليفة الراشد عل علق . ۱ 

وأمّا خوارجج عصرنا فقد ارتكبوا ثلاثة محاذير شرعية» هي من أسباب غضب 
ال وألیم عقابه» ومع ذلك قصدوا بثلاثة الأمور هذه عالي الجنان» وتكفير 
ا خطایاء ورفعة الدرجات!ء وهي: 

٭ قتل النفس ( الانتحار ). 

٭ سفك الدماء المسلمة. 

٭ سفك دماء آهل الذمة. 

إن الذي يفجّر في عقر دار الإسلام» ويقتل نفسه» وغيره من الدّماء 
العصومة = نجزم يقيئًا أنه أرادَ التقرب بهذا الفعل وظنٌّ أنَّ وراءة جنة عرضها 
السّموات والأرض. 

وعند خوارج عصرنا فإنَّ الأمور الثلائة السابقة من أعظم القربات» وحادثةُ 
تفجير مبنى الأمن العام» ومبنى الداخلية في رياض السئّة قبل سنوات. والتي 
ذهب ضحيتها عشرات الوخدین من أهل القبلة» من المصلين الصائمین = 
نجزم یقینًا أن لفجّرین الذين هلكوا؛ نا أرادوا جنه عرضها السموات والأرض 
بفعلهم؛ فتشابہت القلوبُ بين المعاصرين والأوائل؛ وتشابہت الأفعال بالتقرّبٍ 
إلى ا خالق ہما هو سب بغضو. وألیم عقابه. 


۳۸۵ 


الوجه الحادي والثلاثون: الدعوة إلى العزلة والهجرة» وهذه تمیّز بها الخوارج 
7 ا ديت ابن أبي وی عندما دعاہُ غلامه للهجرة مع 
الخوارج” ". 

وخوارج عصرنا ساروا على ذلك: يقول آبو بصیر الطرطوسي مخاطبًا 
الناس: « وينبغي للمؤمن أن ينحارٌ بكلّيته إلى العسکر والتجمّع الایمانی» حيثما 
وجد.. ووقت یتواجد.. ويتحقق لديه التمایز والفاصلة - المادية والمعنوية - 
عن التجمّعات الجاهلية ومعسكراتهاء بقدر الستطاع وبقدر ما تقتضيه المصلحة» 
والسياسة الشرعية..؛ فالهجرةٌ - بمعناها العام وز وچا ا 
فريضة الجهاد 2 

وقد ألمت رسائلٌ في هذاء ودعا ابنُ لادن وأتباعه إلى الهجرة من بلاد التوحيد 
والسنة - مكة وا مدینة - إلى بلاد الأفغان؛ لأنَّ هذه البلاد تحوّلت إلى دار کفر 
وردة وحرب» ولا ۳ البقاءٌ فيها على حد زعمه. 

وهذه من الواطن التي فاق فيها الأحفادٌ الأجداد؛ فاد وضع ديار الاسلام 
ا دار کفر ختلف فيه عند التقدمین آما خوارج عصرنا؛ ان 
القبلة هي داژ كفر وحرب» ليس في المسألة - عندهم - خلاف؛ بل نص المقدسي 


)١‏ أخرجه أحمد (۱۹۱۲۹)ء وابن سعد في « الطبقات » (٤/۳۰۲-۳۰۱)ء‏ واللالكائي في 
« أصول الاعتقاد » (۲۳۱۲). وقد ذكرته ضمن البحث المتعلق بالأحاديث الواردة في 
الخوارج الحديث (۱۲). وحسّنه العلامة الألباني في « ظلال الجنة ». 

۲ «الهجرة » لأبي بصير ( ص 7 ). 


۸٦ 


حرفيًا أنه لا يستثني حتى مكة والدينة . 

الوجه الثاني والثلاثون: قتال کل من رضي بحكم السلطان. 

ومذهب ال یمونیّة من فرق الخوارج: « قتال من رضي بحكم السلطان» أو 
طعن في ا خوارج أو صارز دلیلا لنفاتہ/ 

وهو مذهب خوارج عصرناء حذو القذة بالقذة. 

يقول أبو محمد القدسي: « فالأصل في کل من آظهر تول الكفار ونصرتهم» 
أو قاتل في سبيل الطاغوت. أو كان في عداوته حدّة» وأظهر نصرته باللسان» أو 
البنان؛ أنه من جملة الذين كفروا.. انظر سيرة الصحابة في خلافة أبي بكر في 
أنصار مسيلمة الكذاب» ونحوهم من الرتدین» كأنصار طليحة الأسدي؛ فقد 
كفّروهم جميعًاء وساروا فيهم سيرة واحدةء ولم يخالف في ذلك أحدٌ من الصحابق 
ولذلك أطلق العلماء - المحققون - القول بإباحة دم ومال المحارّبين وأنصارهم» 
عواطم OE‏ 

قلت: إن القارنة بين أقوال الميمونيّة - من فرق الخوارج التقدمة - وبين 
كلام المقدمييٌ: يجد تشابه القوم في هذا الأمر. 

ويرون قتل العلماء لأمهم يطعنون في الخوارج» ويبيّنون مذاهبهم الباطلة؛ 
ولفارس الزهراني كلام حول ذلك - سبق نقله -. ويقتلون من كان دلیلا 
للسلطان؛ وهم رجالٌ الأمن اليوم» ثمّ إن فارس الزهراني قد آلف رسالة: 


۱) ثمرات الجهاد » للمقدسى ( ص ١5‏ ). 
۲ « مقالات الإسلاميين ۰( ص ۹۶ ). 
۳) « الکواشف الجلية ۰( ص ۱۰۹-۱۰۸ ). 


TAY 


( الباحث في حكم قتل رجال الباحث )؛ فشابهوا الميمونية من الوجوه الثلاثة. 

الوجه الثالث والثلائون: قتل کل مسلم لا يوافقهم. 

ذکر الطبري له « قال رجلٌ اسمةٌ مقاتل؛ من بني میم من أصحاب شبیب 
الخارجي: آلیس من دیننا: قتل مَن كان على غير رأيناء منا كان» أو من غیرنا؟ 
قال شبیب: بل » 

قال شيخ الاسلام #ه: « وکانوا مجتهدين في قتل کل مسلم لم يوافقهم, 
ملح تاه سا . 

وخوارج عصرنا يقتلون كل من لا يوافقهم في آرائهم. 

فهذا تنظيم القاعدة في العراق: أصدر بيانًا بالدعوة إلى قتلِ أعضاء ما يسمى 
ب( الحزب الإسلامي في العراق )ء ويقول با حرف الواحد: 

« لذا نعلنٌ أن الحزب الاسلامی بكل أطيافه - قيادةٌ وأعضاءً -: هم طائفة 
کفر وردّة» يجب أن یقتلوا حیثما وجدواء رد الحزب الاسلامي؛ وحربه على 
الڈین وأهلهء لا يمكن دفعه؛ إلا باستتصال شأفة هذا الحزب اللعین؛ فاشنقوا 
آخر عمیل؛ بأمعاء آخر حتلء وعلیه: نمهل جي أعضاء هذا الحزب خسة عشر 
يومًا؛ للبراءة والتوبة ما هم علیه؛ باستثناء خمسة نفر: هُم...؛ فهولاء يقتلون 
متی قدر علیهم» ولا مُھلة هم. 

فاقتلوهم حيث ثقفتموهم واقعدوالهم کل مرصده ولا نرید جدران مقرّاتهم 


7 


فحسب؛ انیا نريد رووسَهُم العفنة أينم| كانت» وتُعلن عن هدية قيمة مجزية» تُسلّم 


۱ تاریخ الطبري ۰۷ ۸۰. 
۲ مو الفتاوى ؛ (/۵۰۰). 
۲۸۸ 


مني شخصيًا؛ لكل من يأتي برس من رؤوس الحزب الاسلامي 4 

لقد اتفق القوم - جميعًا - على قتل من يخالفهم» وتفوّق خوارج عصرنا على 
آسلافهم؛ مج جر یه على کل رس مسلم. 

وهذا الحزب الذکور يمثّل طاتفة السنة بالعراق - من حيث الجملة -» ومع 
ذلك یستحلّون دماءهم. 

وهذا زعیم ا خوارج في الجزائر: يصدر بيانًا بعنوان: ( قطع الرّقاب لمن خر 
يوم الانتخاب )» أباح لأتباعه قتل کل من خالفه في فتواه» وشارل في الانتخابات» 
من الشعب الجزائري المسلم» وحصل من تلك الفتوى قتل بعض أهل القبلة؛ 
من شارك في عملية الانتخابات ''' 

الوجه الرابع والثلاثون: أنه لا يُعلّمُ هم شوكة» ونكايةٌ في قتال الکفار؛ بل 
تاريخهم المخزي - أجدادًا وأحفادًا - في حرب الإسلام وأهله» والقارئ لكتب 
التاریخ - وقد بذلتٌ الوسع في قراءتها - لن يج للأجداد سھّا في محاربة ملل 
الكفر. 

وأمًا خوارج عصرنا؛ فيكفي اتفاقهم على قاعدة قتال العدو القريب» أولى 
من قتال العدو البعيد؛ التي بلغت حدَّ التواتر في کتبهم» وأفعاٹُم وتفجیرائہم 
في بلاد الإسلام» شاهدة على ذلك. 

وأما حوادثهم في بلاد الكفر؛ فهي من باب الغدرء وكانت تفجيراتٍ محدودةٌ 
ينتج من جرائها مفاسد عظمى. 

.» بيان من تنظيم القاعدة بالعراق‎ « ١ 
.» بيان من زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب العربي‎ : )۲ 
۳۸۹ 


الوجه الخامس والثلائون: دعواهم أنَّ الدار داز كفرء والقتل فيها مباح. 

كتب نافع الأزرق إلى أتباعه بالبصرة قائلا: « الداژ داژ كفرء والاستعراض 
مباح وان أصيت الأطفال؛ فلا جرح علی من آصایهم ا 

وهذا عينٌ كلام الخارجی الارق أيمن الظواهري حيث قال: « وقد آلنا 
مكل هذه الطفلة البريتة دون قصی ولکن ما حیلتنا؛ ولا ب لنا من جهاد 
ا حکومة الحاربة لشرع الله والوالية لاعداته وقد آنذرنا آفراد الشعب من قبل 
عدة مرات» وخاصّة بعد ا جوم على وزير الداخلية ( حسن الألفي ): أن 
یبتعدوا عن مقار أركانٍ النظام ومساکنهم. وطرق تحرکاتبم والجهادٌ لا يجب 
أن يتوقف 1 

تأملوا کلام الشقي الخارجي؛ فظاهرٌ كلامه: أن الأنفس السلمة التي أَزهمَت 
آرواحها على أيدمهم» هم الذين جنوا على آنفسهم؛ فقد تم إنذارهم؛ فلم يستجيبواء 
ویتحمل الائم في إزهاق الأرواح الحكومات» حيث تضع مواكبها وسط الطرق» 
وأما وحوش آزارقة عصرنا فهم مأجورون بسفكهم دماء الموحدين!ء وقد نقلنا 
كلامًا لأحد منظّرهم» وهذا آبو بكر ناجي له کلام قريبٌ جدّا من هذا. 

ما یدل على أن القوم مصدرهم في التلقي: شريعة الأزارقة المتقدمين. 

ونما قاله: « هؤلاء يجب أن يشاركوا في العمليات بأنفسهم» ویهاجروا الى 
الصحاري والجبال؛ التي يعيش فيها المجاهدون؛ فان عجَزوا أو تقاعسوا؛ فأقل 
شيء أن يعتزلوا العدو ويقاطعوه؛ فان لم يتمكنوا من ذلك؛ إلا بالمكوث في 


.)۲۱۲ /۳( » أنساب الأشراف » للبلاذري (۷/ ۱۲ وه الكامل في اللغة والأدب‎ ١ 
.) ۷۷ فرسان تحت راية نبى » ( ص‎ ۲ 


۳۹۰ 


بيوتهم» ولیکونوا أحلاس بیوتهم والا؛ فلا یلومون إلا آنفسهم. ومن كان منهم 
معذورًا لعذر كجهل ونحو ذلك» أو لضرورة في مخالطة هؤلاء» ووقع عليه 
ایذاء فر ما جروا تسیّب فيآذیته من الجاهدین؛ تر و 

تأملوا کلام هذا الشقی: « من تل من أهل القبلة؛ فهو الذي یتحمل وزر 
نفسه »» والخوارج مأجورون - بزعمه -» هذا على قاعدة: الرحوم غلطان!. 

الوجه السادس والثلائون: لبس الق بالباطل» وهذه نّه علیها أمير المؤمنين» 
الخليفة الراشد علي ائه عندما صرخ الخوارج: ( لا حکم الا لله )+ فقال حا 
رالد ل اا 

وهذا حال خوارج عصرنا؛ فهذا القدمي يؤلف رسالة كاملة باسم: ( ملة 
إبراهيم )» سبق التطرق إليها ونقذهاء فالدعوة إلى الملة الحنيفية حق» ولکن 
الباطل في هذه الرسالة: هي دعوة إلى الثورية» وا خروج على الحكام» مهما کل 
۲+ 

بل أَعجَبٌ ما وقفت عليه في هذا الباب: أنهم صرٌحوا ودعَوا أتباعهم إلى 
بس باطلهم بشيء من ا حق. 

قال أحدهم: « إِنَّ على الحركة الجهادية أن تحرص على أن تشر الأمة السلمة 
معها نی بها دعا من أخل التمکین» ولن تشاراه الامة السلمة معها لا إذا 
أصبحت شعارات الجاهدین مفهومة لدی جماهير الأمة السلمة. 

لذا يجب على الحركة الجهادية أن تخل عن الاقتصار على حوض العركة 


.) ۲۳ ۲۲ الخرب المجلية »(ص‎ ١ 
.)۱۰۱( أخرجه مسلم‎ )۲ 
۳۹۱ 


توف شان ها کم وان لام لفط وین هن الا لصحو انف 
ليست مفهومة لدى جماهير الأمة؛ التي لا تجد نفسها مستعدة للتضحية من 
أجل شعارات لا تفهمها. 

وهناك شعارات أخرى هي من الق الخالص أيضّاء ولكن هذه الشعارات 
مفهومة لدى جاهیر الأمة السلمة ويجب أن ندفع بها إلى الأمام؛ لتتصدر 
دعوتناء والشعار الذي تفهمه ماهير الأمة المسلمة جیدّاء وتتجاوب معه - منذ 
خسين عامًا - هو شعار الدعوة إلى جهاد إسرائيل» وني هذا العقد أصبحت 
الأمة معبأة - بالإضافة إليه - ضدٌ الوجود الأمريكي في قلب العام الاسلامي 
وأظهرت تجاوبها مع الدعوة لجهاد الأمريكان أي تجاوب. 

لذا: يجب على الحركة الإسلامية المجاهدة أن ترفعَ شعار تحرير القدسات 
الإسلامية الثلاثة: الكعبة المشرفة» والمسجد النبوي الشریف» والمسجد الأقصى 
رف مهذا تجتمع نا آزمة قيادة الامة السلمة» وتلتف حوها قلوب السلمین 
في بقاع الارض ۲ . ۱ 

هل يوجد أصرح من هذا - في هذا الباب -؟ فرضي الله عن الخليفة الراشد 
البارٌ أبي الحسن عل بن أبي طالب فهذه تعتبر منقبة له إِذْ هو آول من نه إلى 
هذه الخصلة. 

الوجه السابع والثلاثون: خلع البيعة التي في رقاءهم» ومبايعة بعضهم البعض. 

فعند الطبري <: « لما اجتمع الخوارج في بيت زيد الطائي» تدافعوا الإمارة 
حتی رضي بها عبد الله بن وهب؛ فقال: هاتوهاء أما والله لا آخڈھا رغبةً في 


.) ۹۵-۹6 أضواء على كتاب حکیم الأمة » لأحمد المصري ( ص‎ )١ 
4۲ 


الدنياء ولا أدَعها را من الوت؛ فبايعوه 1 


وخوارج عصرنا شابوا أسلافهم؛ لکن لم تكن سرّية وانا فاقوا أسلافهم 
بمبايعة بعضهم البعض علانية» وقد نقلنا مبايعة أي مصعب الزرقاوي لابن 

0 ۱ 

الوجه الثامن والثلاثون: اليقين التام ہم أصحاب ا حنف وآن خالفیهم من 

ففي الأثر أن أبا أيوب آتی عليًا؛ فقال يا أمير المؤمنين: قتلت زيد بن حصینء 
قال: فا قلت له» وما قال لك؟ قال: طعنته بالرمح في صدره حتى نجم من 
ظهره قال: وقلتٌ له: أَبِشِرْ یا عدو الله بالنار قال: ستعدَمُ آینا أولى بها صِلِيًا ». 

انظروا للشقي: اعتقاد جازم أن الصحابي الجليل أبا أيوب أولى منه بالنارء 
آشهر عند قدومه للمدينة» ونجزم أنه مغفورٌ له بنض الحبيب المصطفى» حینما 
03 0 5 ۰ ۰ 
قال: « أول جیش يغزو القسطنطينية مغفورٌ لهم »» وهو من شارك في غزوها؛ 
بل مات على أسوارهاء ونرجو له الشهادة. 

وكان ا خوارج المتقدمون يتنادون يوم النهروان: « الرّواح الرّواح إلى الجنة »". 

وخوارجٌ العصر عندهم اليقين التام والکامل أنهم أصحابٌ ال جنة ويجزمون 
لهم بالشهادة. 


.)۷۵ /۵( » تاریخ الطبري‎ ١ 
دا مامع لقالات وخطب أي مصعب الزرقاوي » (ص٤ ۲۰) الثالث من رمضان لستة: (۵ 4۲ ۱ه).‎ ٢ 
.)۵۸۷ /۱۰( » البداية والنهاية‎ « )۳ 


۳ 


جاء في حادثة الرس الشهورة في بلاد التوحید» قبل ست سنوات أن أحدَ 
المصابين من ا خوارج أثناء إسعافه» وهو ینزف دمّا يقول لرجال الأمن من أهل 
التوحيد في سيارة الإسعاف: لا سَواء قتلانا في الجنة» وقتلاكم في النار» وهو 
يُشير بسبّابته - یقصد هذا الشقی عساکر التوحيد -" '. 

الوجه التاسع والثلاثون: الاستدلال ببعض الظواهر على صحة معتقدهم. 

فقد ذكر أبو العباس المرّد: « أنَّ مرداسًا أبا بلال ( وهو أحد الخوارج ) لما عقد 
على أصحابه» وعزم على الخروج» رفع يديه» وقال: اللهمّ إن كان ما نحن فيه 
عقا ا ناآ قال: فرجف الت وقال آخرون: فارتفع السّقف؛ فذكر رجل 
من الخوارج ذلك لأبي العالية الرياحي - یعجبه من الایت ویرَغبه في مذهب 
القوم -؛ فقال آبو العالية: كاد اسف ينزل بهم ثم آدرگتهم نظرة الله :۳ 

وهذه قصةٌ شوارج عصرنا: عندما تجمّع في الجزائر عشرات ال لاف منهم في 
آحد ملاعب كرة القدم وقام خطباژهم - الواحد تلو الا خر - فين علی روج 
وحمل السلاح» مرت سحابة على شكل ( الله أكبر )؛ فأخذ بعضهم يشير لبعض 
وهم لون ويكارون: 

فاستدلوا بتلك السحابة على صح معتقدهم وصحة ما یفعلونه. 

سبحان الله! يتركون التصوص الجلية الواضحة في تحریم الخروج على احکام 
وسفكِ الدماء ویستدلون بسحابة عابرة» صوّر لهم شياطينٌ اج أنها تأيبد هم . 


)١‏ حدثني بها شاهد عيان وهو مسئول أمني من شرطة القصيم. 


۲ الکامل ۰( ص ۱ ). 
۳ « تميبز ذوي الفطن » لعبد ا مالك الرمضاني. 


۳۹ 


وليتأمل المسلم فقه التابعي الجليل أبي العالية الرياحي؛ فلم يلتفت إلى الآية 
- المزعومة -؛ بل نظر إلى آفعال القومء وموافقتها للكتاب والسنة من عدمهاء 
ولو أدرك التابعي الجليل الآية المزعومة لخوارج عصرنا؛ لقال عن السحابة أنها 
من جنس هذاء عارض مطرناء لکن أدركتهم رحمة الله. 

الوجه الأربعون: السّريّة في أعالهم وأقواهم. وهذه سمة كانت ملازمة للأوائل؛ 
فكانوا يجتمعون سرّاء ویذعون إلى السّرّية» وهذا الذي يفعله خوارج عصرنا. 

« فالخوارجٌ في أيام المغيرة بن شعبة؛ قزعوا إلى ثلاثة نفر» منهم المستورد بن علفة 
التيمي» وإلى حيان بن ظبيان السلمي؛ سے یج 
فاجتمعوا في منزل حيان بن ظبيان السلمي؟ فتۂ ودرا فشني ارم علي" 

وخوارجٌ عصرنا ألُّوا الرسائل في هذا الباب. 

فهذا أحدهم في رسالة له يقول: « ففي هذه الحالة» تجد جماعات الجهاد 
- أنفسها - مضطرةً للدعوة إلى مبادتها ومناهجها بالسّرية» وأحيانًا بالمّرّية 
الطلقة خوفا من أن ینکشفت مرها للطاغوت» وهي لا تزال في مراحل الاعداد؛ 
فالدعوة والتنظيم: كلامُما يتان في السّرية» ريثم يتم إعدادٌ القاعدة الصّلبة؛ التي 
تنطلق فيم بعد من أجل الجهر بالدعوة »۲۳ 

الوجه الحادي والأربعون: عدم اشتراط الراية في الجهاد؛ فكان أسلافهم من 
الخوارج يتجمّع العشرة منهم والعشرون ثم يرفعون راية الجهاد - بزعمهم -. 
8ی" 


۱ تاريخ الطبري کن ۱۷۶). 
٢‏ « الدعوة والتنظیم » لي سعد العاملي ( ص ٤‏ ). 


۳۹۹۵ 


ويزعمون أنهم جاهدون. 

قال فارس الزهراني: « وجهادُ هؤلاء الطواغيت فرض عین؛ فللمرء أن يفعله 
وعد إن ارات خاصّة ادا مكمه ارفا اعد هوك 

وهذا أحد منظریہم يقول: « إن ربط إیجاب الجهاد على المكلّف بوجود الإمام 
وإذنه - على افتراض كونه مسلا - قول محدّث م يقل به أحدٌ البنّة؛ فإن أدلة 
إيجاب الجهاد عامة» غير موقوفة على وجود إمام» أو إذنه». 

سئل العامة الفوزان - حفظه الله E a‏ 
في هذه البلاد قد عطلوا الجهاد» وهذا الأمر كفرٌ بالله؛ فما هو رأيكم في كلامه؟ 

فأجاب: « هذا کلام جاهل» يدل على أنه ما عنده بصيرة» ولا علم 0010 
الناس» وهذا رأيّ ا خوارج والمعتزلة» نسأل الله العافية» لکن ما سيء الظن پم 
نقول: هؤلاء جهال» يجب عليهم أن يتعلّموا قبل أن یتکلمواء ّا إِنْ كان عندهم 
علمء ويقولون بهذا القول؛ فهذا رأي ال خوارج وأهلٍ الضلال)”” . 

الوجه الثاني والأربعون: تقسیم الناس إلى مؤمنينَ وكافرين» والخوارج المتقدّمونَ 
ليس عندہُم الا هذا؛ فإگا مؤمن» أو کافر. 

قال الشيخ عبد الله الدويش خله: « منهج أهل السنة والجماعة: أنَّ الإيمان 
عندهم ذو شعب. وأما من يقول: الایمان شیء واحد؛ فهم أهل البدع كالمرجئة 


۱) « أحكام الغارة والتترس » لفارس الزهراني ( ص ۱۶ ۲ 


؟) « الانتصار للمجاهدين برد الشبهات المثارة على ا خروج على الحكام المرتدين » لعبد الحكيم 


حسان ( ص 44). 


.) 55 الجهاد وضوابطه » للعلامة الفوزان ( ص‎ « ۳٣۳ 


۳۹۹ 


ی ۳( 
وتفسیم الناس إلى مؤمن وکافر» من جنس ا تواتر عند خوارج عصرنا. 
بقول آبو قتادة: « آلیس من سنبة النصر: أن یفترق الناس إلى فریفین؟ وینقسم 

الناس إلى معسکرین: معسکر یاب لا نفاق فيه» ومعسکر کفر لا إیمان فیه؛ 

فکیف حصل هذا بدون محنة وبااي وعذاب ومشقة ؟. 
وسبقه إلى ذلك ابن لادن» حيث قال: « إن هذه الأحداث قد قسمت العالم 

بأسره إلى فسطاطین» فسطاط یمان لا نفاق فيه» وفسطاط کفر - أعاذنا الله 

وإيّاكم منه» فينبغي على كل مسلم أن يهب لنصرة دينه» وقد هبّت رياح الایمان؛ 

وهبّت رياح التغیبر؛ لإزالة الباطل من جزيرة محمد" 
الوجه الثالث والاربعون: إسقاط قاعدة الصالح والفاسد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية جّه: + وإنما ينكره ذو الدّينِ الفاسد ۰" »أي 

قاعدة المصالح والمفاسد. 
واستنبط شيخ الإسلام ذلك؛ لاد النبي الما قسم الذهيبةء قصد بذلك 

جلبَ مصالح» ودفع مفاسد؛ فأنكرٌ الشقي فعل الرسول اا 
وخوارجٌ عصرنا نطقوا بهذا الوجه قولّاء وطبّقوه عملا. 


.)۹۳۲ /4( » شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 0١ 
.) ۲۰ 5 الجهاد والاجتهاد » لأبي قتادة ( ص‎ 0 


۳ابن لادن قاهر الزمان » لفارس الزهراني ( ص 577 (. 


000 جموع الفتاوی » (۲۸/ ۲۹۰). 
۳۹۷ 


آما أقوالهم في هذا الباب؛ فقد قال زعيم ما يسمى تنظيم القاعدة ببلاد 
التوحيد - المسمى يوسف العييري -: « ألا تشعر بأن قاعدة الصالح والمفاسد 
- المطّاطة - قد استخدمت اليوم بلا ضوابط ولا آصول؟؛ بل آلا تشعر 
- اليوم - بأن قاعدة المصالح والفاسد بتطبيقاتها العوراء: أصبحت وثتا يُعبد 
من دون الله؟» لقد أَلغيّ الجهادٌ دفعًا للمفسدة» وألغي الصَّدعٌ بات من أجل 
المفسدة, وأفیّت المطالبة بتحكيم الشريعة دفعّا للشّرر الأكبر. 

ومن أجل المصلحة أیضاء بیجبُ الإنكار على من صدع بالحقء ودعا إلى تطبيق 
التوحيد عملیّه لقد صد اليوم عن دين الله بالتطبيق الجائر لقاعدة المصالح 
والفاسد يا فضيلة الشیخ ألم تسمع - يا فضيلة الشيخ - إلى أحد المشايخ يشجبٌ 
ویستنکر العمليات التي حصلت في أمريكا؛ لأا ستّحدث مفاسد؟ ». 

وأما آفعاشم؛ فاد أحداتٌ أمريكا - الشهيرة - خر شاهي؛ فهم أسقطوا 
برجین وقد كلّف أهلّ الاسلام - هذا ا حادثٌ - عشراتٍ الآلاف من القتل 
بعد ذلك» ودنس الصلیب الکافر آرض بلدين مسلمین» حتی هذه الساعة. 

الوجه الرابع والأربعون: الطعن في أئمة احدی» ووصفهم بأنهم أئمة ضلال. 

ذکر الطبري له: « أنَّ ابن مُلجمء والبرك بن عبد اللہ وعمرو بن بكر 
التميمي» اجتمعوا فتذاكروا أمرّ الناس» وعابوا على ولاتهم ثم ذكروا أهل 
النهروان» فترحّموا عليهم وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم شين إخواننا الذين 
كانوا دعاة الناس لعبادة رہم والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم؛ فلو 


)١‏ « رسالة مفتوحة » للعيري ( ص ۱۵ ). وهذه العبارات منقولة نصًا من كتاب « الفريضة 
الغائبة » لعبد السلام فرج ( ص ۳۳). 


۸ 


شرينا أنفسنا؛ فأتينا أئمة الضلالة؛ فالتمسنا قتلّهم؛ فأرخنا منهم البلاد» . 

ويقصدون عليا ومعاوية مد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ه: « وأصل ضلاهم: اعتقاهم في نة افدی 
وجماعة المسلمين = أَث ہم خارجون عن العدل» ونم شال 7 

وفي مثل هذا يقول القدسي في رسالته ( زل حمار العلم في الطين )!: « هيئة 
كبار العلماء بالسعودية تشجبٌ حادث التفجير؛ قد فضح الله آمرکم» وکشف 
ستركم یا علماء الضلالة تی 

سبحان الثه! ما آشبه اللبلة بالبارسة لی الأحفاد إلا السی عل خط الاداد 
فیصفون صفوة علماء السنة ( ابن باز» وابن عثيمين ) بأئمة الضلالة» والأول 
يكاد يتفق علاء هذا الزمن على أنه مد هذا القرن» وا حخارجي الارق يصفه 
بأنه من علماء الضلالة!. 

الوجه الخامس والأربعون: أنه لو مُكّن لهم؛ لأفسدوا في الأرض» وقطعوا 
السبل؛ وفي حديث عبد الله بن شداد ما يؤكّد ذلك» حینا قال ابن شداد: « وال 
۵+ ) )"۶۹ ۶ الذمة ا 

قال شيخ الإسلام له موَكَدًا هذه الخصلة: « إنه لو من هم؛ لفسّدت 


۱) البداية والنهاية » (۷/ ۱۱ ۳). 

۲) « جموع الفتاوی » (۲۸/ .)٤۹۷‏ 

۳ « زل حار العلم في الطین » للمقدسي ( ص ۱ ). 

:) انظر « البداية والنهاية » (۳۶۱/۸-۷) وقال الحافظ ابن کثبر: تفرد به أحمد» وإسناده 


صجیجء واختاره الضیاء. 
۵ 


الأرض» وقطعت السبل» ولعاة مر الإسلام جاهلية »' ". 

وقد نقلنا في مسألة الأحداث الجزائرية ما یود ذلك؛ فإنَّ القوم لما تمکنوا 
من بعض القرى والبلدان البعيدة عن قبضة الحكومة الجزائرية» عاثوا فسادًا؛ 
فسفكوا الدماء» واستباحوا الأعراض» وسلبوا الأموال. 

الوجه السادس والأربعون: تسمية أنفسهم ب ( أهل الایمان )» والمخالفون 
هم ( کفار ). 

قال شيخ الاسلام خ4: « وکذلك تسمیةُ آهل البدع لأنفسهم بأسماءَ لا 
يستحقونهاء كتسمية الخوارج أنفسهم بالمؤمنين › . 

وخوارجٌ عصرنا لا يسمّون أنفسهم إلا بالوخدین. 

يقول المقدسي: « أما إخواننا الموحٌدون في الجزيرة؛ فلا بواكي هم » ". 

ويقصد ب( الوخدین ) من على شاكلته من الخوارج. 

الوجه السابع والأربعون: التكفير بالكبيرة» وهذا مشتهر عند أسلافهم» وقد 
وجد بعض السّقَطات لخوارج عصرناء بتكفيرهم أهل القبلة بالكبيرة؛ فهم 
یکفرون الحكام بسبب البنوك الربوية - مثلا -. 

قال ابن لادن: « إِنَّ الفاسد العظام قد فش والنکرات الجسام قد طخت؛ 
ولا ینکر وجودها آعمی» أو أصم» ناهيك عن أن ينكرها سميع بصیر» حتى 
وصلت إلى الظلم العظيم» وهو الشرك بالله. ومشاركة الله في تشريعه للناسء 


.)1۷ ۰ / ۲۸( » الفتاوی‎ « )١ 
.)۱۳۵ /۲۰( » بیان تلبیس الجهمية‎ « )۲ 
.) ۲ کتاب: « وهل آفسد الدین إلا اللوك وأحبار سوء ورهبانها ۰ ( ص‎ ٣ 


5۰. 


قال تعال: طإ ولا قال لقم لام وهو ييظه. يبي لا شرك باه إت أل لطا 
یمه [لمان: ١٠]؛‏ فشرّعت التشريعات الوضعية تبيح ما حرم الله؛ کالڑبا 
وغيره» حتى في البلد ا حرامء عند المسجد اطرام» حيث إن بنوك الرّبا تزاحم 
الحرمين مجاهرة لله بالحرب. معاندة لأمر اله“ 

الوجه الثامن والأربعون: قتل أتباعهم لجرد الشبهة والحاسوسية. 

ففي الکامل: « قتل قطري الخارجيٌ رجلا من الخوارج؛ لتهمته بالخيانة ». 

وخوارج عصرنا تواتز عنهم هذا الفعل. 

يقول صاحب رسالة: ( إلى أخي في الجماعة المسلحة ): « كم قتلوا من رجال 
عسکریین التحقوا باخوانهم» بدعوی الخابرات دجوا ونل چم ۰ 

الوجه التاسع والأربعون: اتفاق الخوارج - سلفّا وخلقًا - على عدم إعطاء 
الزكاة للخلفاء والامرای وهذه القصة تبین أن الخوارج - قدي - اشتهر عنهم 
منع الناس من اعطائهم الزكاة لولاة آمورهم: 

استفتی رجل - يقال له آبو شمر ذو خولان - وَهْبًا جنه في أن ا حروریة 
خرو من اعطام الا ات ا فال اله رمت ا ركاتك اعت 
فادها إلى من ولاه الله أمرّ هذه الامت وجِعَھُم عليه؛ فان الملك من الله وحدة 
وبیدو يُؤتيه من يشاء» وينزعة من یشاء؛ فمن ملّكه الله لم يقدر أحدٌّ أن ينزعه 
منه؛ فإذا أدَّيت الزكاة المفروضة إلى والی الأمر؛ برقت منها؛ فان كان فضل؛ 


۱ « إعلان الجهاد على الأمريكيين المحتلين لبلاد ا حرمین » لابن لادن» نقلا عن كتاب « قاهر 
الزمان »!! لفارس الزهرانی. 
۲) نشرة كتيبة جند الرحمن» العدد: (۱۱ صادرة عن الکتب الاعلامی بهة الانقاذ. 


فق 


فصل به من أرحامكٌ ومواليكٌ وجيرانك من أهل ال حاجةہ وضيّفْ إن ضافك. 

فقال ذو خولان: أشهد أني نزلت عن رأي ا حروریة وصدّقتٌ ما قلت؛ 
فلم یلبث ذو خولان الا یسیرا حتی مات 

وآما خوارج عصرنا؛ فهذه فتوی القدسي عندما ئل عن خکم إعطاء الزكاة 
للخلفاء والامراء: ۱ 

قال: « لا جور صرفها من طریق ا حکام الكمّرة؛ لأنهم لیسوا هلا لذلك» 
ولیسوا مناء ولسنا منهم» ولن مجعل الله للکافرین على المؤمنين سبیلا. 

وإذا كان الله كك قد نانا وحدّرنا من أن نوت أهلّ السّفاهة الصغری آموالنا؛ 
فيبدّدوهاء وهم أھون وأضعَفٌ خطرًا على الأموال من الطواغيت» أصحاب 
السفاهة الکبری »۰ 

الا ون کنا ماف سفق 

فن الخوارج المتقدمين آنگروا على عم تبوله التحكيم» وهي حسنُ لأبي 
الحسن؛ فإنه قصد الحفاظ على أرواح أهل القبلة» من أتباعه وأتباع آهل الشام؛ 
فجعلوها له من أكبر السيئات. 

وأنكروا عليه حر كلمة أمير المؤمنين» عندما تصالح مع أهل الشام» وقصل 
نئه بذلك تألیف قلوبهم؛ فأنكروا عليه ذلك أيضًا. 

وأما خوارجٌ عصرنا؛ فان ذلك - عندهم - أصل مضطرد؛ فهم ینکرون 
على العلماء النْصِحَ راء وهذه حسنة؛ لأنَّ هذا الفعل موافقٌ للسنة؛ فجعلوها 

.)4۷۸/۱۷( تاریخ دمشق ؛‎ « )١ 
.) فتوی في الزكاة» وهل يجوز إعطاؤها للحکام الکفرة» للمقدسي ( من موقعه الإلكتروني‎ ۲ 
"۲ 


خوارج عصرنا سيئةٌ لا تُختفر؛ واشتغال العلیاء بالعلم والتأليف جعلوه من 
السیئات - أيضًا -. 

فهذا أبو مصعب الزرقاوي يقول: « ان الأمة اليوم لا تحتاحٌ إلى مزیدٍ من 
الصنفات والولفات؛ فمکتباتها تزخر بعشرات الالاف من الجلدات» وانا 
هي في حاجة إلى مناراتٍ تضيء ها الطریق» وتنبر ها السبيل» بحاجة إلى قُدوات 
يروون بدمائهم تراب أرضها؛ فتدبٌ روح الحياة في صفوف آبنائها ". 

الوجه الحادي وا خمسون: امتحان الناس في ا حکام وهذا من طرائف 
الخوارج قديًا وحديثًا فإنهم يختبرون الناس في الحكام؛ فان وافقوهم على تكفير 
الخلفاء والأمراء = رضوا عنهم» وإن كان العكس = وصفوهم بأبشع الأوصاف؛ 
ولو منوا من ذبحهم لفعلوا. 

فعند الطبري جه: « لما قدم علي الكوفة» وفارقته اخوارج؛ وت إليه 
الشيعة؛ فقالوا في آعناقنا بيعة انیت نحن أولياء مَن والیت وأعداء من عادیت؛ 
فقالت الخوارج: استبقتم آنتم وأهل الشأم إلى الكفرء كرسي رهانء بای هل 
الشأم معاوية على ما َحبُوا وكرهواء وبایعتّم آنتم علیّا على نكم أولياءٌ من 
وال اعدا من عادی . 

ويكاد يجزم الباحث في کتب حرورية عصرناه أههم حذو القذَّة بالقذّة في هذا 
الأمر؛ فان عدم تكفير الحكام» والدعوة إلى عدم الخروج عليهم» جریم كبرى 
لا تغتفر عند خوارج عصرنا. 


.)۳۹۰ الأرشيف ا جامع » للزرقاوي ( ص‎ 0١ 
.)16 /9( ) تاریخ الطبري‎ ۲ 


يقول فارس الزهرانی: « ونؤكد على العلماء الصادقین» وطلبة العلم الغيورين» 
أن يبينوا ولا يكتمواء وأن يجهروا ولا یيرُوا؛ فالأمة تنتظرهم؛ ونحن نقول لهم 
بصوت عال: ها أنتم هؤلاء بيّتتم حكم الكفار الأصليين» وسمّيتموهم ب: 
( العدو الخارجي )» وسکتم عن حكم الكفار المرتدين؛ بل في كثير من الأحيان 
کتمتموه وان تكلَّمتم فکلامکم عائې ام فيه تنزيل على واقع هؤلاء 
الطواغیت الرتدین» وبالذات دولة آل سعود »"۳!. 

ویقول آبو قتادة: « وکان من مقت الله تعالى للمؤلاء القوم - یقصد العلماء -: 
أن مسح الله قلوبهم وعقوشی حيث جعلوا الامامة - وهي أعلى الراتب 
وآشرفها في هذه الدنیا - من حق من مسح الله قلبه» وأتى الکفرات العظیمة؛ 
فانتسابهم للسلف ۸ یعلّمهم التوحيد الذي يوجبٌ علیهم البراءة من کل 
طواغیت الأرض "۲ 

الوجه الثاني والخمسون: ذم من مدحه الله ورسوله. 

قال الشاطبي جل عن ا خوارج: « فإنهم ذمّوا من مدحَه الله ورسوله» واتفق 
السلف الصالح على مدحهم» والثناء عليهم» ومدَحُوا من اتفقّ السلف الصالح 
على ذمّه» کعبد الرحمن بن ملجم - قاتل عل مله - وصوبوا قتلَهُ یا 
۵ 009 الاس من ری شه آبتضاء 


مق ر ات 


رات اله وال روف بالع)ا كاد [البقرة: ۲۰۷] الآية؛ فإنها نزلت في شأن علي 


سط 


۱( « الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة ۸( ص .)٥۹‏ 
۲) « الجهاد والاجتهاد » ( ص ۲۰۲ ). 
٤‏ 


تنه » وكذبوا قاتلّهُم . 


وخوارجٌ عصرنا يذمّون خیار أمرائنا وعلمائناء ويمدحون القتلة الفجرین؛ 
ویئنون عليهم ثناء عظی]. 

فهذا ابن لادن يفسّق علماءنا وأئمتناء ويأمرٌ جرهم ویصف مَن سفكَ 
دماء أهل الذمة والقبلة - في بلادنا - بأہم شهداء وفاتة الشرف بأنه لم يكن 


1۳ 


وهذا آبو مصعب السوري: یقول في خیار علیاء الارض - نحسبهم والله 
حسيبهم -: « إِنَّ شر ابن بازء وابن عثيمين» وأمثاههم» وآذيافي على أمة 
الإسلام اليوم» أکب بكثير من شر ابن أي دؤاد على الأمة في زمانه ۰ !!. 

والقائمة تطول» ولولا خشية الإطالة؛ لضربتٌ في کل وجو من أوجه الشبه 
- مما خطته أيديهم - الشيء الكثير. 

الوجه الثالث والخمسون: تكفير الخوارج لأقرب الناس إليهم - آبائهم 
وأمهاتهم -. 

ذكر الطبري جه: « إن الازرق والدّ نافع - وكان رجلا سنا - لما مات لم 
یصل عليه نافع » 

وهذا ید عل اذ هذا امخارجي اتسيف ٔ ۹ ٰٰٰ ٰ "۹٘۶ 


۱ الاعتصام » (۲/ ۰۸ ۲). 
۲ابن لادن قاهر الزمان » لفارس الزهراني ( ص ۰۱ ). 
٣۳‏ « موت العلماء » لآي مصعب السوري ( ص ١5‏ 5 


0 


وقد وافق الأحفادٌ الأجداد: فهذا علي جابر الشهريء والد المطلوب أمئًا 
سعيد - زعيم ما یسمی بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب - يقول: « کر ابني 
سعيد کل الأئمةء والثقات من أهل العلم» وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن 
باز - له وأسكنه فسيح جناته -» وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشیخ؛ 
وغيرهم» متذرّعا بوجود علماء ومشايخ لهم كمّروا المسلمين» وأباحوا دماء‌هم 
وأعراضهم» ولم يكت بذلك فحسب؛ بل کفرني معهم ودعا الله أن یره 
لرشده ویهدیه سواء السبیل » . 

وقد نقلنا قصة الشاب الذي قتل والدیه في الجزائر» وآعاد مذهبّ السلف 
- على حذٌ قول جرا لندن - وهو ما استحل قدل والدیه لا بعد الیقین التام أنَّ 
والدیه قد خر جوا من اللة. 

الوجه الرابع والخمسون: استحلاغم نساء أهل القبلة» واغتصاہہم؛ بدعوی 
اس سبایاء فاليبهسية استحلت القتل والسبي عل كل حال ». 

ونقلت کتب الفرق كثيرًا من القصص حول هذا. 

فقد جاء عند اليعقوبي» أن نجدة بن عامر ا حنفي - ا حروري - قد خرج في 
أيام ابن الزبیر بناحية اليهامة» ثم صار إلى الطاتف؛ فوجد ابنةً لعمرو بن عثمان 
ابن عفان قد وقعت في السَّبِي؛ فاشتراها من ماله - بمائة ألف درهم - وبعث 
ها بل عبد اللك. 


.) ۹٩ جريدة عکاظ العدد: ( ۱۲۲۳) بتاریخ: ( ۳ربیع الأول ۲ )۰( ص‎ )١ 
.) ۱۱۰ مقالات الاسلامیین » ( ص‎ ١ )۲ 
.۰ /۸( » الأعلام للزركلي‎ « ۳ 


۹ 


وتواترت الأخبار عن خوارج العصرء وخاصّة في الجزائر: أنہم كانوا ينزلون 
إلى القری» ويقتلون الأطفال والنساء والرجال» ثم يأخذون بعض النساء كسبايا. 

جاء في اعترافات أحد القبوض علیهم من خوارج ا جحزائر: «واعترف جبول 
بو مدحيء اللقب: بأبي عبيدة» بكل بساطة أنه شارك في العدید من اللجازر التي 
ارتكبت في حقٌّ المدنيين» كانت تبدف إلى معاقبة السکان الذين یقدمون الذعم 
اللوجستي للقوات السلحة والذين شاركوا في الانتخابات التي نظمتها الدولة 
بالرغم من منعها من قبل زعيم الحماعة الإسلامية المسلحة ( عنتر زوابري ). 

وقد قتل العدیدُ من الأطفال خلال هذه المجزرة» ومن أهدافهم في غزو 
القرى: جع الغنائم» ول يتردد أبو عبيدة في التصريح - بكل بساطة - أنه بعد 
ارتكاب مجزرة في إحدى القری» كانت تعطى الأولوية لجمع الذهب؛ موضّحًا أن 
الأموال تأتي في المقام الثاني» أما الأولويات الأخرى التي تأي - إذا سمح الوقت 
بذلك - فهي النساءی وهذه هي الأولويات التي كان يعمل عليها الإسلاميون» 
خلال كبرى المجازر التي ارتكبت في سبتمبر ( ۱۹۹۷م )!. 

وأدرك أبو عبيدة أن النساء تعتبر غنيمة حرب خلال العمليات» ويقتاد 
الإسلاميون المسلحون النساءً إلى زوابري وحرّاسه؛ وهم حوالي عشرة رجال؛ 
لیستبیحوہُنٌ بشكل مكثف. ثم یعطوهن إلى بقية أعضاء الجماعة» وبعد شهرء 
وعندما يصبحن عبارة عن أشلاء بشرية» يجب ذبحهن. 

۶ القول هكد عام الفا اليد . 


)١‏ جريدة الراية» بتاريخ: الأحد ( ۲۵ شعبان ۱۶۲۲ه-). 


1۷ 


الوجه الخامس والخمسون: القيام بالمظاهرات لغرض إسقاط الخلفاء. 

لقد فعل الخوارج المتقدّمون ذلك؛ فحاصروا دار الخليفة الراشد أكثر من 
عشرين يومّاء بعد أن تظاهروا عليه» حتى قاموا بقتله» وهذا هو حال خوارج 
عصرناء یذعون الناس إلى الظاهرات لاسقاط الحكام' ". ۱ 

الوجه السادس والخمسون: استحلال آموال آهل القبلة. 

ما قتل ال خوارج الخليفة الراشد ذي النورين» « نادی مناد: ما يحل دمه و جرج 
ماله؛ فانتهبوا کل شی ثم تبادروا بيت ا مال؛ فألقی الرجلان الفاتیح ونجواه 
وقالوا: الهرب ارب هذا ما طلب القوم » ". 

وأما خوارج عصرنا؛ فقد نقلنا عنهم من هذا الامر ما فيه الكفاية» والمقدسيٌ 
اعترف أنه يعيش على السّرقة» وأبو مصعب السوري ألف رسالة في هذا الباب. 

وما قاله: « الغنيمة والفيء - ي رحمكم الله - وستجدون منها البركة والکفايت 
وی فهم اللبيب كفاية عن إطالة التفاصیلء وها هي كنوز الجزيرة آمامکم» أموال 
الكفار من المحتلين والمرتدين» من ا حاکمین بغير شرع الله؛ الموالين للیھود والنصارى؛ 
الضاربين لد على رقاب أهل الاسلام» لو غنمتم فضول هذه الأموال لأغتتكم 
وأغتث أهلّ الجهاد؛ بل أهل اليمن من ورائهم» والله المستعان» ". 


۲) « تاريخ الطبري » (4/ ۳۹۳). 
۳ مسوولية أهل الیمن تجاه مقدسات المسلمين وثرواتهم » لأبي مصعب السوري ( ص ۲۲ ). 


۸ 


الوجه السابع والخمسون: تزوير الخط والختم» ونسبة ذلك إلى الخلفاء. 

إن من أسباب عودة الخوارج لحاصرة عثمانء زعمَهّم أنهم عثروا على رسالةٍ 
إلى أمير مصر بقتلهم؛ فلا سألوا الخليفة الراشد نفى لہ وأنه ررر عليه الخط'". 

ومن أعجب ما وقفت عليه شبيةٌ لهذا الفعل من خوارج عصرنا: رسالة 
یتناقلوٹہا في الشبكة العنكبوتية» كأنها من المسلَّات عليهاء ختم الملك الصالح 
- أبو ا ملوك الميامين - عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود جل بأنه وافق على 
سُکنی اليهود في فلسطین!. 

الوجه الثامن والخمسون: وصف سکن ديار الإسلام بأنهم خليط» وقد 
تکلّمنا عن هذه النقطة عند نقد کتب سید فضل» عندما قال ضحاك عصرنا: آن 
سکان ديار أهل القبلة خلیط؛ والضحاكية من الفرق المتقدمة یقولون: « هم أهل 
دار حلطٍ؛ فلا نتولى امن عرفنا فيه إسلامّاء ونقف فیمن لم نعرف إسلامه »۳ 

الوجه التاسع والخمسون: الجهل الطبق بالشريعة» وسبق أن تکلّمنا عنها في 
أول المبحثء عند ذكر أوجه الشبه من حيث الجملة. 

الوجه الستون: توافقهم في الاستدلال. 

قال ابن حزم جه: « إِنَّ الخوارج التقدمون يستدلون بقتال الصدیق في قتال 
الردة» على جواز مقاتلة أهل القبلة» وقالوا: إن هذا کیا فعله أبو بكر بأهل الردة» ". 


۹۱ تاريخ الطبري » .)۳٦۸ /٤(‏ 
۲) مقالات الاسلامیین ۰( ص ۱۱۲ ). 


۳ « الملل والنحل » لابن حزم (۱۱۲/۱). 


۹ 


ويقول الطويلعي - وهو من كبار منظریہم -: « ومسيلمة الکذاب وأمثالةُ 
من المرتدين» خير من هؤلاء الحكام المرتدّين» وأقربُ للإسلام» وأقل ارتکابا 
للمکفرات والنواقض» ول یر الصحابة بين أفرادِ هذه الجيوش» ولا راعوا 
التباس الحال على بعض الغرّر ہہم؛ بل حکموا فيهم با حكم النبي بي في جميع 
الكفار الذين قاتلهم» معاملة الرجل الواحد؛ واجروا عليهم کم رأسهم 
اھ 9۶۰ "0 ؟لم يقع فيه 


۳ سك 


خلاف قط 
الوجه الحادي والستين: ان شتراكهم جميعًا في تفسير قوله تعالى: یا لت 
3 


اموا یلوا لدب بوتکم رت ے المفار ولیچددا نيک َة واعلموا أن 
مم لق کہ [التوبة: :۰ في تقدیم محاربة أهل القبلة على ملل الکفر» ومن 
اللطائف التي مرت في هذا البحث ما أورده الطبري عله في قصة خارجي 
يدعى هلول آراد قتل أمير بلدته آولا: 
« قال مهلول: نبداً پذا العامل الذي قال ما قال؛ فقال له صحابه: نحن نرید 
ا شُهرناء وحذرنا خالد وغيره؛ فننشدك الله أن تقتل 
؛ فيفلت منا خالد؛ الذي بهدم المساجد. ويبني البيع والكنائس» ويوالي 
مرك الس ہہ رد می 
قال: والله لا أدَعٌ ما يلزمني لما بعده» وأرجو أن أقتل هذا الذي قال لي ما قال» 
وأدرك خالدًا؛ فأقتله» وان تركب هذ وأتيتٌ خالدًا شهِرٌ أمرنا؛ فأفلتَ» وقد 
قال الله ك: ينانا ان “!موأ کیلوا الي بوتکم بر امار ولج دوا فیک 
)١‏ مجلة صوت الجهاد, العدد (۱۰) بتاريخ: الأربعاء (۱۲/ ذي الحجة/ 575 ١ه‏ )ء( ص ٩‏ ). 


1۰ 


6 اس هو 


0ء له راكنا انا لَه مع بت 4 [التوبة: rrr:‏ 
٦ظ‏ !ہآ عفر ات مان رت زر َ۰" 
من ذلك على سبیل الثال: آسامة السباعي في رسالته: ( العدو القریب والعدو 
البعید» ص ۳ . والرشيدي في فتاویه ( ص٥‏ )» وآبو بجی الليبي في رسالته: 
( رفع اللام ص ۳۱ ۰ وسلطان العتيبي في: ( الرسائل الأثریةء ص ۲۰ ). 
الوجه الثاني والستون: استبدال آسماء الحكام والخلفاء بأسماء قبيحة ومنفرة. 
فکانوا یسمون عثمان - الخليفة الراشد ينف ب ( النعثل ). 
والراسبي كان يسمي عليًا ننه ب ( الجاحد )» من شدة بخضه له“ 
والشواهد على موافقة خوارج عصرنا لأسلافهم كثيرة: 
نينا وی انه مل مر و سارل اما )رتسا 
وهذا فارس الزهرانی: بصف الك الراحل فهد ‏ ( هادم ارين" 
الوجه الثالث والستون: الغمز واللمز بالحكّام في خطبهم ورسائلهم وما 
ارتباط بها قبلهاء لکن أفردتہا لطرافتھا؛ فان التبع للخوارج - قدي وحديئًا - 
يجد أن الغمرٌ واللمرٌ في الحكام هو المائدة التي يعيش عليها القوم. 
عن الحسن له قال: آتیث قدامة العنبري؛ فوافقت عنده مرداسًا أبا بلال» 
ونافع بن الأزرق» وعطية بن الأسود ( رؤوس ا وارج )» قال الحسن: فتکلّم 
مرداس أبو بلال؛ فذكر الاسلام؛ قال الحسن: فما سمعت اعتا للإسلام كان أبلغ 
)١‏ تاریخ الطبري » (۷/ ۱۳۰). 
۲) « البداية والنهاية » لابن کثر (۱۰/ ۰۲۸۲۰۳۰۷ .)۵٩۱‏ 
۳ تحريض الجاهدین الأبطال على إحياء سنة الاغتیال » ( ص ۲ ). 


4١ 


منه» ثم ذكر السلطان؛ فنال من وذكر ما أحدتٌ الناس» ثم سكت ثم تكلَّمَ نافع 
بن الأزرق؛ فذكر الإسلام؛ فوصفه؛ فأحسنّ» وذكر السلطان فنال منه" . 

وأما خوارج عصرنا؛ فقد نقلنا الكثير والكثيرَ في هذا البحث. ما يؤكّد 
اشتراك العاصرین من الخوارج وأسلافهم في ذلك. 

قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: « وكذلك إذا سبَّه يعني: إذا 
سپ وی الأمر هذا مذ اشوارج هم الذین بحرن الأئمة» ویتکلّمون 
فيهم؛ ومبيجون الناس علیهم هذا مذهب الوارج ما قام مَنْ قام على عثمان 
فته من صغار السّنَّ ومن الأوباش؛ إلا بسبب ابن سبأ الخبيث» أصبح 
يتكلم نی الجالس» رض الناس» حتى تکالب ناس من السّفهاء والأوباش» 
وانتهى الأمر بأن قتلوه» غه ۰" وهذا من دقائق فهم الشيخ - حفظه الله -. 

وخوارجٌ عصرنا: لو تکلُموا في الطهارة؛ لنالوا من الحَكّامء وألّفُوا الرسائلٌ 
المستقلة في تكفير الحکام وسبهم» ومرٌ معنا في الباحث السابقة ما هو كاف في بابه. 

الوجه الرابع والستون: الاعتماد على القياس في الاستدلال. 

قال ابن حزم جلة: « إنهم آشذ الناس عملا بالقياس ۰ . 

وخوارج عصرنا: يذكرٌ من أعظم الادلة عندهم؛ التي جعلت دماء الأمة أكثر 
جلا لهم من الماء البارد في اليوم القائظ = قياس تفجيراتهم على مسألة التترس؛ 
فهي من جراميز أدلّتهم. وسيأتي مزیذ بیان حول ذلك في مبحث مستقل. 


)١‏ لام بالمعروف » لابن أبي الدنيا ( ص ۹۸ )» وسنده حسن. 
۲) الفتاوی الشرعية في القضايا العصرية » ( ص ۸۱-۸۵ . 
۳ « الملل والتحل .)١١57/١(»‏ 


۲ 


الوجه ا خامس والستون: منازعة الأمة في بعض السائل الختلف فيهاء وعدم 
العذر لمن أخذ بالرأي الآخر. 

قال شيخ الإسلام خله: « وهذه حال أهل البدع والظّلمء کالخوارج وأمثالهم؛ 
یظلمون الامت ویعتدون عليهم إذا نازعوهم في بعض مسائل الدين ». 

وخير ما یضرب به من الأمثلة في هذا الباب: مسألة اخراج الشرکین» وهي 
مسألة متنارّعٌ فیها من جهة تعيين حدود جزيرة العرب. حتی إن بعضًا من أهل 
العلم قال بحصرها في مكة والمدينة؛ فجعلها خوارجْ العصر من السلّات التي 
لا ينبغي أن يكون فیها خلاف» واستباحوا الدماء العصومة بسببها. 

مسألة الصلح مع الکفار في زمن الضعف: جَعَلھا خوارخ عصرنا من الکفرات؛ 
فهذا القدميٌ يقول فی مسألة الصلح مع الیهود: « حقيقةٌ هذه العاهدات التي 
رم مع الیهود: تھا معامدات كفريّة؛ فهي فی حقٌّ آنظمة الحكم القائمة علیها 
- زيادةٌ في الکفر -» تضاف إلى آنواع كفرها الأخرى» من التشریع مع اللہ أو 
تعطیل أحكام AOE‏ انم دی اف : 

الوجه السادس والستون: الربط بين شرعية الرایةء وشرعية السکان» وهي 
من أصول الخوارج التقدمین. ۱ 

قالت طائفة من البیهسیة: « إذا كفرٌ الامام کفرت الرعية ». 

وقالت: « الداژ داز شرك وأهلّها - جميعًا - مشرکون» وترگتِ الصلاة؛ إلا 
خلف من تعرف» وذهبت إلى قتل أهل القبلةء وأخذٍ الاأموالء واستحلّتِ القتل» 


.)۳۱۱/۱۷( » جموع الفتاوی‎ ١ 
مقابلة نداء الاسلام » ( ص ۱۳ )» من موقع المقدسي الإلكتروني.‎ « )۲ 


ن3 


والسّبيَ على کل حال » . 

وأما خوارج عصرنا؛ فقد تواترٌ عنهم ذلك. وان لم یقولوا بهذا حرفيّاء ولكن 
محصّلة أقوالهم عند التحقيق والتدقيق: هي عَينٌ كلام أسلافهم. 

يقول فارس الزهراني: « وقبل الحديث عن هؤلاء ( أي حكم رجال الجيوش ) 
لابد أن تعلم كفر حکامهم وطواغيتهم؛ الذين يسعون في نصرتہمء وتثبيت 
عروشهم» والسهر على حمايتهم؛ لآن حكم هؤلاء الأنصار والقوات والجيوش 
هو فرعٌ عن الحكم على الطواغيت؛ فحكام بلاد الإسلام في هذا العصر - المعترّفٌ 
بهم من الامم التحدة - كليم طواغیت مر ند وو کافرون» رجوا من الاسلامه 
من جميع آبوابه ۰ !۱. 

الوجه السابع والستون: وصف ديار الجتمعات السلمة؛ التي يُصدع فیها 
بالاذان حمس مرات في اليوم والليلة؛ بأنها آصبحت دار كفر» وهي من السائل 
التي فاق فيها الأحفادٌ الأجداة؛ فان أسلافهم لیسوا كلهم على مقالة واحدة في 
هذا الباب ما خوارج عصرنا؛ فقو واحد - ليس فيه خلاف -: أنه لا يوجد 
داژ إسلام على وجه الأرض!. 

يقول فارس الزهراني: ١‏ مناطٌ الحكم على الدان ومنه تعلم أن البلاد التي 
أكثر أهلها من السلمین» ولکن يحكمها حكامٌ مرتدُون» بأحكام الکفار 
بالقوانين الوضعية = هي اليوم ديار گفر» وان كان أكثرٌ أهلها مسلمین ۰ . 


۱ لفرق بين الفرق ۰( ص ۸۸ )» ود مقالات الإسلاميين » ( ص5١١).‏ 
۱۲ الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة » لفارس الزهراني ( ص ۲ ). 
۳ « سلسة العلاقات الدولية » لفارس الزهراني ( ص57 ). 
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الوجه الثامن والستون: ختام هذه الأوجه هو اشتراكهم مع أسلافهم في 
إساءة الأدب مع رسول الله اقلا حیّا ومیتّا. 

ولقد أرجأتٌ هذا الوجه من الشبه إلى آخر البحشه حتى يتبين لکل منصفب 
عاقل: أن القوم يصدرون من معين واحد؛ فلقد أساء جذهم الأكبر مع رسول 
الله ب حاء ثم إني عثرت على هذا النص لأحد أتباع الخوارج من أبناء هذه 
البلاد - هلك على أيدي جنود التوحيد - وهو سلطان العتيبي» حيث أساء 
الأدب مع رسول الله ام بعد موته. وأنقل العبارة برمّتها: 

بقول فيها هذا افالك: « لقد بان الق وانّضح؛ فا موقفك إِذَا؟: یل 
وفكّر: لو خرج فينا النبي ككل في هذه الأیام» في هذه البلاد ( بلاد الحرمين )» في 
مكة» أو الریاض؛ أو غيرهاء وأمرّنا بها كان يوصي به من قتال المشركين كافة» 
وإخراجهم من جزيرة العرب؛ فما أنت فاعل؟ وما موقفك؟ 

هل ستنصره؟ أم ستظل تابعًا لحكومة آل سلول وأذنابهم من المخذلين» 
والمعوقين» والمجادلين عنهم» وماذا سيكون موقف مشايخ الصحوة منه؟ 

هل سیذعونه ال ال يك واحکمة شر واطوار..؟ 

ويا تری ما موقف آل سلولء وحكومتهم التي تدعي الاسلام من النبي الکریم؟ 

هل ستدعوه إلى تسلیم نفسه في مد أقصاها شهر؟ ليس ببعید على هؤلاء 
الطواغیت »". 


1 ٤١ مقابلة مع سلطان الأثري» نشرة التيار» العدد: (۲۱)ء عام (۱۲۵ه)» ( ص‎ )١ 


0 


والشاهد عبارته الأخيرة» هل من الأدب أن یال في حى رسول الله كيف 
أكرم الخلق» وأشرفٍ من وطی الحصى: « عليكٌ بالتريث» والحكمة؛ والهدوء ». 

وتأمّل العبارة - السخيفة - الأخرى في حقٌ سيد ولد آدم: « بتسليم نفسه ». 

أقنومهم الأكبر: اهم أعدل الخلقٍ با مور والاحفاد هُمْ كا نقلنا. 

وإنني أجزم أنه لو تفرّعَ أي باحثِ لکتب القوم من العاصرین ونخلها 
نخلاه حرج بكم هائل من أوجه الشبەہ لکن هذا الذي تیر جمعٌه» ومد 


ولا وآخيرًا. 


1۱۹ 
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البحث الرابع 


مناط وضابط الحكم عند آهل السنة في إطلاق صفة الخارجيين 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المقدمة. 
المطلب الثاني: آثار الصحابة والسلف والعلماء في تحديد مفهوم 
الخارجي. 


۷ 


علا 
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سرقخ 
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المقدمة: 


المقدمة الأولى: إن الثمرة المرجوة من تحديد مناط وضابط الحكم عند أهل 
لت في موم وج در تک 
ولا خرچ من هذا الفهوم من یست پستحق هذا الوصف. 

المقدمة الثانية: إن الطريقة في هذا البحث هي جمعٌ آثار الصحابة والتابعین؛ 
ثم بعد ذلك أقوال العلماء في تلك الآثار, وذِكْرٌ بعض الفوائد منهاء وخاصّة 
تلك التي تتعلق في صلب الموضوع» وقد بذلت الوسع أن تكون تلك النقولات 
بدءًا من عصر الصحابة: إلى أقوال العلماء في عصرنا هذا. 

المقدمة الثالثة: اد العلماء - قديًا وحديئًا - لم يختلفوا في مفهوم الخارجی» 
لکن يتضح للباحث أن ا خوارج عند أهل العلم طبقات؛ فمنهم ال خوارج الذين 
يشمَلّهم الذمٌ والوعید الشدید. والذین وصفَهُم النبي | 28 بمروقهم من الا سلام» 
وقتلهم لأهل الایمان وأنهم كلابٌ أهل النارء ومنهم من يشمله مفهوم الخارجي 
لکن قد لا يدخل في الطبقة الأول» وأطلقٌ عليه هل العلم صفة الخارجية؛ حمله 
ہیں ای رت و عدوا - قدا وحدیث - 
طبقات : منهم الغلات ومنهم دون ذلك» والقوم ما ن ل ومستکتر في التضلم 
من منهج ال خوارجء ومن دقائق کلام الحافظ ابن حجر في هذا الباب قوله: 
« الخوارح هم الذين أنكروا على عل التحکيم وتبرأوا منه ومن عثمان وذرّیته» 
وقاتلوهم؛ فان أطلقوا تكفيرَهُم فهم الغلاة منهم '» 


۱ فتح الباري ۰( 1۹۳۰/۱۲). 


۹ء 


وحتى طبقة الغلاة في القديم لم يكونوا - أيضًا - في الشرٌ سواءًا؛ فمنهم من 
يستبيح قتل الأطفال والنساء قال ابن حزم في فرقة الأزارقة: « وأباحوا دم الأطفال» 
من م يكن في عسکرهم. وقتلّ النساء - أيضًا - من لیس في عسکرهم ' » ومنهم 
من يرى غير ذلك. 

ومنهم من یکفر بالكبيرة» ومنهم من لا يرى ذلك» وسوف يأتي تفصيل ذاك كله. 

والغريبٌ أنه من واقع استقراء لكتب خوارج عصرناء اتضح لي أيضًا أن 
بينهم تفاوتّا في مسائل التكفير» واستباحة الدمای ولكن هذا التفاوت هو تفاوت 
نسبی؛ فتجد عند الشخص الواحد منهم غلرًا شديدًا في بعض الجوانب» وينكر 
على بعض رفقائه شيئًا من الاقوال ثم تجد هذا المنكر عنده غلوٌ آخر في بعض 
المسائلء شد من الطرف ال خر وبضرب المثال يتضح المقال. 

أبو قتادة: جزّار لندن» وجار المومسات في عاصمة الک استباح قتل نساء 
أهل القبلة» وأطفا مم وأعراضّهم» وأجارٌ سبي النساء ا حرائرہ في الجزائر وغيرهاء 
کی مر معا 

ولکنه عند الکلام في حکم نوّاب البرلمانات» ومن ينتخبهم؛ فانه كمّر 
النوٌاب فقط أما النتخبین؛ فانه لم يحكّم بکفرهم وما علّل به قوله: « إِنّ واقع 
العملیّة الانتخابیة التشريعيّة - كا هي في دستور أصحابها - لم تتضح لكثير من 
علية القوم من علماء ومشايخ وقادة» فهي لا زالت في عالم المجهول. 

فعذر الجهل واقعٌ لا شك» وعلى الاخوة الذين تبيّنَ لمم حقيقتها تام لین 
أن لا يُعاملوا الاس على هذا الوضوح" ». 

۱ الفصل في الملل والأهواء والنحل » (5/ .)١55‏ 
۲) « مقالات بين منهجين » مقالة رقم (28) لأبي قتاده حمود بن عمر. 
1۲۰ 


بینیا سید فضل - وهو من اکسا یر حشب ما توفر للق من مصادر - 
فانه کر النواب ومن ینتخبهم من آمة محمد؛ فقال بکُفر المشارك في انتخابات 
النواب. 

ونص ذلك في قوله: « آما الذين ینتخبونہم من آفراد اسب فیکشرون 


ع عم (۱) 
أيضا ». 


ولولا خشية الاطالة لضربنا آمثلةً في هذه الجزئية» ولکن انّضح لي أنَّ 
التفاوت عند القوم - حسب الاستقراء - لیس من باب الغالي في هذا الفکر 
والتوشّط [نا هو نتج لقضية جھلِء وعدم ضبطٍ لسائل الشریعة فهم یتفقون 
فی مسائل» 2 ", قتال الشر طة والجيش القول 
فيه واحذ عند القوم» ولیس فيه خلاف بينهم. 


۱) العمدة » لسيد فضل ( ص ۱۱۳ ). 


زفق 


المطلب الثاني 

مناط وضابط الحكم عند أهل السنة في إطلاق صفة الخارجي 

۱- عن أبي عثمان قال: « أن رجلا كان من بني يربوع يقال له صبيغ بن 
عسل سأل عمر بن الخطاب انه عن الذاريات والنازعات والمرسلات؛ فقال 
له عمر: ضع عن رأسك؛ فوضع عن رأسه؛ فإذا له وفرة؛ فقال عمر: لو 
وجدك حلوقا لضربتٌ الذي ما بین عيناك . 

شك ال خلیفة الراشد یه في صبيغ أنه من ا خوارج؛ لأنه شَعَرَ منه نوعًا من 

قال ابن بطة خل: « كان الناس يقصدون إلى المدينة ليتفقهوا في الدين» 
ويزدادوا بصيرةً في ایمانبم؛ لکن صبيغ ركز أسئلته عن متشابه القرآن ما لا 
یضر جهله ولا یعوڈ عليه نفعه؛ فلم يأمن عليه عمر أن يشتغل بمتشابه القرآن 
والتنقير عر لا بهتدي عقلّه إلى فهمه؛ فيزيغ قلبه... » إلى أن قال: « لقد علم 
عمرٌ بصفات الخوارج المارقة» وأنهم يمرقون من الاسلام» وسیماهم التحليق» 
کشف رأسٌ صبيغ لینظر هل يرى العّلامة التي قالها رسول الله اط التي 
وصفها - وهي التحليق - فلا لم يجدها أحسنّ تأديبه» ولذلك قال له با حرف 
الواحد, لو وجَدْتُكَ محلوثًا لضريْتٌ الذى فيه عينيك ». 


») ولاه"‎ ٤٤( السنة » لعبد الله بن الامام أحمد (۱۱۹۹» و« فضائل الصحابة » له‎ « )١ 
.)١١46( » و« الاعتقاد » للبيهقى (۳۳۸)ء وا خطیب في « الكفاية‎ 
.)۳۵۳ /۱( الإبانة » لابن بطة‎ ۲ 


يفف 


وقد ثبت أن صبيعًا اك قد انتفع بتأديب الرجل الصالح والخليفة الراشده 
والمحدّث الملهم يق ؛ فلما حرجت الارقة في عهد عن قيل لصبیغ: ا 
خرجوا يقولون كذا وكذا؛ فقال هيهات» نفعني الله بموعظة الرجل الصالح». 

رَحم الله الخليفة الراشد عمر بن امخطاب» وصدق رسول الله 4 اقلا فقد كان 
ابا مانعًا للفتن؛ فلا انکسر هذا اباب أقبلت الفتن؛ وما أحمل ما تم به ابن بطة 
هذه القصة عندما تطرّق لتأديب عمر حتى سالت الدماء على وجهه ورجليه. 

قال ابن بطة: « ولقد صارٌ صبيغ لمن بعده مثلا وتردعة لمن نقر وأ حفَ في 
ا 

وهذا الأثر فيه فوائد: 

* موافقته لحديث حذيفة حافت وفيه أن عمر 0# لته هو الباب الذي بين 

المسلمين وبين الفتن ‏ ؛ وهذا من دلائل نبوته 8 

٭ ما كان عليه ال خلفاء الراشدون من حماية جناب الدين والشرب على 
أيدي الزائغین. 

٭ كراهية سلفنا الاشتغال في الأمور التي ليس من ورائها ثمرة عملء وزيادة 
یمان ولو کات تلك السائل الات عنها نی جزئیات الشريعة. 


۱) «الابانة ۰ (۳۵۹۳/۱). 
۲) الصدر السابق (۱/ 307 ). 
۳) آخحرجه البخاري (۵۲) ومسلم .)١55(‏ 


e 


٭ فيه رد على من يشترط التکفیر بالكبيرة في إطلاق صفة الخارجية؛ فان 
عمر لم يستفهم من صبيغ موقفه من التكفير عامة والتكفير بالكبيرة على وجه 
الخصوص؛ فلم يكن معروفّا هذا الأمر عند الصحابة» وتا بحث على علامة 
حسية - وهي التحليق -. 

وسوف يأني أنَّ أول مَنْ أحدتٌ التكفير بالكبيرة هو نافع الأزرق. 

٭ إِنَّ هذا الأثر أشار إلى علامتين من علامات الخوارج: 

أ- علامة معنویة: وهي تنم والتعمق في الدين» والاشتغال بمتشابه 
القرآن» وقد توجد في غيرهم» لكنّها سمة بارزة عند القوم. 

ب- علامة حسية: وهي التحليق» ولا يعني أن من وجد محلوقًا ينهم بعقيدة 
الخوارج؛ لكنها قرينة يحَكَمُ فيها على الشخص بأن في عقله لوثة اخوارج الارقته 
إذا انضم إليها قرائن أخرى تقوّي جانب التهمة» كالتعمق, والتنطع في الدین» 
والاشتغال بمتشابه القرآن» والتنقیب عما سكتت عنه الشريعة» والتکفبر ونحو ذلك. 

٭ أن الخوارج يقتلون مباشرة» سواء كانوا جماعة أو آحادًا منفردین؛ فان 
عمرٌ أخبرٌ أنه لو وجد تلك العلامة الحسّية فيه؛ التي تعضد العلامة المعنوية؛ 
لضرب عنقه. لکن هذا الأمر لیس لآحاد الناس» حتى لا تكون فوضی 

٭ منقبة لهذا الرجل صاحب هذه القصة؛ فإنه انتفع بدِرّة عمر» وسیلانِ 
دمه؛ فلما قامت فتنة الخوارج أبى أن يخرجَ معهم» أو يبحث حتى عن آقواطم 
واعتقادهم. 
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۲- عن معاذة قالت: سألتٌ عائشة شض فقلت: ما بال ا حائض تقضی 


الوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحروريةٌ أنتِ؟ قلت: لست بحرورية» 
ولكني أسأل» قالت: كان يُصيبنا ذلك فنومر بقضاء الصّومء ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة ‏ ». 

في هذا الأثر مسائل: 

المسألة الأولى: ان ضف أم الومنین عائشة للسائلة بالحرورية لا يخرج عن 
الأسباب التالية: 

آ- آنا شعرت ف السائلة نوا من التعمّی» والتکلف في السوال نیا لا 
يستفيد منه السلم؛ فان المرأة السلمة یکفیها في هذا الباب أن تتعبد لله بترك 
الصلاة والصیام» وتقضي الصیام دون الصلاة» وکان السلف یشتبهون في کل 
تن تعمّق وتکلّف أنه من الخوارج» ففي الابانة لابن بطة أن ابنٌ الکوّاء وهو 
من ال خوارج الذین خرجوا على علي ثم عاد بعد ذلك إلى جادّة اق» سئل علي 
يئه : ما السّواد الذي في القمر؟ قال: فان تلك لله ألا سات عا ینفعك؛ ذاك 
حو الیل" ». 

ب- أن من آسباب تهمة عائشة للسائلة بأنبا حرورية أن بعص اخوارج 
کانوا يلزمون ال حائقَّ بالصّلاة والصیام في حال حيضهاء وبعضهم پلزمها 
بالترك ولکن تقضي الصلاة» قال ابن رجب: « وقول عائشة: ( أحرورية آنت؟ ) 


تعني: آنت من أهل حروراء وهم الخوارج؛ فانه قد قیل: إن بعضهم كان يأمر 


.)۳۳۵( أخرجه البخاري (۰)۳۲۱ ومسلم‎ ١ 
.)۳۲ ۶ /۱( الابانة » لابن بطة‎ ۲ 


رف 


بذلك. وقيل: مها آرادت أن ا وتعمقهم في 
الدین حتی خرجوا منه ۳" 

ت-من الأسباب أيضًا - وها ارتباط بالفقرة السابقة - أنَّ بعص الخوارج 
کانوا لا یعملون ا خالفت ظاهر القرآن*! 

والحكمة في ذلك آنهم کفُروا الصّحابة نقّلة السّنة» والكافرٌ غير عذْلِ عندهم» 
وحجبوا عن اهدي النبوي بسبب ذلك. 

المسألة الثانية: فوائد هذا الأثر: 

٭ النهي عن السؤال الذي فيه تكلّف وتعمقء ولا ثمرة عمل ينفع الؤمن 
في دينه ودنياه» وأنه ينبغي السؤال في الأمور التي تنفع السلم. 

٭ جواز التغليظ على مَنْ مخالف السنة» ولا یسلّم حکمها. 

٠‏ أن السلم إذا ثبتت ت له علة حکم من الأحكام؛ فتزیده لیات مع ایمانه 
وما لم يتبين له ا حکمة؛ فیقول آمنًا به کل من عند ربنا. 

۳- ما دخل أبو ذر على عثمانء فحسّر عن رأسه» فقال: والله ما أنا منهم يعني 
الخوارج؛ فقال: نبا أرسلنا إليك لتجاورّنا بالمدينة؛ فقال: لا حاجة لي في ذلك 
ائدَّنْ لي بالربذة؛ قال: نعم ورواه آیو دود الطالني من هذا لوجه دون اس 

وعند الطیالسی: « ولا أدركهم: سياهم التحلیق» يمرقون من الین كا 
يمرق السّهِمٌ من الرّمية» والله لو آمرتني أن أقومَ ما قعدت »۲ 


۱ فتح الباري ؛ لابن رجب (۲/ ۰ء 
١‏ جموع الفتاوى » .)58/١7(‏ 
۳) « مسند الطيالمي » ٦١ /١(‏ رقم: ا( 


لفق 


وق ظقات این متو سو اس کا تاضاعن اهل اکرتتکارتلان 
ذر وهو بِالرَبة: « إِنَّ هذا الرجل فعل بك وفعل» هل أنت ناصِبٌ لنا راية 
- يعني فنقاتله - فقال: لاء لو أنَّ عثمان سيّرني من الشرق إلى الغرب لسمعتٌ 
واطعت؟؟ 

هذا آثر عظيم» يُحَضُ عليه بالنواجذ» وقصة هذا الأثر أن معاوية سیر آبا ذرٌ 
الى المدينة؛ فدخل على عثمان «فلنته» وسبب تسييره للمدينة أنه كان يفتي في 
بعض المسائل كتحريم جمع الأموال وعدم إنفاقها في سبيل الله» ومّنِمَ من الفتیا 
لصلحة شرعية رآها الخليفة الراشد البار ذو النورين» وهو أعلَّمٌ من أي ذره 
و کل صحابة رسول الله بي خی ولا سبّرہ معاوية إلى عثمان للنظر في آمره» 
ودخل آبو ذز على عثمان عه ؛ فآراد أن یبن لعثمان أنه لیس من الخوارج؛ 
الذين أخبر بهم النبي | ق وحسّر عن رأسه» ثم أَقسم له بالله أنه ليس منهم ». 
ثم أكد أبو ذڑ یه أنه يخالف ا خوارج في مسألة جسیم هى العنوان 
الفارق بین أمل الستت وبین الخوارج» تلك المسألة: لسم والطاعة من ولاء 
الله آمر أمة محمد ١‏ + فقال موْكدًا تلك العلامة الفارقة: ١‏ والله لو أمرتني أن 
أقومَ ما قعدثُ » ثم آثبت تمام سمعه وطاعته بقوله: « ادن في بالرّبّذة » لان 
عثمان طلب منه الإقامة بالدينة فاستأذنه أبو ذر بالخروج إلى الربذة» وفي رواية 
ابن سعد أنه لو سيره آمیره عثمان من المشرق للمغرب لفعل. 

ألا ليت من ینتسب إلى العلم من دعاة التھییج يفطنون إلى فقو سلفنا في هذا 
الباب» والیوع یسمّون مَن اب فقه السلفب في التعامل مع ولاة الأمور بأنه من 


KESEK الفتح‎ 0 


¥ 


الرجئةاء وأنه فِكْرٌ انبزامي ورمي من يدعو الناس إلى هذا النهج بالأوصاف 
القبیحة قال الشيخ صالح الفوزان: « وني عصرنا ربا سمّوا من يرى السمع 
والطاعةً لأولياء الأمور في غير ما معصية عميلاء أو مداهنّاء أو مغملا؛ فتراهم 
یقدحون في وَل آمرهم ويشهّرون بعيوبه من فوق المنابر» وفي تتٌعاتہم ۷ 

وأما فوائد هذا الأثر: 

٭ فيه من الفوائد الاستبراء للعرض؛ فهنا أبو ذز يغه دفع التهمة عن 
نفسه قبل أن یناقش. 

٭ ما كان عليه الخليفة الراشد ذو النورين» من الأدب في الكلام 
والمخطاب؛ فإنّهِ قال لأبي ذر: « لا طلبناك لنتعَم بجوارك ». 

٭ أن من صفات الخوارج الحسّية التحليق» وخاصّة المتقدمين منهم 
ولكنها ليست صفة قاطعة في بابها. 

٭ ماکان عليه صحابة رسول الله 45 من الوقوف عند حدود الشريعة؛ 
فهنا آبو ذرٌ أبدى کامل السّمع والطاعة للخليفة الراشد. 

۰ أن من العلامات الفارقة بين هل السنة والخوارج: المع والطاعة. 

6- عن عقبة بن وساج قال: كان صاحب لي يحدثني عن شأن ال خوارج؛ 
وطعنهم على آمراتهم؛ فحجَجٌت؛ فلقیت عبد الله بن عمرو فقلت له: آنت من 
بقية أصحاب رسول الله ية وقد جعل الله عندك عِّاء وأناسٌ بهذا العراق» 
يطعنون على آمرائهم» ويشهدون عليهم بالضلالة؛ فقال لي: آولئك عليهم لعنة 


)١‏ من محاضرة آلقاها الشيخ بمدینة الطائف يوم الائنین الموافق ۳/ ۳/ ۱6۱6 ه في مسجد الملك 


1۸ 


اھ واللائکة والناس ا أ رسول ال 3 بقلید من ذهب وفضة؛ فجعل 
یقسمها بین أصحابه؛ فقام رجل من أهل البادیة؛ فقال: يا حمد! واللہ لئن أمر 
الله أن تعدل؛ فا أراك أن تعدل فقال: « و حك مَنْ یعدل عليه بعدي » فلا ول 
قال: « دوه رويدًا » فقال النبي كل: : إن في آمتي احا لهذاء يقرؤون القرآن لا 

ملخص هذا الأثر: أن عقبة لا ذكرٌ صفة أناس في بلدهم بأنهم یطعنون على 
أمرائهم» ويشهدون عليهم بالضلالة استفتى عبد الله بن عمرو ابن العاص في 
شأنهم؛ فربط مباشرة هذا الصحابي بين هولای وبين الأقوام الذين وردت فيهم 
نصوص الذم؛ لوجود علَّةٍ جامعة بينهم» وهي الطعن في ال خلفاء والشهادة 
عليهم بالضلالة؛ فان الشقي ذا الخويصرة طعنّ في مقام انبوق ونسبّةٌ إلى ابمور 
والظلم» وهو اعد ا خلق صلوات ربي وسلامه عليه. 

وفوائد هذا الأثر: 

٠‏ الرجوع إلى العلماء في مسائل النوازل والحوادث؛ فإنه العاصم من 
الفتن - بعد الله - والمانمٌ من الوقوع في الزلل. 

٭ فيه الأدب مع العلماء عند طرح المسألة؛ فعظَّم مقا الصحابي عندما 
نسبه إلى مقام الصّحبة» ثم أثنى عليه بوجود العلم عندهم؛ لأنهم تلقوه مباشرة 
من رسول الله یاد 

۰ أن من أكبر علامات الخوارج الطعن في الخلفاء والأمراء» والشهادة 


عليهم بالضلالة. 


)١‏ أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » (۹۳۳)ء وقال الألباني: صحيح على شرط البخاري. 


1۹ 


-٥‏ وكان ابن عمر یراهم شرارٌ خلق الم وقال: « إنہم انطلقوا إلى آياتٍ 
نزلث في الكمّار» فجعلوها على المؤمنين»” ". 

هذا الصحابي الجليل يه ذكرٌ صفة فارقةً قاطعة في بابها من صفات 
الخوارج» شهد لما الواقع على مر الأزمنة والأمكنة» لم تفارقهم تلك الصفة منذ 
أن خرجوا إلى ساعتنا هذه» وهي انزال الآياتِ الواردة في الكقّار بحنٌّ أهل 
القبلة؛ مما یترتَب عليها تکفیژ المصلين الصائمين. 

وقد وردت آثار كثيرة آنهم كانوا ينزلون الآيات الواردة في الكمّار بحن أهل 
القبلة» وأما خوارج عصرنا؛ فإن القارئ لكتبهم لو أراد أن يجمع في تلك الأدلة 
التي أوردوها في حى أهل القبلة - وهي نازلة بحق أهل الكفر - لاحتاج إلى 
أكثر من جلد. 

وخوارجٌ عصرنا وإِنْ كانوا قد شاركوا أسلافهم في هذا الباب لکنهم فاقوا 
الأسلاف بأمرين: 

٭ أن بعض الأدلة التي أنزلوها ليست واردةً في الكمّار فقطء بل هي أدلة 
أخبّثِ ملل الكفر؛ يقول سيّد فضل في أدلة تكفيره لأتباع الحكام: « فإِنَّ التسوية 
بین آفراد الطائفة الممتنعة في الأحكام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع؛ فدليل 
التسوية من الكتاب بين الحاكم والمحكوم: قوله تعلل: وک يتوت ون 
وَحْبوْدِ شم حكَانواخَنطدِيت 4 [لتصص:۸]» فجعل الله حَكْمَ التابع والمتبوع سواء ». 

فأنزلوا الحكّام بمنزلة فرعون وهامان» وأنزلوا أتباعَ الحکام بمنزلة أتباع 
فرعون وهامان؛ وهذه الجزئية متواترة في كتبهم كما سيأتي. 


. أخرجه البخاري تعليقًا عن ابن عمر عض‎ )١ 


1۳۰ 


* أنَّ خوارج عصرنا ل يكتفوا بالآيات القرآنية فقط؛ فقد أنزلوا الأحاديث 
الواردة في الكفار في حت أهل القبلة؛ فاستباحوا دماء ونساء وذراري أهل 
القبلة بأحادیث ورَدَت في السَّنَةَ ومن آشهر تلك الأحاديث قولهُ اتلا: « هم 
منهم ٠‏ واحدیث خاصٌ بالشرکین» لأن السائل قال: إلا نبیت للمشرکین؛ 
,ھ۶2 5 ۰ 
فنصیب من نسائهم وذرارہم ». 

فقال ا2: « هم منهم ». 

والاستدلال بالسنة لم يكن معروفا عند الأوائل» ولیس هناك بر في انفراد 
خوارج عصرنا في هذه امحزئية؛ لأن آسلافهم الغالبٌ عليهم لا یعملون بالسنة» 
ولا يؤمنون بها - کیا آسلفنا - أمّا خوارج عصرنا فلم أجد - حشب اطّلاعي 
على کتبهم ورسائلهم ومقالاتبم - هذه الخصلة أَبدا؛ وهي إنکاژھم للسنة. 

فوائد هذا الأثر: 

ف ن الاستدلال بأدلة الوحبین الواردة ی غ اکنا و إن فاق اق 
أهل القبلة هي السّمة البارزة التي انفرد بها الخوارج - قديًا وحدیثا -. 

٭ فیه فقه ابن عمر حفن فانه أكّد هذه الخصلة في ال خوارج لسببین: 

السبب الأول: استدلاله بقوله اك یقرژون القرآن لا يجاوز تراقبهم؛ فإنهم 
يأخذون ظواهرٌ القرآن دون فهم معانیی وهذا یستلزم انزال هذه الایات بحق 
آهل القبلة. 
هذه الصّفة واقعًا آمام ناظریه. 


.)١756( ومسلم‎ ») ٥٤٢١ ( أخرجه البخاري‎ )١ 


شف 


۷٦پ‏ هذا لس فهمَ ابن عمر وحده؛ فَإِنَّ الصحابة 
تنبّھوا هذا الخلل الجسيم. ولولا خشية الإطالة لضربت آمثلة في ذلك. 

-٦‏ آثر التابعي الجليل سعيد بن جبير وكان الشیخ عبد العزيز بن باز جل 
كثيرًا ما يردد في ترجته: « الإمام التابعي الجليل سعيد بن جبير قتله احجاج 
الظالم صبرًا ۲۳ 

لطر و یو ا ہت 
لتا اور فا هکی وود کم يبا ابوت الَدِينَ أَسَلَمُوأ رب عادو وال 
و بن تور چا 5 ےر ار 
وحمو ولا هروا باق متا ولبلا وم لع بتکم یما ار 


نیون 


[الائدة: .]٤٤‏ 
ويقرنون معها: لنم ان كَفَوُوأ رم يَعَدِلُورت 4 الأنعام: ١]ء‏ فإذا رأوا 
ا MER‏ 
شرك فهذه الأمة مشركون؛ فیخرجون - أي: الحرورية - فیقتلون ما ریت 

لأنهم يتأولون هذه الآية ». 

وفوائد هذا الأثر هي: 

» أن من صفات الخوارج اتَّباع المتشابه في القرآن. 

* إن من آکثر الایات المتشابهة التي وس الا هي آیات الحكم 
بغیر ما آنزل اللہ ووجه آنها من التشابه: آنها جاءت عامّة في إطلاق الکفر على 
من حکم بغير ما أنزل اللہ وفهم سلف الامة - ومنهم ترجان القرآن - أن من 


۲ 


الحكم بغير ما أنزل الله إِمّا يكون كفرًا أكبر» أو أصغر» وسوف يأتي بیان تفصیل 
عن ذلك في مبحث مستقل. ۱ 

واستمسك الأئمة - سلمًا وخلفا - هذا الأثر وجعلوه فارقًا بین أهل السنة 
والخوارج في هذا الباب؛ فأصبح التكفير المطلق بمسائل الحكم بغير ما أنزل الله 
مر کے دورد العلمء وتواتر ذكر ذلك في كتبهم» قال ابن عبد 
الر: « وقد ضِلَّثْ جماعة من آهل البدع بے بے یرت 
فاحتجوا بہذہ الآثار ومثلها في تكفير المذنبين» واحتجوا من كتاب الله بآياتِ 
ا سا ےت 


الَو لذن سلما لن هادوأ والربنیون وکا يما اُسْمُحَفظوا من کپ 1 


عه اس 0 رسع سے سر مر 


وكانوا عليه شہداء فلا ت 00 بای یلق تمتا قلیلا ومن 
ل سکم یما ال الہ کیک شم ال گننوون 
٠‏ أن هذا التابعي آشار إلى لتلازم بين کف والخروج وحمل السلاح؛ 
ییا صنوان عند الخوارج لا یفترقان؛ فبمجرد أن يكفّر يحمل السلاح دل على 
ذلك الاثر والواقع» وسوف يأتي مزید من التفصيل في ذلك. والاستدلال عليه. 
۷- قال أيوب السختياني خله: « إن ا خوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا 
لا مت“ 


ون که [المائدة: ٤٤]۔‏ 


ظاهرٌ کلام أيوب أن ال خوارج فرق شتى» ومذاهب کثیرة؛ فمنهم من یکفر 
بالعصية. فالأزارقة تقول أن کل كبيرة کفر وآن الدار دار کفر یعتون دار 


۱) السنة » للالکا؟ ئي (۱/ ۱۲۲( ۰ الشريعة » للآجري (۵/ ٢‏ ۲۷). 


روف 


خالفيهم ٠‏ ومنهم من يعتبر العاصي كافر نعمةء ومنهم من يستبيح قتل الأطفال 
والنساء وهل الذمة» ومنهم من يحرم ذلك» ومنهم من یصف ديار الاسلام بأنها 
دار کفر» ومنهم من يتوقف فيهاء لکن يجمعهم أمر واحد على اختلاف مشاربهم 
ومناهجهم. ذلك الأمر الذي اتفقوا عليه هو: رفع السّيف على أئمّة محمد 

وخوارجٌ عصرنا استبدلوا السيوف بالسّيارات التفجرة. والسيارة الواحدة 
من محكّمة عصرنا تفعل من الأفاعيل ما تعجر عنه عشراتٌ سيوف المحكّمة من 
أسلافهم. 

۸- وقال ابن المبارك جل في سياق ذكره عقيدة أهل السنة: « ومن قال الصلاة 
لف کل بر وفاجرء وا جھاڈ مع ۷ خليفة» ول یر الخروج على السلطان 
بالسيف» ودعا هم بالصلاح؛ فقد خرجّ من قول ا خوارج أوله وآخره 0 

هذا الكلام النفیس من هذا الإمام الجليل؛ الذي كان كثيرًا ما یردد شيخنا 
محدث الديار النبوية عبد المحسن البدر في ترجمته: « عبد الله بن المبارك المروزي 
مولى بني حنظلة ثقة ثبت فقيه عالم جواد جاهد جمعت فيه حصال لیر :7 

ذكر هذا الإمام أربعة خصال يتميّر بها هل السنة عن ا خوارج: 

٭ المحافظة على الجُمّع والجماعات خلف الب والفاجر. 

٭ التدين بطاعة الحاكم السلم وأشارٌ إلى ذلك بالجهاد معه. 

٭ آنه یری خرمة الخروج على السلطان بالسيف. 


„(AV «مقالات الإسلامين 1 للأشعري (ص‎ (١ 
: ۱۲۹ شرح السنة ؛ للبربہاري ( ص‎ « ۲ 


٤ 


٠‏ دعاله بالصلاح والعافية. 

فمن وجدّت فيه هذه الصفات الأربع؛ فقد برئ من مذهب الخوارج أوله 
وآخره» ومن وجدت فيه خصلة عكس هذه الخصال؛ ففيه حصلة من خصال 
ا لخوارج» حتى يدعهاء والقوم ما بين مقل ومستكثر. 

وكأنَ ابن المبارك بخاطب خوارج عصرنا بہذہ الكلمات؛ فان القارئ لكتب 
القوم يراهم يأمرون بہجر الجمع والجماعات: وألّفوا رسائل في هذا الباب» مثل 
رسالة ( حكم مساجد الضرار ) لأبي قتادة الفلسطيني» وني هذه الرسالة هى 
عن الصلاة في المساجد التي تبنيها السفارات في عاصمة الكفرء وأنها مساجد 
ضرار ينبغي أن تہدمء ومصلاه الذي يخطب فيه الجمعة هو مرقَص ليلي يستأجره 
أسبوعيًا لسويعات في لندن عاصمة الكفر؛ فمسجده مسجد سنة» ومساجد 
المسلمين مساجد ضرار. 

وأما الدعاء للخليفة؛ فان خوارج العصر لم يمتنعوا عن فعل ذلك فحشب؛ 
بل كمّروا من يدعو هم وصدرت فتوى من أبي قتادة كمّر فيها کل خطباء 
وعلماء الأمة الذين يدعون للحکام بالصلاح» وسوف تأتي مناقشتھاء وكشف 
عوارها عند سبر مؤلفاته» وليس المذكور وحدّه کنر من يدعو لولاة الأمون 
کا سوف ينقل. 

۹- وقال عبد الله بن محمد الضعيف أحد أئمة السلف: « فعَذ الخوارج هم 
ای الخوارج 0 


.)۲۷۱ رواه آبو داود في مسائل أحمد (ص‎ ١ 


۴ 


قال ابن حجر في وصف بعض أنواع الخوارج: « والقعَدیة الذين يرَيُنون 
الخروج على الأئمة ولا یباشرون ذلك ». 

وكلام هذا الإمام يفهّمْ منه أن من صفاتٍ الخوارج: الخروج على ا حکام؛ 
لكنه قشم الخوارج في هذا الباب إلى قسمين: 
يخرج؛ فعذٌ هذا القسم أخبتٌ ا خوارج؛ وفسّر الحافظ ابن حجر لفظة القَعَدیة 
عند السلف. 

القسم الثاني: هم الذين يباشرون الخروج. 

وفي هذا الكلام يتبيّن فقه هذا الإمام ۸ فإنه جعل القعدية أخبت؛ لأن 
الخروجٌ بالسيف لا بد أن يسبقه خروج بالكلام؛ فالقعدية هم المتسبّبون في 
أثبتت الأيامٌ الماضية أنه بمجرّد خروج أحد كبارهم في شريطٍ مرئي أو سمعي؛ 
يحصل عقب ذلك مقتلة عظيمة في أهل الإسلام؛ وقد وجدث كلامًا للشيخ 
ابن عثيمين لله قريبًا من هذا حيث قال في حديث ذي الخويصرة: « وهذا أك 
دلبل على آن الخروج على الإمام يكون بالسیف؛ ويكون بالقول والكلام؛ لأن 

8 7 2 ۵ مس ۲ 
هلاه اع ال عل الول لكنه اع 

والسببٌ والله أعلم لجعلٍ القَعَدَةِ آخبث من ا خارجین: آنهم - غالبًا - 
يسلّمون من الهلاك ویستمرُون في بث سمومهم» بعكس الخارج بسيفه؛ فالغالبُ 


.)4۸۳ هدي الساري » (ص‎ ١ 
.) ١٤-۳۳ التعليق على رسالة « رفع الأساطين في حكم الدخول على السلاطين » ( ص‎ )۲ 


1۳" 


على آمرو القتل» ويسلَّمُ الناس من شرّه وتحريضه. 

۰- قال محمد بن الحسين الآجري: قد ذكرت من التحذير عن 
مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصّمه الله ك عن مذهب الخوارج» ول یر 
رأهم» وصبر على جَور الأئمة» وحيف الأمراء» ول خرج عليهم بسيفه» وسأل 
اله یں ا سر عمو عن هی املمن ور بت 
وح مع وجاهد معهم کل عدر للمسلمين» وصل خلفهم الجمعة والعیدین؛ 
وان أمروه بطاعتهم؛ فأمكنته طاعتهم آطاء عَهُم وان يمكنه اعتذر إليهمء وان 
آمروه بمعصية لم يطعهم وإذا دارت بينهم الفتن لزم بيته» وکف لسانه» وید 
ول یہو ما هم فیه وم يعن على فتنة» فمَن كان هذا وصفه كان على الطريق 
المستقيم - إن شاء الله تعالى ى“ 

و والذي یفهم من كلام الامام الاجري جل أن من صفاتِ ا خوارج: وت 
ول السیف» واستسلال قال السلمین» وذ اة من صفاتهم» وهي حسنٌ 
ألفاظهم في العلم» وهذه یس في خوارج عصرنا؛ فإئہم يتكلّمون عن وجوب 
تحكيم الشريعة» وهي حقٌ» لکن ما يترتب عليها من تكفير» واستحلالٍ للدماء 
هو الباطل» ويرفعون شريعة الأمر بالمعروف. والنهي عن ا منکر؛ ثم ذكرٌ صفاتٍ 
أخرى سبق التطرق إليها في الأقوال السابقة 

وختمَ قوله بأَنّ من الصّفات التي يتميز بها أهل السنة عن ال خوارج: عد 
الدخول في الفتن» وکفت اللسان» والید؛ فکن فعل ذلك؛ فهو على الطريق الستقیم» 
ومن عكس ذلك؛ فهو على طريقة ا خوارج السابقين. 


۔)۳٦٣‎ /١( الشريعة » للآجري‎ ١ 


۷ 


-١‏ ذكر الإمام محمد بن صالح العثيمين له عمّن یکفر حکام 
المسلمين فقال: « هؤلاء الذين يكفرون؛ هؤلاء ورّثة الخوارج؛ الذين خرّجوا 
على علٌ بن أي طالب حول '". 

وكلامٌ الشيخ ل واضحٌ هنا؛ ذكرٌ صفة للخوارج قدي وحديثاء وهي 
تکفیژھم محکام السلمین. 
هذا ما تيسّر جمعه في هذا البحث وا حمد لله. 


)١‏ شريط « کشف اللثام » تسجیلات دار بن رجب. 
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المقدمة: 

م یرد في السنة النبوية من الأحاديث المحذّرة» والبينة لفرقة من الفرق» ما 
ورد في ا خوارج؛ إذ تواترت الأحاديث الواردة فيهم تواترًا معنوبًاء ميه صفاتہم؛ 
وحذرة من أفكارهم؛ ومواقفهم وذلك لا تمثله هذه الفرقة من خطر فكري؛ 
وخطر حسّيء على أمة الإسلام. 

فخطرها الفكري: يتمثل في انفرادهم بفهم الكتاب والسنة على غير فهم 
سلف الأمةء ومَنْ یت مهم من علماء السنة الراسخين. 

ومن خطورة فكرهم: عدم تعظيم شعائر الدين» وحرماته» وخاصّة في 
قضايا الدماء» وا خروج؛ ويترتب على تلك المفاهيم الخاطئة: استباحة أعراض 
ودماء وأموال الناس» كذلك إظهار باطلهم في قالب من الح يشكّل خطورة 
على الخلائق؛ فيعتقدون صحة مذهبهم؛ لذلك كثرت النصوص الواردة فيهم 
من السنة. 

فقمت بجمع الأحاديث والآثار الواردة في اخوارج» واستبعدت الکرّر 
منهاء ثم بعد ذلك نقلت آقوال علماء الأمة في معاني تلك الأحادیث» وفقهها؛ 
واذا وُجِدَ قول لصحايي في الحديث» قدَّمته على غیره؛ لأنه أعلم بنصوص 
الوحيين» وأفهم لراد كلام الشارع. 


اک 


الأحاديث الواردة في الخوارج وفقهها وفوائدها: 

۱- الحديث الأول: عن أبي سعيد الخدري قال: « بعث علٌ عله وهو 
باليمن بذهبة في رها إلى رسول الله ل فقسمها رسول الله يه بين أرَكة نقر 
الأقرع ابن حابس احنظل» وعبينة بن بُدر القَرَاري» وعلقمة بن علائة ام 
ثم أحَدُ بني کلاب» وزیٔد ار الطّائي» ثم أحدٌ بني نبھانء قال: فغضِبَتٌ ٹریش 
فقالوا: أتعطي صنادید نجد وتدّعنا؟ فقال رسول الله كَكه: « اتی انیا فلت ذلك 
لأنألّفهم ». 

فتاه زوفل كن اللّحية» مثرف الوجختّن» عابر العیتان» ای الین 
لوق الرّأس؛ فقال: انق الله يا حمّد! قال فقال رسول اللهكلة: « فَمَن يُطع الله 
إن عَصَيْتهء اي على آهل الأزض ولا تأمون؟ » قال: نم أذبر الرّجل فاشتأونَ 
ہے رر النید -فقال رسرل الل 36 95 
من ضتضی هذا قومًا یقرآون القرآن لا جاور حناجرمم ییون أهلّ 
الإسلام» ويدعُون أهلّ الأؤئان» یرون من الإسلام كا يَمْرّقُ المُھم من 
الم » لین آمهم لاهم قَْلَ عاد“ ١‏ 


الفائدة الأولى: جود رسول الله ال وآنه كان أجود الناس. 

الفائدة الثانية: فيه أنَّ للإمام ال في إعطاء بعض ا ال لأناس دون أناس؛ 
لتأليف قلوبہم على الإسلام» وکف شرّهم - ولو کانوا من الأغنياء -. 

الفائدة الثاللة: سوء أدب الخوارج مع خيار الخلق» وهم الأنبياء؛ فكيف 
بمن دونهم من العلماء والصالحين. 


١‏ أخرجه البخاري (۲ ۷٩۳‏ ومسلم )١١15(‏ واللفظ له. 


۲ 


الفائدة الرابعة: أن أسباب خروج الخوارج: الطمع الدنيوي» والال» ولو 
قالوا غير ذلك؛ فان ما نقموه على عثمان هو قسمة ا ال على بعض آقاربهه 
وكذلك مما نقموه على عل حلاف التحكيم؛ أنه استباح القتال دون الأموال 
والنساء؛ وهذا الشقي ذو الخويصرة» كان يطمعٌ في شيء من هذا المال؛ فلما ل 
يحصل على مراده أغلظ في القول على رسول الله ات ورماه با جو وهو 
أعدل الخلق جميعًا. 

قال ابن كثير خلّهم: « أول بدعة وقعت في الاسلام فتنة ا خوارج؛ وكان 
مبدؤهم بسبب الدنياء حين قسّم النبي بي غنائم خنین؛ فكأنهم رأوا - في عقوهم 
الفاسدة - أنه لم يعدل في القسمة؛ ففاجأوه بهذه القالة؛ فقال قائلهم - وهو ذو 
الخويصرة. بقر الله خاصرته -: اعدل فإنك لم تعدل؛ فقال له رسول الله ككله: 
« لقد حبْتٌ خسرت ان لاکن أعدلء أيأمَتني على أهل الارض ولا تَأمنوني ). 

الفائدة الخامسة: أنَّ من صفات الخوارج: الاستعجال» وعدم ارو والسرعة 
في إطلاق الأحكام؛ فان هذا الشقي لو تريّث» وسأل رسول الله اث عن الحكمة 
في إعطاء ا مال لقوم دون قوم؛ لبن له. 

الفائدة السادسة: وفيه أن من أعظم صفات الخوارج: إنكارهم على الخلفاء 
والأمراء جهرًا. 

الفائدة السابعة: وفيه أن الخروجٌ يكون بالسيف» ويكون بالکلمة "". 


.)٠١ /۲( ۰ تفسير ابن کشر‎ ١ 
. من شريط بعنوان: « حكم الحملات الاعلامية على بلاد الحرمين » للشیخ ابن عثيمين لله‎ )۲ 
يفف‎ 


الفائدة الثامنة: فيه حسن خلقہ الك فإنه تحمل من هذا الشقي [ساءته» وقال: 
١‏ لقد ِبّتُ وسرت إِنْ لاکن أعدلء أيأمَثّني على أهل الأرضء ولا تَأمَنوني »» 
وهذا مصداق لقوله 28: ( وک لخي عير 4 [القلم: 4]. 

الفائدة التاسعة: فيه تعظيم الصحابة لمقام النبوة؛ فهذا خالد استأذن في قتل 
ذاك الرجل؛ لأنه أساء الأدب مع سيد البشر. 

الفائدة العاشرة: وفيه من الفوائد: أن الخوارج لا يراعون قاعدة المصالح 
والمفاسد؛ فِنْالنبي المجتبى» والحبيب المصطفى اك قصدّ بذلك العطاء جِلْبَ 
مصالح للإسلام وآهله» ودفع مفاسد؛ بتألیف قلوب هوّلاء وكانوا صنادید 
قومهم وكبراءهم. 

قال شيخ الإسلام خلّه: « وإنما ينكره ( يقصد المصالح والمفاسد ) ذوو الدين 
الفاسد كذي الخويصرة؛ الذي أنكره على النبي 5 حتى قال فيه ما قالء وكذلك 
حزبه الخوارج» أنكروا على أمير المؤمنين علي ميه ما فصد به المصلحة من 
التحکيم رع اف وما کی کل نساء السلمین وصبیانبم » > 

الفائدة الحادية عشر: فيه من الفو اند أن من صفاتهم: صلاح الظاهر وفساد 
الباطن؛ فكانوا اذ اجتهادًا من الصحابة في العبادةء ومع ذلك يمرقون من الدّين. 

الفائدة الثانية عشر: عدم الاغترار بصلاح الظاهر؛ فان العبرة بموافقة السنةه 
ولذلك جاء عن ابن عباس نش أنه ذُكر عنده ال خوارجء وما يلقَونَ عند تلاوة 
القرآن؛ فقال: « لیسوا بأشدّ اجتهادًا من اليهود والتصاری» ثم LL‏ 


16 جموع الفتاوی » (۲۸/ ۲۹۱). 
۲ « الشريعة ۰( ص ۲۸-۲۷ ). 


٤ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية جل في شدة اجتهاد الخوارج في العبادة: « ولا 
ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة والورع؛ ما 1 يكن في 
الصحابة» کما ذكره النبي بف لکن لما كان على غير الوجه الشروع. أفضى بهم 
إلى المروق من الڈین؛ وغذا قال عبد الله بن مسعود وأبي ابن كعب: اقتصادٌ في 
سه خيرٌ من اجتهاد في بدعة 00 

الفائدة الثالثة عشر: وفيه أنه لا يكفي التعديل بظاهر الحال» ولو بلغ هذا 
الشخص ما بلغ في العبادة» حتى بختبر باطنه. 

الفائدة الرابعة عشر: من فوائد هذا الحديث: أنَّ من صفاتهم جعلّ ما ليس 
بسيئة سيئة؛ فقسمة ا مال بغرض التأليف هي حسنةٌ من رسول الله 382+ فجعلها 
هذا الشقي - بحق رسول الله ية - سيئة» وأنه لم يعدل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل مستنبطًا هذه الفائدة العزيزة: حینا تكلم على 
بدعة الخوارج: « وهم خاصّتان مشهورتان؛ فارقوا با جماعة المسلمين وأئمتهم: 

أحدهما: خروجهم عن السنة» وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة» أو ما ليس بحسنة 
حسنة» وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي ڳل . 

الفائدة الخامسة عشر: فيه من الفوائد: أنَّ هذا الحديث حجَّةٌ لمن قال بكُفرهم؛ 
لقوله الكة: « یمرقون من الإسلام ؛ء وني لفظة: « يمرقون من الڈین ». 

قال الحافظ چنه: « إذا كان المرادٌ بالدّين: الإسلام؛ فهو حجّة لمن كمّر 
امخوارج» ويحتمل أن يكون المراد بالڈین - هنا -: الطاعة؛ فلا يكون حجّة 


۷۱ الاستقامة » (۱/ ۲۵۸). 
۲ مجموع الفتاوی » (۱۸۹/4). 
1:0 


وهم فسّاق» وهذا قول أغلب أهل العلم »۲ 

الفائدة السادسة عشر: وفيه من الفواند: أَنَّ الخوارج - قديًا وحديئًا - 
خنجرٌ في خاصرة الاسلام» ولا یعرف شم سهم في محاربة أعداء الله. 

وقد بین شيخ الإسلام ال حکمة في ذلك؛ فقال: « لأنَّ آولتك عندهم كمَارٌ 
آصلیون» وهولاء مرتدون: وکكفژ الركة أغلّظ - بالإجماع - من الکفر الأصلي)""" 

الفائدة السابعة عشر: وفیه من الفوائد: أنَّ النبي ال لا یعلَمُ الغیب؛ إلا ما 
أطلعه الله علیه؛ فإنه على قتلهم في حالة إدراكه هم. 

الفائدة الثامنة عشر: وفيه من الفوائد: الحثٌ على قتال الخوارج. 

الفائدة التاسعة عشر: وفيه أنَّ ا خوارج في قتاهم لا ينفع معهم لا الاستتصال؛ 
لآنه ات قال: « لو أَدرَكْتُّهِم لقتَلتّهمُ قتلّ عاد »» وفي رواية: « ثمود ؛؛ فان عادًا 
وثمود لا نزل عليهم العذاب السماويء ل يبق منهم أحد. 

وهذا هو الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية <2. وهذا من دقائق فهمه 
حبك قال ولا جوز أن يكون آمز ز بقتلهم لجرّد نتاهم الناس» کیا یقاتل 
الصائل من قاطع الطريق ونحوه. وکا یقاتل البغاة؛ 5 آولئك انا یشرغ 
قتالهم حتی تتکسر شوکتهم» وبَکُتُوا عن الفساده ویدخلوا في الطاعة» ولا 
يلون أینما لقواء ولا بُقتلون فتل عاد» ولیسوا شرّ قتلى تحت أديم السماء ولا 
يؤمر بقتلهم وإنَّا یؤمر؛ فیؤخر الأمر بقتاهم ۲ 


.. ۰۷ فتح الباري‎ ١ 
.)۷۸ /۲۸( » جموع الفتاوى‎ 00 
.)۳ ۷ /۲( » الصارم المسلول‎ ١ 0 


٦ 


- الحديث الثاني: عن علي بن أبي طالب تفه قال: سمعت رسول ال 

یقول: «يأي في آخر مان قومٌ, م حَدّثاءً الأسنان؛ سُمَهاءٌ الأحلام» يقولون من 
عبر قول البرية» يمرقون من الاسلام» كما یمرن السّهم من ارم لا جاور 
إبماعهم حناجرَهُم؛ ذأينا موم فاقتلوشم؛ فد في قتلهم أجرًا لمن فلهم يوم 
القيامة ۳ 

الفائدة الأولى: أن الغالبَ على ا خوارج حداثة ا وقد كد الواقمٌ م 
تا وما عابه أهل المدينة على الخوارج: عَذَائة الس“ 

الفائدة الثانية: رداءة عقوم وهذا هو معنى قوله كيا سفهاء الأحلام”" 


٥ 


7 
صد فه 


نہ یی ہیف 0 - رل 0ھ" 


5-07 ہے کت بو لاٹ 
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تم في عزلا یو الح بالستهم: لا وز هذا ينهم وأشاز إل حلي 
من ابض خلت الله ليو منهم ا إحدى ی نات أو حَلَمَةٌ تدی؛ 
الم عل بن أبي طایب «فته قَال: « انظُژوا ؛ واه فلم توا شين 


یی ماک 
فَقَالَ: « ارجمُوا؛ فَواللہ ما بت وَلا كُذِبتٌ » - مرن أو تنا -» ثم وجد وہ 
)6( 
کو تا فأنوا بهه E O‏ ا ان 


۱) أخرجه البخاري .)1٩۳۰(‏ 
۲ « تاريخ خ الطبري » (۱/ 508). 
۳) « فتح الباري ۸۰۸/۰۱ 


.)۱۰۲( أخرجه مسلم‎ )٤ 


۷ 


الفائدة الأولى: أنَّ الكلمة التي خرج من أجلها الخوارج - قدیما وحديثًا - 
هي قضية الحكم بما أنزل الله؛ فهي الركن الركين الذي اعتمد عليه المتقدمون 
والعاصرون في تكفير أمة محمد الا وما ترتّب على هذا التكفير من استباحة 
الدماء والخروج. ‏ ' 

الفائدة الثانية: أن من صفات ال خوارج: حلط الحقٌّ؛ للتوصل به إلى باطل. 

الفائدة الثالثة: إثبات صفة البغض لله» على وجه يليق به - سبحانه -. 

الفائدة الرابعة: أن الخوارج أبعَق الخلقٍ إلى الله. 

الفائدة الخامسة: وفیه من الفوائد: : دلیل من دلائل نبوته | اككل؛ فانه آخبر عن 
خروجهم وصفة آحدهم وهو الاسود. 

الفائدة السادسة: وفیه من الفوائد: منقبة لعلي بن أي طالب وني له وقد 
مق على يديه هذا الفضل - وهو قتال هذه الفرقة الارقة -. 

4- الحديث الرابع: عن أبي سعید الخدري يغه أن النبي ب قال: « إنه 
یر من ِي هذا قوم یتلونٌ کناب الله رَطبًاء لا از ناجرم یمرقون 

من الدينء کیا يمرق اسهم من الرَميّة » وأظنه قال: « لئنْ آدرکتهم لاقتکنهم 
قتل مود ۰" 

« يقرؤون القرآن رطبًا » قیل: المرادٌ الد في التلاوت أي يأتون به على 
أحسَن آحواله وقيل المراد آنهم يواظبون على تلاوتہ؛ ذ ہے 
به» وقيل هو كناية عن خسن الصوت به» حكاها القرطبي» ويرجح الأول“ 


.)1١74( أخرجه البخاري (٣٣٦۳)ء ومسلم‎ )١ 
.)۲۹۶ /۱۲( » فتح الباري‎ « ۲ 


11۸ 


-٥‏ الحديث الخامس: عن آنس بن مالك يغه قال: قال رسول الله كلا 
« يخرجٌ قومٌ آخر الزمان؛ أو في هذه الأمة يقرؤونَ القرآن لا بجاو تراهم أو 
حلوقهم. سی‌اهم التحليق» إذا رأيتمُوهم, أو إذا لقيتموهم؛ فاقتلوهم ,"۲ ( 

الفائدة الأولى: أن من سمات الخوارج التحلیق: وهي علامة حسّيّة. 

قال الحافظ ابن حجر #له: « ثم أجاب بأنَّ السلف کانوا لا يحلقون رؤوسهم؛ 
لا للدسكء أو في الحاجة, والخوارحٌ ائخذوہ دیدنًا؛ فصار شعارًا هم وغرفوا به ۳0" 

وهذه الصفة الحسّية: هي أقوى صفاتهم عند الصحابة ی ونی قصة 
الخليفة الراشد عمر جففته مع صبیغ ما يؤكد ذلك" 

الفائدة الثانية: أن الخوارج أجهل الناس بالقرآن؛ فِمَمَ كثرة تلاوتهم لهه 
وتعبّدهم به آناء الليل» وأطراف النهان لکن ہُم أجِهّلٌ الخلق بكتاب الربٌّ كك. 

قال شيخ الإسلام خلّه: « وكانت البدع الأولى مثل بدعة ا خوارج؛ إن هي 

8 ی( 
0 
- الحديث السادس: عن ابن عمر له أن رسول الله بي قال: ١‏ یَنشَا 
کا و 2000 عا مرق و مدي ا و ند وھ 
ےت ء كلما خر 2 جج قَرن فطع ؛؛ قال ابن عمر: 
سمعت رسول اللہ ة يقول: « لا خَرَجَ فزن قْطِعَ اکر ین عشرین مره حى 


.)60514( » وصححه الألباني في « صحيح الجامع الصغير‎ )۱۷٥( أخرجه ابن ماجه‎ )١ 


۲ « فتح الباري » (۱۳/ ۵۳۷). 


۳ « السنة » لعبد الله بن الامام ا مد (۱۱۹۹)ء وه فضائل الصحابة » للامام أحمد (46) 
و(۰۳۰۷ و« الاعتقاد » للبيهقى (۰)۳۳۸ وا خطیب ف « الکفاية » (۱۱۸۵). 


.)۳۱-۳۰/۱۳( » جموع الفتاوی‎ ١ 


1۹ 


ری عراضهم الدَّجَال » '. 

الفائدة الأولى: أنَّ سنّة اللہ نی الخوارج» التي لا تتبدل» ولا تتعدل: أنہم كلما 
خرجوا آهلگهم الله. 

روی الامام الطبري جل عن قتادة: « لو كان آمز امخوارج هدی؛ لاجتمع» 
ولکنه كان ضلالا؛ فتفئّق» وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله؛ لوجدوا فيه 
اختلافًا كثيرًا؛ فقد أصَّلوا هذا الأمر منذ زمانٍ طويل؛ فهل أفلحوا فيه یوما آوه 
آنجحوا؟؛ يا سبحان اللہ كيف لا یعتبر آخر هؤلاء القوم بِأوّهم» لو كانوا على 
هذى قد آظهره ال و افا و ولکتهم كانوا على باطل یه الله 
72 : ئ۷ 0 وأكدّب 
أحدوثتهم, وأهرَّقٌ دماءهم» وان گَتّمواء كان قرحًا في قلوہم» وعَنًا عليهم» 
وان أظهروة أَهْرقٌ الله دماءهم» ذلكم والله دين سوء؛ فاجتنبوه 1 

الفائدة الثانية: كثرة خروج ا خوارج على مر الأزمنة والعصور والأمكنة. 

الفائدة الثالثة: أنَّ آخرٌ فرقةٍ يخر في عراضهم الدجال. 


» وصححه العلامة الألباني في « الصحيحة‎ »)٥0٦۲( وأحمد‎ .)۱۷٤( أخرجه ابن ماجة‎ )١ 
.)00( 
.)۲۰۷ /۵( » تفسير الطبري‎ « ۲ 


10۰ 


یو یت عن ابن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله ی يقول: 
» و ار / 


ہن 
« أن سَعِيد بن جمهان. قَالَ: كَانَتِ الحوَارج قد دمن حَتَى كذت 
1 


جر هه 


هم راٺ أت اي بل في لام تا رآث بابلا أَهلَتَ ل وان 
ان نه ال فقال: جَعِلًْا بَعْدَكُمْ كاب آمل ال" 

الفائدة الثانية: شرٌ بدعة ال خوارج؛ وهذه اللفظة ما استند علیها بعض العلماء 
في خکمهم على الخوارج آنهم كفار» وسبب ذلك أنه لم يأت في وص فرقة من 
فرق الکفرہ أو فرق الإسلام المبتدعة هذا الوعيد؛ إلا في حقٌّ ا خوارج. 

ھک : عن زی ا با ہد مت 
sS‏ 
على بعض» وما أصيبَ من الناس - يعني أهل السنة - يومئذ إلا رجلان »۲1 

الفائدة الأولى: فيه الیقین التام عند الخوارج أن أهل القبلة قد كمّرواء ولا 
يصلح معهم إلا القتل. 


)١‏ أخرجه ابن أبي شيبة /٥(‏ ٣۳۰)ء‏ وأحمد (4/ ٣٥۳)ء‏ وابن ماجة (۱۷۳). وصححه العلامة 


الألبانی ف « صحيح ابن ماجة ». 
۲) مصنف ابن أبي شیبة » (۸/ ۷۳۲). 


.)۱۰٦١( أخرجه مسلم‎ )۳ 
0٤ 


الفائدة الثانية: الاستعجال في اتخاذ قرار الحرب» وعدم ترك فرصة للحوار 
والإقناع» وهذا ظاهرٌ الحديث؛ فان الشقي منهم أمرَهُّم أن يسلوا السيوف. 
حتی لا يناشدوهم ويحاوروهم. 

الفائدة الثالثة: فيه تأكيدٌ لسنة الله في الخوارجء وأنَّ الذّلة مصاحبةٌ لهم؛ فرغم 
أنَّ عدَدهُم قیل إنه وصل إلى أربعة آلاف؛ فلم يتمكَّنوا لا من قتل رجلین فقط. 

۹- الحديث التاسع: عن علي الث قال: « لو يعلّمٌ الجيش الذين يصيبونهم 
ما قضی لهم على لسان بيهم لاتّکلوا عن العمل ». 

۰ - الحديث العاشر: عن علي ته قال: « لولا أن تبطروا حدئتکم بها وعد 
اللہ الذين يقتلونهم على لسان محمد کي 2 

فوائد هذين الحديثين: 

الفائدة الأولى: الفضل العظيم لمن يقاتل الخوارج. 

الفائدة الثانية: فيه جوازٌ کتمان العلم للمصلحة. لکن هذا العلم لا يتعلّق 
بأحكام الحلال وا حرامء وإنما يكون في باب الفضائل کما هو ظاهرٌ حديث 
معاذ: « آفله ۳ الناشس؟ قال: لا هم فیتکلوا 4 أو في باب الفتن» کا 
هو ظاهرٌ حدیثِ أبي هريرة جوت قال: « حفظت من رسول الله ی وعاءین؛ 
فأمّا آحدشٌا فبثثته. وأما الآخر؛ فلو بثثتهُ قطعٌ هذا البلعوم »۰ 


.)1١55( أخرجه مسلم‎ )١ 
.)۳۰( آخرجه البخاري (٦٦)ء ومسلم‎ )۲ 
.)۱۲۰( آخرجه البخاري‎ )۳ 


۲ء 


۱- الحديث الحادي عشر: عن أبي آمامة لته أنه سمع رسول الله که 
يقول عن الخوارج: « سر تلى تحت أديم السّماء» خَژ قتيل مَنْ لوه '. 

الفائدة الأولى: فيه آن الخوارج شرٌ فتلى تحت أديم السماء. 

الفائدة الثانية: بشرى لمن یقت على ید ا خوارج؛ فإنَّ المقتولّ على أيديهم, خير 
3 وی رد ع8 
من يقتل على أيدي غيرهم. 

۲- الحديث الثاني عشر: وعن سعيد بن جھمان قال: « كتا نقاتل الخوارج» 
وفينا عبدٌ الله بن أبي آوفی وقد لح غلامٌ له بالخوارج» وهم من ذلك الط 
ونحن من ذا الشط؛ فناديناه: أبا فيروزء أبا فيروزء وَُْحَكَ هذا مولاك عبد الله بن 
أبي أوفى؛ قال: نِعْمَ الرجل هو لو هاجّرَ؛ قال: ما يقول عدو الله؟ قال قلنا يقول: 
ری و تو جو د راہ 
r a ET‏ 
قال سمعت رسول ال ی يقول: « طوبى لِنْ قتلهم وقتلوه» . 

الفائدة الأولى: أن الخوارج لا يقبلونَ البقاء في ديار الإسلام لأنہم یعتبرون 
یار ديار كفر. 

الفائدة الثانية: أن الخوارج لا يرضون عن أحدٍ حتی يباجرٌ إليهم. 

الفائدة الثالثة: فيه فضل لمن قتلهم أو قتلوه. 

الفائدة الرابعة: جوارٌ التغليظ على أهل البدع في القول. 


.)۱۷٦( أخرجه الحميدي (۹۸۰))ء وأحمد (۵/ ٢٥٣-٢٥۲)ء والترمذي (۳۰۰۰) وابن ماجه‎ )١ 


وحسنه العلامة الآلباني. 


6 آخر جه آحمد (۹١۹٢۱۹۱۲)ء‏ وابن سعد 5 « الطبقات » (۰)۳۰۲-۳۰۱/۶ واللالكائى ف 


0 آصول الاعتقاد » (۰)۲۳۱۳۲ وحسّنه العلامة الألباني 5 « ظلال الجنة » . 


۲ء 


٣۳‏ - الحديث الثالث عشر: عن أبي غالب ل قال: كنت في مسجد دمشق؛ 
فجاءوا بسبعین رس من رژوس الخوارج؛ تبث علی درج السجد؛ فجاء 
آبو آمامة یه ؛ فنظر إليهم؛ فقال: كلاب جهنم. شم قتلى فتلوا تحت ظل 
السماء ومن قتلوه خير قتل تحت ظلْ السماء» وبکی ونظر إِلَ؛ فقال: يا أبا 
غالب: نك ببلدٍ هؤلاء كثير؟ قلت: نعم قال: أعاذك الله تعال منهم» ثم قال: 
يقرؤون القرآن؟ قلت: نعم قال: قال تعالى: « يوم بیس وجوه وود جوا 0 
سوت وُجُوهْهُمْ آکفرم بعد ایمیک وفوا لاب یکا گن تكفروة 4 


٤‏ - الحديث الرابع عشر: « عن زيد بن وهب قال: لما خرجت الخوارج 
بالنهروان» قام عل عولط فقال: « إن هؤلاء القوم قد سفكوا الدمَ الحرا» 
وآغاروا في سرح الناس» وهم أقربٌ العدو الیکم ون تسیروا إلى عدوکم آنا 
آخاف أن يخلفكم هؤلاء في أعقابكم؛ إني سمعت رسول الله 8ل یقول: « رم 
خارجة من أمّتِي ليس صلاتكم إلى صلاتهم تيء ولا صبائکُم إلى صيامهم 
بنّيءء ولا قراءنکُم إلى 7 بقّيءء یفروُون القرآنَ تو آنه هم وه 
عليه یار ناجرم ینز رُقون من الإسلام» كما یمرن السّهم من الرّمِية»» 
وآية ذلك أنَّ فيهم رجلا له عَضْدٌ وليس ها ذراعٌ» عليها مثل حَلَمَة النّديء 
عليها شعراتٌ بیش لو يَعلم الجيش الذينَ يُصِييُوهم ما هم على لسان نبيّهم؛ 


.)۲٢٢ /٥( أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ٥٥۵)ء والترمذي‎ )١ 
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لانكَنُوا على العمل» فسيروا على اسم الله ۲" 

الفائدة الأولى: أنَّ من صفات امخوارج سفكٌ اد الحرام. 

الغائدة الثانية: ن من صفاتِ الخوارج الغدرٌ؛ فان عليًا لته خاف من 
غدرهم» وأن یعقب الناس في الذّراري والنساء. 

الفائدة الثالثة: أنهم يحتجون بالقرآن ويحسبون أنه هم» وخجتهم مردودة 
وهو عليهم» وليس شم وقد آصاب الخليفة الراشد بهذا الرأي عندما بدأ بقتالهم. 

جو یمیس قول النبي كل: « رن آحوف ما أخافٌ عليكم: 
بت قرأ القرآن» حتى إذا رئیث هجَته عليه وكان ردءا للإسلام» انسلخ منه» 
ونبله وراء ظهره وسعی ۳ جاره بالسّيف. ورماه بالشركء قلت: يا نب الله 
9۶۷۷۹٤‏ آو الرمي؟ قال: بل اتام" 

الفائدة الأولى: : فيه كال شفقة رسول اللہ الاخ فلا على آمته. 

الفائدة الثانیة: أن للقرآن پجة. 

الفائدة الثالثة: أنَّ حمل السّلاح والتکفیر صنوان لا یفترقان. 

الفائدة الرابعة: فيه حکم رسول الله الشديد في الخوارج؛ فإنّهِ جعله أولى 
بالشرك. 


الفائدة الخامسة: فيه اشاره اف رس ل لله 4ة أن صنیع الخوارج على مر 


.)۱۰٦١( آخرجه مسلم‎ )١ 
آخرجه البخاري في « التاريخ » وأبو یعلی» وابن حبان والبزار» انظر « الصحيحة » للألباني‎ )۲ 
.)۳۲۲۰۱( 
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الأزمنة والأمكنة: قتال أهل الاسلام» وهي في قولە لئ « وسعی على جاره ». 

-٦‏ الحديث السادس عشر: قال اكَتة: « إن بعدي من آمتي» أو سيكون 
بعدي من أمتي: قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حلاقمهم بخرجونّ من الدّين» 
كما رج اسهم من الرَّميّة ثم لا بعودون فيه هم َر ا خلق والخليقة :۳" 

الفائدة الأولى: أن الخوارج شم الخلائق؛ 1 الإمام أحمد جه: « الخوارج 
موا ےت 

۷- الحديث السابع عشر: قال اعا: « يُدعَونَ إلى کتاب الله وليسوا مت في 
فعا کیا رای ر سبیاهُم؟ قال: 
ال 

الفائدة الأولى: أنَّ من صفاتِ ال خوارج دعوة الناس إلى كتاب الله» ولكنّهم 
ليسوا من أهل القرآن لا فهّاء ولا عملا. 

۸- الحديث الثامن عشر: « أن عائشة اء قالت لعبد الله بن شذاد: 
وهل قتلَهُم علٌ - تعني الخوارج ے قال: حر اجرج طبر 
را وس لد واستحلوا اک 

الفائدة الأولى: أنَّ اخوارج لو مکن هم؛ فإنهم یقطعون السبيل» ویسفکون 


۱) آخرجه مسلم (۱۰۲۷). 
؟) انظر « کتاب السنة » للخلال ( ص ۱۱۰ ). 
۳) آخرجه أحمد (۱۹۷۸۳)ء والنسائی (۷/ ۱۱۹ والطیالسی (۹۳۳)ء والبزار (۳۸67). 


واحاکم (۱6۷-۱/۲)؛ والحديث صحیح بشواهده. 


5) آخر جه أحمد (٦٥١)ء‏ وصححه العلامة الألباني نی « الارواء » (۵۹ ۲). 
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الدم. 
الفائدة الثانية: أنَّ ا خوارج یستحلّون دماء أهل الذّمةء والبعش منهم عكسٌ 
ذلك» مرن دماء آمل الف ولعل الع ق استحلال دماء أهل الذمة؛ 
لأنهم يرون الذي آعطاهم العهد والأمان کافر وهي حجة خوارج عصرنا الیوم. 
۹- الحديث التاسع عشر: « أنَّ عليا تشه بعث عبد الله بن عباس إلى 
الخوارج؛ فلا توسّط عسكَرَهُم» قام این الكوّاء - وكان آنذاك خارجیّاء قام يخطب 
الناس» ويحذّرهم من ابن عباس؛ فقال: يا ملة القرآن» إنّ هذا عبد الله بن عباس؛ 
فمن ل يكن يعرفه؛ فأنا آعرفه هذا من نزل فيه - وني قومه - قوله تعالی: لا یل هر 
مشود 4 [الزخرف: 4۰۸ فردوه إلى صاحبه ولا تُواضِعُوه كتاب الل . 
الفائدة الأولى: أنه یشرع حاورة الخوارج؛ فقد يوجد منهم من هو ماب عليه. 
الفائدة الثانية: أن من صفات ا خوارج التحذير من العلماء وتشويه صورتهم. 
الفائدة الثالثة: أنَّ الخوارج يُنزلون الآيات الواردة في الکفار في حى المسلمين. 
۰- الحديث العشرون: أن ابن عباس شید لما ذهب يناظرٌ الخوارج قال 
لهم: « ما تنقمون على صهر رسول الله كل والمهاجرين والأنصار» وعليهم نزل 
القرآن» وليس فيکُمْ منهم أحدہ وهم أعلم بتأويله ». 
الفائدة الأولى: أن الخوارج - قديًا وحديثًا - لا يوجد فيهم عالم واحد 


وهذا مغزى قول ابن عباس: « لیس من بينكم أحد من المهاجرين والأنصار »؛ 


)١‏ آخرجه أحمد (7 1۵ )۰ وصححه العلامة الألباني في « الارواء » (509؟). 
۲) أخرجه الطبراني في « الكبير » (۱۱۹/۹) وإسنادہ حسن. 
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فإنَّ العلماء كانوا في الصحابة. 

الفائدة الثانية: أن العلماء أولى من الجهلة في معاني القرآن. 

الفائدة الثالثة: فيه إشارة من ابن عباس شید بجهل الخوارج في القرآن» 
وأنهم لا يعلمون تأويله. 

الحديث الواحد والعشرون: أخرج الطبري في تہذیب الآثار بسند صحيح - 
كما قال الحافظ " - عن ابن عباس نظف ود عنده الخوارج فقال -: « يؤمنون 
بمحکمه» وعلکون عند متشا ېه »» وفوائد هذا الأثر واضحة. 
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م۳ 
الخاتمة 
ونی الختام: 
يتين للقارئ المنصفي أنَّ هذا الفكرٌ الذي أخبر عنه النبىٌ الجتبی والحبيبُ 
الصطفی ب ربا يخفى على كثير من الناس؛ ومن أهمٌ أسباب خفاء هذا الفكر 
الخارجيّ عليهم هو الاغتراز بظاهر الصلاح لدى البعض من رموز هذا الفکر» 
وما عندهم من غَيرَةٍ على الإسلام» وشدَّة سك بالدین؛ ول يعلم أولئكَ الناس 
أن مذه من علامات اقرارع التي يعد بها الامة ‏ 
وبيني وبين القاری المخالي هذه الکتابات التي نقلتها من مواقع الشبكة 
الإلكترونية» فهل یقبل الشباب السلم هذه العقائد والأصول ؟. 
من ذلك قوفم: 
۱- دیاژٌالاسلام اا ای مکة والدينة ۰۱۱ 
۲- جميع آفرادٍ الجيوش والشرط وأئمّةٍ الساجد؛ وحتی الفرّاشین = کار 
0 
۳ - جیع أعضاء البرلمانات والمنتخِبينَ هم؛ والذین قد يصل عددھُم في العام 
وید إلى مئاتِ الاين = أيضًا کل هؤلاءِ کار مرتدُون!. 
DAs‏ َة كلهم کم وان من التقرّبٍ إلى الله ذبحهُم وقتلهُم: کا 
نقلنا. 
-٥‏ وصفتُ أئمّة الحرمين باتهم فُسّاقٌ؛ من قبل ابن لادن . 
-٦‏ جوازٌ سَفْكِ الدّماءِ عند السرورة وغيرها!. ٠‏ 
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فهذه بعض عقائد القوم ؛ فهل يرضى بها الخالف لنا والتعاطف معهّم؟!. 

ل أل سا سر اق ولا اص تر د ا نب وش 
صادرة عن كبار منظرئ هذا الفكر. 

بل الذي أعتقدہ أن شباب الأمّة فيهم خير كثير؛ ولو بيت شم هذه العقائدٌ 
الخبيثة ا تردّدوا لحظة واحدة عن الكرُؤ من هذا الفكر ورموزه . 

وهذه الخلاصة قد استللتّها من أصل رسالتی ( في الماجستير ) والتى حملت 
عنوان: 

منهج الاستدلال عند الخوارج في العصر الحاضر.. عرض ونقد 
فمّن أراد التوسّعَ فلير جع إليها. 


والله ول التوفيق . 
۸۵9ھ 
بالمدينة النبوية.. على ساكنها أفضل الصّلاة والسّلام. 
إبراهيم بن صالح المحيميد. 


للمراسلة 


Njde8@hotmail.com 
۰۵۷۱۱۹۲۰۹ رسالة نصية على المحمول‎ 
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جں دري اج 


جس د ازو یی 


المقدمة سی موسوم ی ی 
أسباب اختيار البحث ل 
ملاحظة مهمة جدا تس ال ووو ابم الت شا امامو وجا ره 
نشوء منهج الخوارج في العصر ا حاضر من حیث ا حملة ..... ره 
منهج الخوارج من حيث التفصيل ORAS‏ 
المرحلة الأولى: شرارة التفسير السياسى المنحرف م کتک 
دور سید قطب 0 مقن ا وخ او اا 
أسباب تأثر خوارج العصر بفكر سید قطب 9-90 ٗ‫كك۳ه*٭+"ھ کی 
تساؤل وإجابة 9 0" 
وقفة مع من ینکر نسبة هذا الفکر لسيد قطب ومقماسی مس سط 
الأصول التارجية التي أسست في هذه المرحلة» وكانت نتاج فكر الودودي 

وسيد قطب ومن تبعههما في ذلك SS SESS‏ ا ae RSE‏ 
البدايات العملية للفكر الحروري المعاصر ب ب 000000 
بداية الر حلة الثائية و( 
أهم كتب الفكر الخارجي للمرحلة الثانية لود اد اسل تاس 
من سات المرحلة الثانية تک E SE‏ 
أعمال المرحلة الثانية جا قو سو نو ا ما ل ی 
المرحلة الثالثة سس فشفشنٹجٌٌٗ٠ٗى‏ سس ےس E‏ 
أركانه المرحلة الثالئة بي ارايت جين لور الوا لا وا E E‏ 
سمات المرحلة الثالثة AAA ESS‏ شاه نگ 
دور الجهاد الأفغاني في المرحلة الثالئة EASES‏ وا ل 
أسباب انتشار الفكر التكفيري في الساحة الأفغانية e‏ 
الا دلةالقطعية عل دور الساحة الأفغائية في کر منهج انتکفیر والتفجیر -- 
أثر بعض الدعاة في تأجيج المنهج الخارجي Ee‏ 


٦ 


رموز هذا الفكر وكبار منظریه في العصر ا حاضر :0 ةم ةرم ۹و۷" 


۱- إمام بن عبد العزيز الشريف «سيد فضل» «د عبد القادر عبد العزيز» 


۲- آبو محمد القدسی ESE‏ و ی 
۳- ابو قتادة الفلسطینی سر 
اک ی 
-٥‏ أيمن الظواهري 00020221218 ASAE es‏ 
5+ آبو ع الليين « محمد قائل» NER‏ ال ا ا رو 
۷- حامد عبد الله العل هک 
المسألة الجزائریة ...... سس ےه ہت 
البحث الثاني وان وا طم قاب مق الم وجاك تروك وان ی ل و 
صفات الخوارج وأفعالهم 1 ھی 
البحث الثالث SR ESS E‏ و 
أوجه الشبه بين خوارج العصر والخوارج المتقدمين من حيث الإجمال .. 
أوجه الشبه بين خوارج العصر والخوارج المتقدمين من حيث التفصيل . 
البحث الرابع 0مھ" 
مناط وضابط الحكم عند أهل السنة في إطلاق صفة الخارجي 50 
الخوارج طبقات في الغلو ا او 
آثار الصحابة والسلف والعلماء في تحديد مفهوم الخارجي A‏ 

يشترط التكفير بالكبيرة على من يطلق عليه صفة خارجي e ES‏ 
البحث ا خامس که 
الأحاديث والآثار الواردة في ا خوارج وفقهها وفوائدها بت کی ا 
الفهرس N AA‏ 

الصف والإخراج 
دار الإمام مسلم 


٢ 


موه 


انیم 


و لیم 


موه 


رو موه 


66066226 


یلیم 


موه 


موم 


مم 
DA‏ 
لوب 9وہ 


www.moswarat. com 
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